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جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر 
لا يجوز نشر هذا الكتاب أو أى جزء منه أو 
تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة علمية 
مستحدتة. أو الاقتباس من تخريجاته 
الحديثية» أو تعليقاته العلمية؛ أو تصويره دون 
موافقة خطية من الناشرء ولا يحق لأى جهة 
أى شخص إعطاء إذن بذلك سوى الناشر . 


خلف +٠‏ ش راتب افا - حدائق شيرا 
ت: 19/577١1؟‏ -8484 1١١00‏ القاهرة 
التمهيد مافي الموطا صن المعاني والأسائيد 
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ف: الإمام الحافظ ابن عبدالبر الأتدلسي 
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جوت و 
يأب صلاة الجهدحى 


87 1م ) ١‏ - مالك. عن موسى بن ميسرة» عن أبي مرة ‏ مولى عقيل بن أبي 
طالبء أن أم هانيء بنت أبي طالب أخبرته. أن رسول الله يِه صلى 
عام الفتح ثماني ركعات ملتحمًا في ثوب واحد(" . 


موسى بن ميسرة 

وكان موسى بن ميسرة من فضلاء أهل المدينة. وكان مالك يثني عليه؛ 
ويصفه بالفضل» وتوفي موسى بن ميسرة سنة ثلاث وثلاثين ومائة [ويكنى 
موسى بن ميسرة أبا عروة]. 

قال أبو عمر: أبو مرة هذا قيل: اسمه يزيد. ويقال: هو مولى أم 
النضر. وموسى بن ميسرة . 

وأما أم هانيء فقد ذكرناها في الصحابة بما يغني عن ذكرها هاهنا. 

وذكر بعض من ذهب مذهب العراقيين فى أن صلاة النهار جائز أن تكون 
أريعاء وستاء وثمانياء» وأكثر» لا يسلم إلا فى آخرهن : أن حديث أم هأنىء 
هذا فى صلاته عليه السلام» صلاة الفمحى يشهد له؛ لأنه ليس فيه أن 
رسول الله يله سلم في شيء منها إلا في آخرها. 

قال أبو عمسر: وليس له فيما ذكر من ذلك حجة؛ لأنه حديث 
مجمل » يفسره غيره. وقد روى على الأزدي البارقي عن ابن عمر» عن النبيء 


)١(‏ أخرجه أحمد (0 9 وهو متفق عليه من طريق أبي النضر عن أبي مرة 3 انظر 
الحديث التالى 


"1 باب صلاة الضحي 


ييل أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». وبه كان يفتي ابن عمر. 

ذكر مالك أنه بلغهء أن عبد الله بن عمر كان يقول: «صلاة الليل والنهار 
مثنى مثنى. ومثنى ومثنى»2 يقتضى الجلوس والسلام فى كل. ركعتين» وما يدل 
على أن صلاة النهار ركعتين ركعتين» كصلاة الليل سواء» قوله يَكِ: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليصل ركعتين». وأنه عَكَيِِ. كان يصلي قبل الظهر ركعتين» 
وبعده ركعتين» وقبل الفجر ركعتينء وأنه كان إذا قدم من سفر صلى ركعتين» 
وعلى هذا القول جماعة فقهاء الحجازء وإليه ذهب مالك والشافعي. 

وبه قال أحمد بن حنبل» واحتج بنحو ما ذكرناء وكان يحيى بن معين 
يخالف أحمد في حديث علي الأروي(2, ويضعفه ولا يحتج بهء ويذهب 
مذهب الكوفيين فى هذه المسألة» ويقول: إن نافعاء وعبد الله بن دينار» 
وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه والنهار. 

قال أبو عمر: مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى؛ لأن ابن 
عمر روى هذا الحديث وفهم مخرجه وكان يقول». بإن صلاة الليل والنهار مثنى 
مننى» ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله ككْوّ لو فهم [عنه] أن صلاة 
النهار بخلاف صلاة الليل في ذلك. وبالله التوفيق. 

وقد روى الليث عن عبد الله بن سعيد» عن عمران بن أبي أنس» عن 
عبدالله بن نافع بن العمياء» عن ربيعة بن الحارث؛ عن الفضل بن عباس» عن 
النسي تبي أنه قال: «الصلاة مثنى مثنى4» ولم يخص ليلا من نهار. ولكنه 
إسناد مضطرب» ضعيف» لايحتج بمثله رواه شعبة على خلاف ما رواه الليث 
وقد ذكرناه في باب نافع والحمد لله2"9» وروى ابن وهب» عن عياض» عن 
مخرمة بن سليمان» عن كريب عن ابن عباس» عن أم هانيء»؛ هذا الحديث 
عن رسول الله يِه في صلاة الضحىء ثماني ركعات» أنه كان يسلم في كل 


يفرقه «أي يخاف منه أو يضيعه» » (الكامل: 2/ )١18-0‏ . 
زفق أنظر كتاب صلاة الليل ياب رقم (©) حديث رقم )١(‏ 5 
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اثنتين منهاء لو د . قال أبو بكر الأثرم: قيل 
لابي عبد الله بن حتبل اليس قددروى'| لنبي كيد صلى قبل الظهر أربعاء 

فقال: وقد روي أن النبي يك صلى 0 شماني ركعات, افتراه لم يسلم 
فيها؟ قال أبو عبد الله: هذا حديث أم هانيء أن 01 الله كَئِةِ. صلى الضحى 
ثمان ركعات» حديث يثبت قال أبو بكر: روى حديث أم هانىء من وجوه لم 
يذكر فيها التسليم» ثم وجدته مفسراً على ما تأوله أبو عبد الله. حدثنا علي بن 
أحمد بن القاسم الباهلي. قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عياض 
يعني بن عبد الله الفهري. عن مخرمة بن سليمان» عن كريب؛. عن ابن عباس 

عن أم هانيء بنت أبي طالب. أن رسول الله يد «صلى الضحى ثماني 
ركعات» سلم من كل ركعتين»77©. وهذا يدل على أن قوله مَلنْة: مثنى. مثنى»: 
خرج على جواب السائل عن صلاة الليل» فقيل له: مثنىء مثنى. ولو سأل 
عن صلاة النهار احتمل أن يقال له كذلك أيضاء ويدل أيضًا على أن زيادة علي 
الأزدي عن ابن عمر غير مرفوعة» وحسبك بفتوى ابن عمر الذي روى 
الحديث. ومن روى شيئًا سلم له في تأويله. لأنه شهد مخرجه وفحواه. وأم 
صلاة الضحى.ء واختلاف الآثار فيهاء وما للعلماء فى ذلك كلهء فقد تقصيناه 
في باب ابن شهاب. عن عروة من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته ها هنا(" . 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
أحمد ابن زهير» قال: حدثنا عمرو بن مرزوق» قال" أنبأنا شعبة» عن يعلي 
بن عطاءء عن علي بن عبد الله البارقي» عن ابن عمرء عن النبي ككل قال: 
«صلاة الليل والنهار مثنى. مثنى» . 


)010( أخرجه أبو داود )١59-0(‏ عن كريب مولي ابن عباس عم ن أم هانئ. وكذا أخر جه 
ابن خزيمة (:*؟7١)‏ وأخرجه أبو داود ا والنسائي ة فى الكبري (6/ حم ع 
ابن عياس كما في هذا الإسناد ولعل هذ! الاضطراب من 5 الفهري فقد قال 
عنه البخاري: منكر الحديث وقال ابن معين. ضعيف وقال الساجى: روى عنه ابن 
وهب أحاديث فيها نظر ٠.‏ 

(0) انظر الحديث رقم (”7) من هذا الباب. 


3ك بياب صلاة الضحي 


قال أبو عمر: روى سالمء ونافع» وعبد الله بن دينار» وأبو سلمة» 
وطاوس» وعبد الله بن شقيق» ومحمد بن سيرين» كلهم عن ابن عمرء عن 
النبي يِه صلاة الليل مثنى» لم يذكروا النهار. 

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يتطوع 
بالنهار أربعاء لا يفصل بينهن. وقد ذكرناه في باب نافع 217 

وهذا خلاف ما ذكر مالك أنه بلغه عنهء ومالك لا يروي إلا عن ثقة» 
وبلاغاته إذا تفقدت لم توجد إلا صحاحا فحصل أن ابن عمر مختلقًا عنه في 
فعله. وفي حديثه المرفوعء. إلا أن حمل المرفوع من حديثه الذي فيه الحجة 
على أنه خرج على جواب السائل» بدليل رواية [علي]!" الأزدي عنه؛ كان 
مذهبًا حسئّاء وعليه أكثر فقهاء الحجازء وأكثر أهل الحديث - وبالله التوفيق. 


١( : انظر كتاب صلاة الليل باب رقم: (”7) حديث رقم‎ )١( 
(؟) زيادة من '"ك' سقطت من المطبوع.‎ 
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(185/51) - مالك؛ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولي 
عقسيل بن أبي طالب أخبره - أنه سمع أم هانيء بنت أبي طالب 7 تقول: 
«ذهبت إلى رسول الله يَلةِ عام الفتح فوجدته يغتسل - وفاطمة ابنته 
تستره بثوس,. قالت: فسلمت. قال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانيء بنت 
أبي طالب؛ فقال: مرحبا بأم هانتيء . فلما فرغ من غسله. قام فصلى 
ثماني ركعات ملتحما في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت: يارسول الله. 
زعم ابن أمي: - علي - أنه قاتل رجلاً أجرته فلان بن هبيرة» فقال 
رسول الله - ويد -: قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء, قالت أم هانيء: 
وذلك ضحى)2(" . 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أبا مرة فيما سلف من كتابنا هذا - وهو 
الذي يقال له مولى أم هانيء اسمه [ كثير |"2. وهو - إن شاء الله - أصح ما 
قيل فيهء وهو مدني ثقة. وذكرنا أم هانيء في كتاب الصحابة بما يغني عن 
ذكرها ههناء واسمها هند ويقال: بل اسمها فاختة . 

وفي هذا الحديث صلاة الضحى» وقد مضى القول فيها - مستوعبًا بما في 
ذلك من الأثر - فى باب ابن شهاب» عن عروة من هذا الكتاب؛ ومضى 
القول أيضا في معان من هذا الحديث مجردة من إسناده ومتئه - في باب 
موسى بن ميسرة من هذا العا 50 وأما قوله: قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانيء» فقد استدل به قوم على جواز أمان المرأق وقالوا: - كز أمانها على كل 
حال . وقال آخرون: أمانها موقوف على جواز الإمامء فإن أجازه جازء» وإن 
رده رد؛ واحتج من قال هذه المقالة يأن أمان أم هانيء لو كان جائز على كل 


. ©580/0( ومسلم‎ )569/١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) كذا في (ه) . (د). (ح) ووقع فى المطبوع : [يزيد] ولم يشر المحقق إلي عزو 
ذلك إلى أي نسخة وإنما اكتفغى بقول إنه الصواب. قلت وكذا ذكر المزي في 
التهذيب اسمه: [يزيد] وكذا ذكره ابن عبد البر فى الحديث السابق [يزيد] . 


١‏ باب صلاة الفضشحي 


أمانه . 

وفى قوله: قد أجرنا من أجرت - دليل على ذلكء» لأنه لو كان أمان المرأة 
غير محتاج إلى إجازة الإمام. لقال لها: من أمنته أنت أو غيرك فلا سبيل إلى 
قتله. وهو آمن؛ ولما قال لها قد أمنا من أمنت» وأجرنا من أجرت؛ - كان 
ذلك دليلاً على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام» فهذه حجة من ذهب 

قالوا: وهذا هو الظاهر فى معنى هذا الحديث - والله أعلم. 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
الله؛ عن مخرمة بن سليمان» عن كريبء عن ابن عباس» قال: حدثتني أم 
يديد فذكرت ذلك له؛ فقال: «أجرنا من أجرت» وأمنا من أمنت:(' . 

وأما من قال: يجوز أمان المرأة على كل حال بإذن الإمام وبغير إذنه» فمن 
حجتهم: قوله كَل : «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم, ويجير 
عليهم أقصاهم. وهم يد على من سواهم». قالوا: فلما قال أدناهم - جاز بذلك 
أمان العبد وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك؛ واحتجوا أيضًا بما حدثناه عبد الله 
بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. حدثنا عثمان بن أبى شيبة» 
حدثنا سفيان بن عييئة.» عن منصورء. عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة . 
قالت: «إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوزا. 

ورواه الأعمش عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة » قالت: «إن كانت 
المرأة لتجير على المسلمين». 

ومن حجتهم أيضًا: ما حدثنا عيد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 


. تقدم قريب بيان ضعف عياض بن عبد الله الفهري‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة س١‏ 


أصبغ » حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار» حدثنا محبوب بن موسى» حدثنا أبو 
إسحاق الفزاري» عن أبي سعدء قال: أخحبرنا عمروبين مرة» عن أبي 
البختري». عن عائشة» قالت: قال رسول الله يكل : «ذمة المسلمين واحدة» وإن 
جارت عليهم [جارية]7١)‏ فلا تخفروهاء فإن لكل غادر لواء 02 القيامة يعرف 
به"2. [فهذه]”" الآثار كلها تدل على جواز أمان المرأة على كل حال. 

وقد اختلف العلماء أيضًا فى أمان العبد: فقال مالك,. والشافعىء 
وأصحابهماء والشوري». والأوزاعى. والليث» وأحمدء وإسحاق.» وأبو ثور. 
وداود بن علي : أمانه جائز - قاتل أو لم يقاتل» وهو قول محمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة: أمانه غير جائز إلا أن يقاتل - وهو قول أبي يوسف. 
وروي عن عمر معناه. 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» حدثنا عبيد بن عبد الواحد» حدثنا 
محبوب بن موسى الفراء. حدثنا أبو إسحاق الفزاري. عن ابن أبى أئيسة » عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد قال: لما كان يوم الفتح ' خطب رسول 
الله يليه وهو مسند ظهره إلى جدار الكعبة» ف حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : «المؤمنون يد على من سواهم. تتكافا دماؤهم. ويسسعى بأمتهم أدناهم, 
ويعقد عليهم أولاهم. ويرد عليهم أقصاهم. ولا يقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد 
في عهده)». 

وروي من حديث علي بن أبي طالب عن النبي - عله - مثله . 
أصبغ » حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذيء. حدثنا الحميدي». حدثنا سفيان» 
حدثنا محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي مرة مولى 
عقيل , عن أم هانيء» قالت: «أتاني يوم الفتح حموان لي فأجرتهماء فجاء 
)١(‏ كذا في : (ح) ء. (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [جائرة] . 


(0) أبو البختري عن عائشة مرسل - كما ذكر العلائي في «جامع التحصيل». 
(9©) زيادة من (ح) . (د) . (ه) . 


عليًا أراد قتلهماء فقال رسول اللّه علد : «ليس ذلك له قد أجرنا من أجرت» 
وأمنا من أمنت(2 . 

فى هذا الخبر وخبر مالك أن الذي أجارته أم هانىء ولد هبيرة بن أبى وهب 
بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم - واحدًا كان أو اثنين» لأن في حديث 
أبى النضر ما يدل على أنه كان واحدًا؛ وفى حديث المقبري اثنين وهبيرة بن 
أبي وهب زوجها وولده حمو لهاء وقد قيل : إن الذي أجارته يومكذ وأراد علي 
قتله : الحارث اين هشام. وعبد الله بن أبى هبيرة ١‏ وكلاهما من بئى مخزوم. 
وقيل فيه غير ذلك . 

وأما قول من قال: إنه جعلة بن هبيرة» أو أن أحدهما جعلة بن هبيرة - 
فما أدري ما هو؟ لأن جعدة بن هبيرة ابنها لا حموها - ولم تكن تحتاج إلى 
إجارة ابنهاء ولا كانت مثل تلك المخاطبة تجري بينها وبين أخيها علي في ابنها- 
واللّه أعلم. ولم يذكر أهل النسب فيما علمت لهبيرة ابئا [يسمى](؟؟ جعدة من 

وذكر اليزار: حدثنا محمد بن مسكين بن ثميلة» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا سليمان ين يلال» عن كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة 

وروى مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كه : ايرفع 
لكل غادر لواء يوم القيامة» - الحديث . 
الفتح . جعلة بن هبيرة المخزومي . ورجل آخر معه - وكانا من الشرذمة الذين 


. )81( مسند الحميدي‎ )١( 
. كذا فى : (د) . (ه) ووقع في المطبوع ' [يكني]‎ )١( 
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قاتلوا خالدا ولم يقبلوا الأمان. ولا ألقوا السلاح؛ فأراد على قتلهماء 
فأجارتهما أم هانيء - وكانا من أحمائهاء فأجار رسول الله يَكييخِ من أجارت. - 
هكذا قال - وقد مضى القول فيهء وأيًا كان» فالحديث إنما سيق لجواز جوار 
المرأة» لا لغير ذلك . 


قال أبو عمر: وعلى جراز أمان المرأة جمهور علماء المسلمين» أجاز 
ذلك الإمام أو لم يجزه - على ظواهر الأخبار المذكورة في هذا الباب عن أم 
هانيء وعائشة وغيرهما؛ وممن قال ذلك: مالك وأصحابهء إلا عبد الملك بن 
الماجبشون - وهو قول الشافعيء وأبي حنيفة وأصحابهماء والثوري». 
والاوزاعى: وأحمدء وإسحاقء وأبى ثور وقال عبد الملك بن عبد العزيز بن 
أبي سلمة ا ماجشون: لايجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمامء فشذ بقوله ذلك 
عن هذا الجمهور - والله الموفق للصوابء وهو المستعان» وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا محمد بن أيوب؛ 
حدثنا أحمد ين عمرو البزار حدثنا رجاء بن محمدء حدثنا عبيد الله بن موسى». 
حدثنا بشير ين المهاجر. عن عيد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله 
يكلِ: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم؛ ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا 
سلط عليهم الموت. ولا منع قوم الزكاة إلا حبس اله عنهم القطر» . ولا يروى 
مرفوعًا عن النبي ككف هذا الحديث إلا عن بريدة بهذا الإستاد(ا2 - والله أعلم . 


)١(‏ بشير المهاجر وئقه ابن معيى وقال عنه الإمام أحمد متكر الحديث اعتيرت حديثه 
فإذا هو يجئ بالعجب. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به 


- باب صلاة الضحسي 


(051:/0) ''- مالك. عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: 
ما سبح رسول الله يَكِهِ سبحة الضحى قطء وإني لأسبحهاء وإن كان 
رسول الله يك ليدع العمل؛ وهو يحب أن يعمل به» خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم”" . ظ 

قال أبو عمر: أما قولها ما سبح سبحة الضحى» فمعناه ما صلى 
صلاة الضحى.ء قال الله عز وجل: #فلولا أنه كان من المسبحين». قال 
التستروه من الضندين »إلا اذ اهل العلم لا يوكعوة اش مسيعنة إل على 
النافلة: دون الفريضةء لقو لهك : «واجعلوا صلاتكم معهم سبحة: أي نافلة» 
وفى هذا الحديث من الفقه معرفة رأفة رسول الله يَكِيدّه بأمته.ء ورحمته بهم. 
صلوات الله عليه وسلامه؛ كما قال الله عز وجل: #لقد جاءكم رسول الله من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم» و 

وأما قول عائشة: «ما سبح رسول الله يَكِلهِ» سبحة الضحى قط)ء فهو مما 
قلت لك أن من علم السانن علمًا خاصا يوجد عند بعض أهل العلم» دون 
بعضء وليس أحد من الصحابة إلا وقد فاته من الحديث ما أحصاه غيره؛» ' 
والإحاطة ممتنعة, وهذا مالايجهله إلا من لا عناية له بالعلم» وإعما حصل 
المتأخرون على علم ذلك». مذ صار العلم في الكتب» لكنهم بذلك دخلت 
حفظهم داخلة. فليسوا في الحفظ كالمتقدمين. وإن كان قد حصل في كتب 
المقل منهم علم جماعة من العلماءء والله ينور بالعلم قلب من يشاء. 

وقد روي عن النبي يلكو آثار حسان» في صلاة الضحى منها حديث أم 
هانيء وغيرها. فحديث أم هانيء من بوؤاية ماللقة نات :فى مو سه ون تابنا 
هذا إن شاء الله وأما غير رواية مالك في حديث أم هانيء» وغير إسناده . 

فقرأت على سعيد بن نصرء. أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
جعفر بن محمد بن شاكر: قال حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا إيراهيم بن 


. 075717 ومسلم (؟5/‎ )١7 /9( أخرجه البخاري‎ )١( 
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طهمان. عن أبي الزبير» عن عكرمة بن خخالدء عن أم هانيء ابنة أبي طالب» 
إنها قالت: «قدم رسول الله مَك فى بي الفتح: فتح مكة. فنزل بأعلى مكة. 
فصلى ثماني ركعات فقلت: يا رسول اللّه! ماهذه الصلاة؟ قال: «صلاة 
الضحى27. فحفظت أم هانيء ما جهلت عائشة نشة رضي الله عنها وأين أم هانيء 
في الفقه والعلم من عائشة نشة رضي الله عنها؟ فبالأغلب من الأمورء يقضيء 
وعليه المدارء وهو الاصل . 


وتداروئ إسعاضل : بن أبي خالد. عن أبي صالحء» عن أم هانيء» قالت: 
«لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الله كلق وصلى ثماني ركعات» فلم يره أحد 
صلاهن بعد". هذه أم هانيء لم تعلم بأن رسول الله وَكلِقِ. صلاهن بعد. 
وروى شعبة عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» قال: ما خبرنا أحد أنه رأى 
رسول الله كلل صلى صلاة الضحى غير أم هانيء» فإنها ذكرت أن رسول الله 
د يوم فتح مكة: اغتسل في بيتهاء ؛ وصلى ثساني ركعات»: فلم يره أحد 
صلاهن بعد. وابن أبي ليلى من كبار التابعين . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
مضر بن محمدء قال حدثنا سعيد بن حة حفص الحسراني» قال: حدثنا موسى بن 
أعين» عن إسحاق بن راشسدء عن الزهري. عن عبد الله بن عبد الله بن 
الحارث» عن أبيه قال: سمعته يقول: سألت وحرصت على أحد يحدثني أنه 
رأى رسول الله وك يصلي صلاة الضحى, ٠‏ فلم أجد غير أم هانيء بنت أبي 
طالب» فإنها ذكرت أن رسول الله يك دخل عليها يوم فتح مكة فأمر باء 
فوضع لهء فاغتسل ثم صلى في بيتها ثماني ركعات تقول أم هانيء: «لاأدري 
قيامه. أطول أم ركوعه؟ 1 أدري أركوعهء أطول أم سجوده؟ غير أن ذلك 
تقارات: كيه يعفه بعف 5 "تؤوداة ان عي عن عبد الكريم | أبي أمية ويزيد 
بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث» قال: سألت عن صلاة الضحى في 


)١(‏ فيه محمد بن سابق قال عنه أبو حاتم يكب احدينة ولايجتع يه وضعنه ابن معين. 
)١(‏ أخرجه مسلم (6/ 08") . . 


إمارة عثمان وأصحاب رسول الله يك منوافرون» قلم أجد أحذا أثبت لي 
صلاة رسول الله لد الضحى إلا أم هانيء» فذكر الحديث» قال عبد الله بن 
الحارث حدثت به ابن عباسء فقال: إن كنت لأمر على هذه الآية: #يسبحن 
بالعشي والإشراق4» فهذه صلاة الإشراق . 

قول ابن شهاب في هذا الحديث عن أبيهء هو الصوابء لا ما قال عبد 
الكريم» ويزيد بن أبي زيادء والله أعلم . 


فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: «ما سبح رسول الله وَكإ#سبحة 
الضحى قط». لأن كثير؟ من الصحابة قد شركها في جهل ذلك . ومما يؤيد ذلك 
أيضًا حديث جابر بن سمرة» قال سماك بن حرب: قلت لجابر بن سمرة. 
أكنت تجالس رسول الله كليْةِ؟ قال: نعمء كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي 
صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس» فإذا طلعت قامء وهذا حديث صحيح» 
رواه الثوري وغيره جماعة عن سماك. 

وأما الآثاز المروية فى صلاة الضحىء فحدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
عنم سيد كر قال حدثنا أبو داود. وحدثتا عبد الوارث ين سفيان 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حمادء قال: حدثتنا مسددء 
قال: حدثنا حماد ابن زيد» عن واصل» عن يحبى بن عقيل» عن يحبى بن 
يعمرء عن أبي الاسودء عن أبي ذرء قال: قال رسول الله كةِ: «يصبح ابن 
آدم وعلى كل سلامي منه صدقة: فإماطته الأذى عن الطريق صدقة وتسليمه 
على من لقىء صدقة:؛ وأمره بالمعروف صدقة: ونهيه عن المتكر صدقة؛ 
ومجامعته أهله صدقة: قالوا: يا رسول الله يكل أحدنا يضع شهوته: فتكون له 
صدقة» قال: أرأيتم لو وضعها في غير حل ألم يكن يآئم؟ ثم قال: وركعتا 
الضحى يجزيان عن ذلك كله؟ . قال أبو داود: وحدثتا وهب بن بقية» قال 
حدثنا خالد عن واصل عن يحيى ابن عقيل» عن يححى بن يعمرء عن أبي 
الاسود الديلي» قال: بينما نحن عند أبى ذر فذكر نحوهء وفيه ذكر الصلاة» 
والصومء والحج» والتسبيح» والتكبير» والتحميدء كل ذلك صدقة. وقال 
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فعد رسول الله كَكِلّْ من هذه الأعمال الصالحة ثم قال: ١يجزيء‏ أحدكم من 
ذلك ركعتا الضحى:١)‏ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد اين محمد البرتى قال: حدثنا عاصم بن علىء وحدثنا محمد بين 
إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: 
حرملة. عن عطاء بن يسار عن أبي ذرء قال: «أوصاني حبي بشلاث» لا 
أدعهن إن شاء الله أبدا . أوصانى بصلاة الضحىء وبالوتر» قبل النوم» ويصيام 
العلاء عن مكحول عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله كلل : ديا عويمر. لا 
تبت إلا على وتر وصل ركعتي الضحىء. حا وم ار : 
كل جهر تعمل الرمزي كلم ارق الدهر كله»”” . وروى أبو هريرة عن 
النبي كي مثله. 


حدثتا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا محمد بن 
غالب: حدثنا يكار بن محمد. قال: أنبأنا عبد الله بن عون عن محمدء عن 
أبي هريرة,» قال: (أمرني رسول الله 27 أن أصوم ثلاثة أيام من كل شسهرء 
وأن لا أنام إلا على وترء وبركعتي الضحى:!؛) « وروى هذا عن أبي هريرة من 
وجوه ,ء 


زفق أخرجه مسلم (808/0) وأبو داود (11740 2 001585 . 

(9) أخرجه النسائي (1107/4؟) ولا أدري أسمع عطاء من أبي ذر أم لا . 
(9) أخرجه ملم (8/ *”8) 

(4) أخرجه البخاري (18/7) ومسلم (5594/0) . 


١‏ باب صلاة الفمسحي 


فهذا أبو ذرء وأبو الدرداء.ء وأبو هريرة» قد رووا عن النبي» كو أنه 
أوصاهم بركعتي الضحى. أو صلاة الضحى . 

ذكر عبد الرزاق. عن ابن جريج ء قال: أخبرني عطاءء أن أبا هريرة قال: 
«ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أبا القاسمء يك أن أبيت على وترء وأن أصوم من 
كل شهر ثلاثة أيام. وصلاة الضحى». قال: وأخبرنا عمر بن ذرء قال: 
سمعت مجاهدًا يقول: كان رسول الله يليه يصلى الضحى ردك وأريعاء 
وسنّاء وثمانّاء وهذا حديث مرسل وكان سعيد بن جبيرء ومجاهد. يصليان 
الضحى. ويرغبان فيهاء وروى ابن وهب» عن يحيى بن أيوب عن زيان بن 
فائد. عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني. عن أبيهء أن رسول الله تَكِْةٍ قال : 
«من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى. لا 
يقول إلا خيراء غفر له خطاياه» وإن كانت أكثر من زبد البحر»(2. وهذا الإسناد 
عندهم لين ضعيف . إلا أن الفضائل يروونها عن كل من رواها ولا يردونها . 

وحدثنا عبد الله بن محمد: قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا داود بن رشيدء قال: حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز» 
عن مكحول» عن كثير بن مرة» عن نعيم بن همارء قال سمع رسول الله َكل 
يقول : ايا ابن آدم لا تعجزني عن أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره»'") 
فهؤلاء كلهم قد عرفوا من صلاة الضحى ما جهله غيرهم . 

وأخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان. وسعيد بن حمير» قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا يونس: عن الزهري» عن 
محمود بن الربيع: عن عتبان بن مالك» أن رسول الله يَكِلةِ صلى في بيته 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17.؟١)‏ ويحي بن أيوب سئ الحفظ وزبان بن فائد أحاديثه مناكير 
وسهل بن معاذ قال عنه ابن حبان لايعتبر حديثه ما كان من رواية زبان بن فائد عنه 
فالحديث شديد الضعف جداً . 

(؟) سنن أبى داود )١١89(‏ والوليد بن مسلم يدلس تدليس التسويه وقد عنعن . 
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سبحة الضحىء فقاموا وراءه فصلوا. وهذا حديث إنما حدث به عثمان بن عمر 
بن فارس أو يونس ابن يزيد على المعنى بتأويل تأوله؛ وإنما الحديث على حسب 
ما رواه مالك وغيره عن ابن شهاب؛ على ما مضى في هذا الكتاب» في باب 
ابن شهابء. عن محمود بن الربيع”'2. والدليل 8 أنه لايتعرف في هذا 
الحديث ذكر صلاة الضحى إنكار ابن شهاب لصلاة الضحى. فقد كان الزهري 
يفتي بحديث عائشة هذاء ويقول: إن رسول الله يد لم يصل الضحى قطء 
قال: وإنما كان أصحاب رسول الله كَكْةَ يصلونها بالهواجرء أو قال. بالهجير. 
ولم يكن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر. 
يصلون الضحى, ولا يعرفونهاء وروى القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن 
أرقم» أن رسول الله كه . قال: «صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال!'") 
وروى مطر الأعنق. عن ثابت. عن أنسء أن رسول الله يِه قال له: «يا 
أنس» صل صلاة الضحىء فإنها صلاة الأوابين». والأول أثبت. روأه مسدد. 
حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا هشام الدستوائي : حدثنا القاسم بن عوف» وقال 
طاوس: أول من صلاها الأعرات 

وذكر عبد الرزاق عن ابن عسيينة عن إسماعيل عن الشعبي» قال: 
ابن عمرء يقول: «ما صليت الضحى منذ أسلمت». وروى معمرء عن 
الزهري؛ عن سالمء عن أبيه. قال: «لقد قتل عثمان». 2 أحد يسبحهاء وما 
أحدث الناس شيئًا أحب إلى منها». وهذا نحو قول عائشة:١‏ أن ني لأسيحها ) 
وقولها: «لو نشر لي أبواي ما تركتها» . 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال: حدثنا ابن الأعرابى قال: حدثنا سعيد 
بن نصرء قال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن ابن المنكدر ظ ابن رميثة: عن أمه 


1 )5( حديث رقم‎ )١( أنظر الباب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (47/7) وقال يحيى القطان إن شعبة ترك د القاسم الشيباني وضعقه 
وقال أبو حاتم عنه : : مضطرب الحديث محله عندي الصدق وقال ابن عدي هو من 
يكتب حديثه . وهذا مسلم قد احتج به . 


قالت دخلت على عائشة» فصلت ثماني ركعات من الضحى» فسألتها: أمي ١‏ 
أخبريني عن رسول الله كك في هذه الصلاة بشيء قالت: «ما أنا بمخبرتك 
عن رسول الله كَكيةِ فيها بشيء ولكن لو نشر لي أبي على إن أدعهن ما 
تركتهن 2176 , 

وقد روى عن عائشة فى صلاة الضحى حديث منكر» رواه معمر عن قتادة 
عن معاذة العدوية» عن عائشة قالت: كان رسول الله يَكِةِ يصلي صلاة 
الضحى أربع ركعات يزيد ها شباء 1 وهذا عندي غير صحيح ٠»‏ ا 
بحديث ابن شهاب المأكور في هذا الباب. 


)١(‏ في إسناده إبهام ابن رميثة وقد أخرجه النسائي في الكبري )١81١/١(‏ من طريق 
الماجشون عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميئة. ١.ه‏ ولا أدري أسمع عاصم 
بن عمر منها أم لا. 

(؟) أخرجه النسائى فى الكبري ٠ /١(‏ وقال - خالفها أي معاذة العدوية - عروة . 


كتاب جامع الصلاة ٠‏ وف 


؟- باب جامع سبحة الضحى 


الستفة ١‏ - مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة؛ عن أنس بن 

مالك أن جدته مليكة» دعت رسول الله بك لطعام صنعته فأكل منه. ثم 
قال رسول الله علق «قوموا فلأصل لكم»» قال أنس: فقمت إلى حصير 
لناء قد أسود من طول ما لبسء فنضحته بالماء» فقام عليه رسول الله 
كء وصففت أنا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
ركعتين» ثم انصرف 7(" . 

قال أبو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأء وزاد فيه إبراهيم بن 
طهمان» وعبد الله بن عون الخراز» وموسى بن أعين» فأكل منهء وأكلت 
معه» ثم دعا بوضوء فتوضأء ثم قال: «قم فتوضأء ومر العجوز فلتتوضأء ومر 
اليتيم فليتوضاًء ولأصل لكم». 

قال أبو عمسر: قوله في الحديث أن جدته مليكة. مالك يقوله 
والضمير الذي في جدته» هو عائد على إسحاق» وهي جدة إسحاق أم أبيه 
عبد الله بن أبي طلحةء وهي أم سليم بنت ملحانء زوج أبي طلحة 
الأنصاري» وهي أم أنس بن مالك كانت تحت أبيه مالك بن النضرء فولدت له 
أنس بن مالك والبراء بن مالك» ثم خلف عليها أبو طلحة» وقد ذكرنا قصتها 
في كتاب النساءء من كتابنا في الصحابة. ذكر عبد الرزاق هذا الحديث عن 
مالك. عن إسحاقء. عن أنس»ء أن جدته مليكة» يعنى جدة إسحاق» دعت 
النيكَكئة لطعام صنعته؛ وساق الحديث. بمعنى ما في الموطأ . 

وفي هذا الحديث إجابة الدعوة إلى الطعام. في غير الوليمة» وسسيأتي 
القول والآثار في ذلك في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله" . 


. )5( أنظر كتاب النكاح باب ماجاء في الوليمة حديث رقم‎ )١( 


23> باب جامع سبحة الضحي 


وفيه أن المرأة المتجالة(١2‏ » والمرأة الصالحة. إذا دعت إلى طعام أجيبت» 
هذا إن صح أنها لم تكن بذات محرم من رسول الله ككل . 

وفي قول الله عز وجل : «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاء 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة4 ٠‏ كفاية . 

وفيه من الفقه أيضّاء أن من حلف ألا يلبس ثوباء ولم تكن له نية. ولا 
كان لكلامه بساط يعلم به مراده. ولم يقصد إلى اللباس المعحهود. فإنله يحلث 
إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس . 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: أخبرنا 
الفضيل بن عياض » عن هشام» عن ابن سيرين » قال: قلت لعبيدة» افتراش 
الحرير كلبسه؟ قال: نعم. 

وأما نضح الحصير» فإن إسماعيل بن إسحاق وغيره من أصحابناء يقولون 
إن ذلك إنما كان لتليين الحصيرء لا لنجاسة فيهء والله أعلم. وقال بعض 
أصحابنا: إن النضح طهر لما شك فيهء لتطييب النفس عليه . 

قال أبو عمر: الأصل في ثوب المسلم. وفي أرضهء وفي جسمهء 
الطهارة. حتى يستيقن بالنجاسة . فإذا تيقنت وجب غسلها. وكذلك الماع أصله 
أنه عسينول على الطهانة : حتى يستيمن حلول النجاسة فيه»: ومعلوم أن 
النجاسة:؛ لا يطهرها النضحء. إغا يطهرها الغسل. وهذا يدلك على أن 
الحصير. لم ينضح لنجاسة. وقد يسمى الغسل فى بعض كلام العرب نضحاء 
ومنه الحديث: «إني لأعلم أرضاء يقال لها عمانء ينضح البحر بناحيتها... ' 
الحديث. فإن كان الحصير نجساء فإنما أريد بذكر النضح الغسلء» والله أعلم. 


ومن قال من أصحابنا أن النضح طهارة لما شك فيهء فإنما أخحذه من فعل 


: تجالت أي أسنت وكبرت فهى متجالة « أنظر لسان العرب مادة: جلل»‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة 30> 


عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه حين احتلم في ثوبه» فقال: أغسل منه ما 
رأيت» وأنضح ما لم أرى ومن قال من أصحابنا أن النضح لا معنى له. فهو 
قول يشهد له النظر والأصول بالصحة. وروى عن جماعة من السلف فى 
الثوب النجس. أنهم قالوا: لا يزيده النضح إلا شراء وهو قول صحيحء. ومن 
ذهب بحديث عمرء إلى قطع الوسوسة وحزازات النفس» في نضحه من ثوبه 
ما لم ير فيه شيئّاء من النجاسة. كان وجهًا حسئًا صحيحاء إن شاء الله . 

قال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقاء فهو نضحء ويكون 
النضح باليدء وبالفم أيضاء قال: وأما النضخ بالخاء المنقوطةء. فكل ماء أتى 
كثيسراً منهمراء ومنه قول الله عز وجل: # فيهما عينان نضاختان*. أي 
منهمرتان بالماء الكثير . 

وفى هذا الحديث أيضًء حجة على أبى حنيفة. لأنه يقول: إذا كانوا 
ثلائة» وأرادوا أن يصلوا جماعة» قام إنانهم وينم ولم يتقدمهم. واحتج 
بحديث ابن مسعودهء وفي هذا الحديث: «وصففت أنا واليتيم من ورائه 
والعجوز من ورائنا»؛ وقد روى عن جابر بن عبد الله قال: «صلى رسول الله 
يي بي وبجبار بن صخرء فأقامنا خلفه». وإن كان في إسناد حديث جابر هذا 
من لا تقوم به حجة»7١22‏ فحديث أنس من أثبت شيءء وعليه عول البخاري» 
وأبو داودء في هذا الباب. 


حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيد ؛ قال: حدثنا أحمد بن مطرف» قال: 
حدثنا سعيد بن عثمانء قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا 
سفيان بن عبينة» قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن عمه أنس 
بن مالك. قال: «صليت أناء ويتيم كان عندناء خلف رسول اللهوية. 
سليم ٠‏ أم أنس بن مالك» من ورائنا». 

وخي.ما أجاز لنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن جعقر السقطى . وأخبرناه 


)١(‏ احديث أخرجه مسلم )1١41//1١4(‏ ورجال إسناده ثقات ولامطعن فيهم ولا في 
حديثهم هذا . 


فى باب جامع سبحة الضحي 


بعض أصحابنا عنهء قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفارء 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي. قال: حدثنا عباد بن العوام»ء عن 
هارون بن عنترة الشيباني. عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه 
وعلقمة؛ أنهما صليا مع ابن مسعود في بيتهء أحدهما عن بمينه. والآخر عن 
شماله. فلما انصرف قال: «هكذا صليت مع رسول الله يكِيةِه(21. وهذا 
الحديث لايصح رفعه. والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعودهء أنه 
كذلك صلى بعلقمة والأسود.ء وحديث أنس أثبت عند أهل العلم بالنقل» والله 
اعلو 


وأما إذا كان الإمام وآخرء فإنما يقوم عن يمينه. وهذا مجتمع عليه» أخبرنا 
عبيدالله.» فيما كتب بإجازته إلى. قال: حدثنا إسماعيل الصفارء قال: حدثنا 
الحسن بن عرفة. قال: جات علو سن لير عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس. قال: بت [ليلة]!'' عند خالتي ميمونة بنت الحارث» 
قال: فقام النبى بق يصلى من الليلء قال: فقمت عن يساره أصلي بصلاته» 
فاخن رايت كانت ليه اوتيزاشى» «فأقانتى عو عينوات واكك ها شدي 
من رواية مالك في باب مخرمة بن سليمان إن شاء الله0© . 


وفيه أيضًا حجة على من أبطل صلاة المصلى. خلف الصف وحدهء وكان 
اعمد بو حيل» والشفيدى» رابو' ثرو يذافيون: إلى 'الفرق نين الا والرجلء 
فى المصلى خلف الصف فكانوا يرون الإعادة على من صلى خلف الصف 
رخدوهى العكالن» ريه واه رو سعد هه اللو لله ي افيف ول تروك 
على المرأة إذا صلت خلف الصف شيثاء لهذا لوي قالوا: وسنة المرأة أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (11) والنسائي (85/5) هكذا لكن بلفظ . «هكذا رأيت رسول 
يخ يفعز:. أحرجه مسلم )5١/5(‏ تام وهو حديث التطبيق الشهير والذي عنى 
ابن مسعود برؤية رسول يميد يفعله هو التطبيق وليس التوسط بين الرجلين وإمامتهم 
وهذا وضح من لفظ مسلم «فلكاني أنظر اختللاف أصابع رسول كله ؟. 
(5) زيادة من : (أ0 . 
() أنظر كتاب صلاة الليل باب رقم (7) حديث رقم (1) 


كتاب جامع الصلاة | /1؟ 


تقوم خلف الزجال» شرم قالوا: ل ل 
لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحلده . 


قال أبو عمسر: في هذا الباب حديث موضوع وضعه 0_0 
يحيى بن عبيد الله التيمىء عن المسعودي. عن ابن أبي مليكة. » عن عائشة 
قالت: قال رسول الله يَكِِ: «المرأة وحدها صف». وهذا لايعرف إلا ا 
هذاء وقد استدل الشافعى على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
يحديث أنس هذاء وأردفه بحديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده. 
فقال له رسول الله يكِ: «زادك الله حرصاء ولاتعد». ولم [يأمره |27 بإعادة 
الصلاة» قال: وقوله لأبى بكرة: «ولاتعد» يعنى لا تعد أن تتأخر عن الصلاة» 
حتى تفوتك. قال: وإذا جاز الركوع للرجل عات الصفوف وحده. وأجزأ ذلك 
عنه» فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانهاء فإذا جاز للمصلي أن 
يركع خلف الصفوف وحده. كان له أن يسجدء وأن يتم صلاته. والله أعلم . 

وقد احتج جماعة من أصحايناء بما احتج به الشافعي في هذه المسألة. 
والذي عليه جمهور من الفقهاء. كمالكء والشافعىء والثوري. وأبى حنيفة» 
تيم امعبهم» ويلك متسلهم إجازة فسلاة ادر لكف النصف رحد 
وحديث وابصة مضطرب الإسناد. لا يثبته جماعة من أهل الحديث7''. 


وفى هذا الحديث أيضا ما يدل على أن الصبىء إذا عقل الصلاة» حضرها 
مع الجماعة» ودخل معهم فى الصف» إذا كان يؤمن منه اللعب» والأذى» 


. كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [يأمر]‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود (187) والترمذي (١؟7)‏ عن عمرو بن مرة عن هلال بن 
يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة» ورواه الترمذي (١57؟)‏ عن حصين السلمي 
له وابصة بن معبد فقال زياد : حدثنى هذا الشيخ فذ ه» وأخرجه الدارمى 
رقم )١580(:‏ من طريق بشر عن خصين ‏ فزاد «والشيخ يسمع؟ أي وابصة قال 
الدارمي : وكان أحمد بن حنبل يثبت حديث عمرو بن مرة وأنا أذهب إلى حديث 
يزيد بن زياد بن أبى الجعد أ.ه . - 


14 ش باب جامع سبحة الضحي 


وكان نمن يفهم حدود الصلاة ويعقلهاء وقد روي عن عمر بن الخطاب. أنه 
كان إذا أبصر صبيًا في الصف أخرجهء وعن زر بن حبيشء وأبي وائل بمثل 
ذلك وهذا يحتمل أن يكون أنه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه» أو يكون كره له 
التقدم في الصف. ومنع الشيوخ من موضعه ذلك. والأصل ما ذكرناه» 
لحديث هذا الباب» واللّه أعلم. 


وقد كان أحمد بن حنبل» يذمب إلى كراهة ذلك» قال الأثرم: سمعت 
أحمد بن حنبل يكره أن يقوم [مع(' الناس في المسجد خلف الإمام» إلا من 


- قال أبو حاتم في العلل :)٠١١ /١(‏ عمرو ابن مرة أحفظ. وعكس الترمذي 
وقوى رواية حصين وقال لأنه روي من غير حديث عن هلال عن زياد بن أبي الجعد 
عن وابصة. وقد رواه أحمد )١١18/5(‏ من حديث يزيد بن أبى زياد عن عمه عن 
زياد بن أبي امعد وهو طريق شديد الضعف لا يعتد به كما سيأتي وقد قيل أنه قد 
يكون عند هلال الإسنادين ٠‏ قلت : قد وافق ابن عبد البر فى دعوى الاضطرب هذه 
البيهقي فقال في المعرفة (144/5): لم يخرجه البخاري ومسلم لما حكاه الشافعي 
من الاختلاف في حديث وابصة ولما في حديث علي بن شيبان من أن رجاله غير 
مشهورين. ا.ه قلت: وذكر عن التسافتى إدخال الرجل بين هلال ووابصة وأن 
بعض أهل العلم يوهنه لذلك ب أما حديث ابن شيياتن فستذكره ‏ وهلال لم يسمعه 
مس وابصة كما جاء فى حديث حصين وإنما سمعه من عمرو بن راشد وهو لايعرف 
خاله.. ونقل الزيلغى (4/5) عن البزار نحو هذا قال البزار: وأما حديث عمرو بن 
راشد فإنه رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث وليس معروفا بالعدالة فلا يحتج 
بحديثه. وأما حديث حصين فإن حصي لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديثه في 
حكم وأما حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف 
أخباره فلا يحتج بحديثه وهلال لم يسمع من وابصة أ.ه قلت: وزياد بن أبي 
الجعد حالة قريب من حال ابن راشد. أما حديث ابن شيبان فقد أخرجه أحمد 
(77/4) من حديث عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه عن النبي كلق « . 
لاصلاة لرجل فرد خلف الصف؛ وعبد الرحمن لايعرف حاله آيضآ . قلت: ذكر 
ابن حجر في التلخيص /١(‏ /7”) عن الأثرم عن الإمام أحمد: هو حديث حسن أ.ه 
يعني حديث علي بن شيبان هذا فالله أعلم بمراده بأنه حسن لأنه لا يعرف عنه 
التحسين الاصطلاحي . 
)١(‏ زيادة من (أ) . 


كتاب جامع الصلاة ١‏ 
قد احتلم» أو أنبت» أو بلغ خمس عشرة سنةء فقلت له ابن اثنتى عشرة سنة 
أو نحوها؟ قال: ما أدري. قلت.له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟ قال: ما 
أدري» فذكرت له حديث أنس واليتيم» فقال: ذاك في التطوع . 

وإذا كان رجلان وامسرأة. ققام الرجل عن بمين الإمامء وقامت المرأة 
خلفهماء وهذا لا خلاف فيه وبهذا احتج أحمد بن حنبل» في أن المرأة سنتها 
أن تقوم خلف الرجال. لا تكون معهم في الصفء ودفع ما احتج به الشافعي 
من حديث أنس المذكور في هذا الباب. 

حدثني أحمد بن محمد بن أحمد ‏ قراءة منى عليه أن أبا علي الحسن بن : 
سلمة بن معلى حدثهم. قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن 
علي قال: حدثنا يحيى القطان» عن شعبة؛ عن عبد الله بن المختارء عن 
موسى بن أنس» عن أنس ققال: «صلى بي النبي يكيل وبإمرأة من أهلي. 
فأقامني عن يينه. والمرأة خلفنا» . 

وفى هذا الحديث صلاة الضحى. ولذلك ساقه مالك رحمه الله وسيأتي 
القول في صلاة الضحى» في باب ابن شهاب إن شاء الله(23 . ا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن عبد 
السلام؛ حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة؛ عن أنس 
بن سيرين. عن أنس بن مالك. قال: «كان رجل ضخم.ء لا يستطيع أن يصلي 
مع النبي. يكف فقال: إني لا أستطيع أن أصلي معك. فلو أتيت منزلي 
فصليت. فاقتدي بك. فصنع الرجل طعاماء ثم دعا بالنبي» كله ونضح 
حصيراً لهم. فصلى النبيكَة ركعتين. فقال رجل من آل الحنارود لأانس: أكان 
رسول اليل يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته قط صلاها إلا يومئذ»9؟ . 


)١(‏ أنظر الحديث رقم (7) من الباب السابق 
زفق أخر جه البخاري (؟/ه6م١)‏ 


0 ياب جامع سبحة الضحي 
ا اال222121112255521242424212121 252522 00010000 
روى ابن عيينة» عن الثوري» عن ليث. عن شهر بن حوشبء عن أبي 
مالك الأشعري أن النبى يكلِ. كان يصف الرجال. ثم الصبيان خلف الرجال» 
ثم النساء خلف الصبيان فى الصلاة(١'‏ . 


وشهر بن حوشب تركه شعبة ويحيي القطان طعنآ في عدالته والذين جرحوه وصموه 
بسواء الحشظ والاضطراب وهوجرح مفسر : 


- باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلى 


-١ )186/5(‏ مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدري عن أبي سعيد: أن رسول الله يلد قال: إذا كان أحدكم يصليء 
فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع. فإن أبي فليقاتله. فإنما 
هو شيطان!" . 
جعفر توفى سنة اثنتيى عشرة وماثئة» وهو ابن سبع وسبعين سرئة . 

وقد ذكرنا أباه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ها هناء وعبد الرحمن 

هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطأ فيما علمت» وليس عندهم في 
هذا الحديث عن مالك غير هذا الإستاد, إلا ابن وهب فإن عنده فى ذلك عن 
رسول الله كيد قال: «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه». 

هذا آخر هذا الحديث عثئده » ولم يروه أحد بهذا الإسناد عن مالك إلا ابن 
دمي . 

وعند ابن وهب أيضًا عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عبد الرحمن بن 
أبى سعيك > عن أبيه» هذا الحديث المذكور فى هذا الباب على حسيما ذكرناه. 

وحديث عبد الرحمن بن أبي سعيد أشهر. 

وحديث عظاء بن يسار معروف أيضا. 

حدثتى سعيد بن تصرء قال: حدثا قاسم بن أصبغء قال: حدثتا إسماعيل 
بن إسحاق القاضى » قال: حدتنا إبراهيم بن حمزة. قال: حدثنا عبد العزيز بن 


)53 أخر جه البخاري 0 ومسلم 0( ) . 


نلق ) ٠‏ باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


محمدء عن ضفوان بن سليم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري: أنه 
كان يصلي وبين يديه ابن لمروان بن الحكم». فضربه» فقال مروان: ضربت ابن 
أخيك. قال: ما ضربت إلا شيطاناء سمعت رسول الله يَقِيَةِ يقول: ١إن‏ أبى 
فرده. فإن أبى فقاتله. فإنما هو شيطان»2"0 . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث.كراهية المرور بين يدي المصلي إذا كان 
وحدهء وصلى إلى غير سترة» وكذلك حكم الإمام إذا صلى إلى غير سترة . 

وأما المأموم. فلا يضره من مر بين يديه؛ كما أن الإمام. والمنفرد» لاا يضر 
أحدًا منهما ما.مر من وراء مسترة الإمام وسترة الإمام سترة لمن خلفه. وإنما 
قلنا: إن هذا في الإمام. وفي المنفردء لقوله يثِية: «إذا كان أحدكم يصلي». 
ومعناه عند أهل العلم : يصلي وحده. بدليل حديث ابن عباس. وبذلك قلنا: 
. إن المأموم ليس عليه أن يدفع من يمر بين يديه» لأن ابن عباسء قال: «أقبلت 
راكبًا على أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله يليه يصلي بالناس 
بمنى. فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع»ء ودخلت في 
الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد؛ . 

هكذا رواه مالك . عن ابن شهابء عن عبيد الله عن ابن عباس27؟ ألا 
ترى أنه مر بين يدي بعض الصف. فلم يدرأه أحد ولم يدفعه. ولا أنكر عليه. 
فإذا كان الإمام أو المنفرد يصليان إلى سترة. فليس عليه أن يدفع من يمر من 
وراء سترته. وهذه الجملة كلها على ما ذكرت لك لا أعلم بين أهل العلم فيه 
اختلافا والآثار الثابتة دالة عليها. 


زكر فز نشدي ايفن ول على أن العمل فى الضلةة جاتر والدى يخوو - : 
من تعد لايناد القليل نحو قتل البرغوث» وحك الجرب وقتل العقرب بما خف 
من الضرب ما لم تكن المتابعة والطولء والمشي إلى القوم إذا كان ذلك قريبّاء . 
ودرء المار بين يدي المصلي . وهذا كله ما لم يكثر فإن كثر أفسدء وما علمت 


. من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد‎ )197/١( وأخرجه البخاري‎ )١( 
. )١( أنظر الباب رقم (7) حديث رقم‎ )1( 


كتاب جامع الصلاة ْ 0 


أحدًا من العلماء خالف هذه الحملة. ولا علمت أحدا منهم جعل بين القليل 
من العمل الجائز فى الصلاة» وبين الكثير المفسد لها حدًا لا يتجاوز إلا ما 
تعارفه الناس. 


والآثار المرفوعة في هذا الباب والموقوفة كثيرة» وقد ذكرنا من قتل الدمء 
وقتل القمل في الصلاة» في باب هشام بن عروة ما فيه كفاية. 

ومن العمل في الصلاة شيء لايجوز منه فيها القليل ولا الكثيرء و 
الأكل. والشرب. والكلام» عمد فى غير شأن الصلاةء» وكذلك كل ما باينهاء 
وخالفها من اللهوء والمعاصيء وما لم ترد فيه إباحة قليل ذلك كله وكثيره غير 
جائز شيء منه في الصلاة. 

وقوله في الحديث: «فإن أبي فليقاتله». فالمقاتلة هنا: المدافعة» وأظنه كلامًا 
خرج على التغليظء ولكل شيء حدء وأجمعوا: أنه لا يقاتله بسيف, ولا 
يخاطبه » ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته. فيكون فعله ذلك أضر عليه من 
مرور المار بين يديه» وما أظن أحداً بلغ بنفسه إذا جهل» أو نسي فمر بين يدي 
المصلي إلى أكثر من الدفع» وفي إجماعهم على ما ذكرنا ما يبين لك المراد من 
الحديث. 


وقد بلغني أن عمر بن عبد العزيز في أكثر ظني ضمن رجلا دفع آخر من 
بين يديه وهو يصلى. فكسر أنفه - دية ما جنى على أنفه. وفى ذلك دليل 
على أنه لم يكن له أن يبلغ ذلك به ولأن ما تولد عن المباح فهو معفو عنه. 

وقد كان الثوري يدفع المار بين يديه إذا صلى دفعا عنيمًا . 

وذكر عنه أبو داود أنه قال: يمر الرجل يتبختر بين يدي وأنا أصلي ء 
فأدفعه؛ ويمر الضعيف.». فلا أمنعه» زهدا كزه يدلك على أن الأمر ليبس على 
ظاهره في هذا الباب. 


وذكر ابن القاسم عن مالكء. قال: إذا جاز المار بين يدي واي فلا يرده» 
قال: وكذلك لا يرْده وهو ساجد. 


وقال أشهب: إذا مر قدامه فليرده بإشارة. ولا يمشى إليهء لأن مشيه إليه 
أشد من مروره بين يديه» فإن مشى إليه ورده لم تفسد بذلك صلاته. 

قال أبو عمر: إن كان مشيًا كثيراء فسدت صلاته - والله أعلم» وإنا 
ينبغى له أن يمنعه ويدرأه» منعًا لا يشتغل به عن صلاته فإن أبى عليه» فليدعه 
يبوء بإثمهء لأن الأصل في مروره أنه لا يقطع على المصلي صلاته. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
عبد الرزاق» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدتنا محمد ين العلاء» قال: أخبرنا 
رسول الله يثِِ: «لايقطع الصلاة شيء؛ وادرءوا ما استطعتم)(. وإذا لم 
يقطع الصلاة شيء فإنما هو تغليظ على المارء ولذلك جاء فيه ما جاء ‏ والله 
أعلم 8 

وسنذكر اختلاف الناس فيما يقطع الصلاة وما لا يقطعها في موضعه من 
كتابنا هذا إن شاء الله 

والصحيح عندنا أن الصلاة لا يقطعها شيء مما يمر بين يدي المصلي بوجه 
من الوجوه. ولو كان خنزيراء وإنما يقطعها ما يفسدها من الحدث وغيره -ما 


وأما الحديث بأن الإمام سترة لمن خلفه: فحدئني محمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال: حدثنا 
إسحاق بن إسماعيل الأيلى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن 
عبيد الله بن عبدالله» عن ابن عباس» قال: «جئت أنا والفضل على أتان 


)١(‏ سنن أبى داود )1/١4(‏ ومجالد هو ابن سعيد وهو ضسعيف وخاصة إذا روي عنه 
المتأخرون مثل أبو أسامة كما قال عبد الرحمن بن مهدي: روايتهم غنه ليست بشئ 
وقد تابع أبو أسامة عن مجالد عبد الواحد ب: زياد أخرجه أبو داود (950) وهو 
معاصر ليحيى بن سعيد وأبو أسامة وسماعه من مجالد قريب من سماعهم هذا 
فضلاً على أنه هنالك من ضعف مجالد على الإطلاق وهو الأقرب . 


كتاب جامع الصلاة د 3-5 
ورمسول الله يِه يصلي بعرفة فمررنا ببعض الصف. فنزلنا عنهاء ا 
ترتعء ودخلنا معه في الصفء تل الي وديا فهذا دليل على 
أن سترة الإمام سترة لمن خيلفه.. 

وأوضح من هذا حديث رك ين القاسمء قال: حدثنا مسعيد بن 
عشمان بن السكن» قال: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى. قال: حدثنا 
سعيد بن محمد بن تراب الحضرمي, قال حدثنا خلاد بن يزيد الأرقطء قال: 
حدثنا هشام بن الغازي عن نافع» عن اين عمرء قال: «صلى بنا رسول الله 
بج الظهر. أو العصر. » فجاءت بهمة لتمر بين يديه فجعل يدرؤها حتى رأيته 
ألصق منكبه بالجدار. » فمرت خلفه». ألا ترى أنه كره أن تمر بين يديه» ولم 
يكره أن تمر خلفه. 

وهذا الحديث خولف فيه خلاد هناء فروى عن هشام بن الغازي. عن عمرو 
بن شعيب؛» عن أبيه: عن جده. عن النبي كَل . وبهذا الإسناد ذكره أبو داوو20 . 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال. 
حدثنا بكر بن حماد. قال: حدثنا مسدد. وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. ٠‏ قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي ثسيبة. 
قالاا جميعا: حمدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازي. عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: «أقبلنا مع رسول الله يَلكْْةِ من ثنية أذاخر. 
فحضرته الصلاة إلى جدار فاتخذه قبلة» ونحن خلفه.ء فجاءت بهمة لتمر بين 
يديه » فما زال يدرؤها حتى ألصق بطنه بالجدا, ره ومرت من ورائه. وكان 
رسول الله كله يصلى ا جدار نصب 


(1) سان أبي داود (م ) من , طريق عميسي بن يونس عن هشام وعيسي ثقة حافظ 
وخلاد قال عنه أبو حاتم: شيخ وعيسي أحفظ أما الراوي عن خلاد فذكره الخطيب 
في تاريخه وسماأه سعيد بن محمد بن ثواب بالثاء المثلسة الخحصري وقال يعرف 
بالحصري وذكر له حديئا خولف في إسناده ولم يقل فيه شيئأ أخر وجعل في الرواة 
عنه المحاملي وأظن التصحيف في جعل أسم جده تراب بالتاء هناء فا! أن 
الحديث من رواية عمرو بن شعيب لا عن نافع عن أبن عمر وعمرو بن ا 
ضعفه الإمام أحمد لسوء حفظه. 


ل باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


أمامه شيئّاء وكان يأمر بذلك 155 . 
والسترة في الصلاة سنة مسنونة معمول بها. 
روى عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن عن الخ عم «أن رسول الله كلد كان 
إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليهاء والناس وراءه» 
وكان يفعل ذلك في السفر(2 قال : فمن ثم اتخذها الأمراء » ذكره 
البخاري وجميعهم . 
وروي شعبة» عن عون بن أبي جحيفة ٠‏ عن أبيه: «أنه شهد النبي 
كيد صلي بالبطحاء الظهر والعسصر ركعتين ركعتين وبين يديه عنزة » تمر من 
ورائها المرأة. والحمار وصلى الظهر رسول الله إلى شجرة("» من حديث 
شعبة أيضاً » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرب » عن علي . 
وأخبرنى عبد الله بن بن محمد . قال : حدثنا محمد بن بكر » قال حدثنا 
بو داود قال : حدثنا محمد بن كثير العبدي» قال : حدثنا إسرائيل.» عن 
سماكء عن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول 
الله كِ: «إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل؛ فلا يضرك من مر من بين 
يديك:0© . 
وحدثني محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا العباس بن محمد الدوري» قال: حدثنا عبدالله 
بن يزيد المقريءء قال: حدثنا حيوة بن شريح» عن أبي الأسود» عن عروة» 
عن عائشة. قالت: سئل رسول الله يله في غزوة تبوك عن سترة المصلي؟ 
فقال: «مثل مؤخرة الرحل»!؟ . 


وأمر رسول الله مَتَفِْدِ بالدنو من التسرة» رواه سهل بن أبي حمق قال: 


. )187/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )1847 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )588/5( أخرجه مسلم‎ )'( 
. )59- /5( أخرجه مسلم‎ )4( 


كتاب جامع الصلاة في السفر با 
فاك رسول الله ييِ: «إذا صلى أحدكم إلى ستزة» فليدن منهاء لا يقطع الشيطان 
عليه صلاته)"'). وهو حديث مختلف في إسناده. ولكنه حيديث حسنء ذكره 
النسائي ٠‏ وأبو داودء وغيرهما. 


ومقدان السدنور من الهبتورة موجود:فئى حديث مالك: عن نافع عنن ابن 
عمرء عن بلال: «أن رسول الله ييه إذ صلى بالكعبة جِغْل عمودًا عن يساره. 
وعمودين عن عله وثلائة أعمدة وراءمف وكان البنت يومئذ على شه أعمدة 
وجعل بيئله وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع»7" . هكذا روآأه ابن القاسمء 
وجماعة عن مالك. وقد ذكرنا ذلك فى باب نافع ء وإليه ذهب الشافعى. 
وأحمد. وهو قول عطاء . 

قال عطاء: أقل ما يكفيك ثلاثة أذرع؛ والشافعى.. وأحمدء يستحبان ثلاثة 


ولم يحد فيه (أيضًا) مالك حدًا. 

وقال عكرمة: إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة.قذفة. حجر لم يقطع 
-الضالةاة :2 ب . 

وروى سهل بن سعد الساعدي؛ قال: «كان بين مقام النبى يد وبين 
القبلة ممر عنزه!" . 

حدثنا عبد الله بن محمد قال دا عد 3 بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثئا القعلبى: والنفيلى. قالا جميعا : حدثنا عرد العزيز بن. أبى 


)١(‏ سان أبى داود (0145). والنسائي (5/ 6157 وقال أبو* داود: رواه واقد بن ححمد عن 
وان رد محمكه«بين سهاع عق ايتقداز عن محمد بن سهل عن النبي كف.. و قال 
البيهقتي في السنن (77277/7) قل أقام إسناده. سفيان .بن عييئة وهو حاف نديد . 

(1) أخحرجه البخاري (1/ 2 ةك)ه. 

(5) أخرجه اليخاري 584/1١‏ 


3 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


حازم » قال: حدثني أبي ) عن سهل بن سعد» قال: «كان بين مقام النبي كلل 
وبين القبلة ممر عنز». 

قال أبو عمر: حديث مالك عن نافع». عن ابن عمرء عن بلال: أن 

وأما استقبال السترة والصمد لها. فلا تحديد فى ذلك عند العلماء ؛ واحسب 
الل أن تكون شكرته قبالة وجهه: 

وكد روينا عن المقداد بن الأسودء قال: «ما وأنك رسول الله كَككِبهِ صلى 
إلى عود: ولا عمودء. ولا شجرة» إلا جعله على حاججبه الأيمن» أو الأيسرء 
ولا يصمد له صمدا». خرجه أبو 0 : 


فهذا ما جاء من الآثار التي اجتمع العلماء عليهاء ولا أعلمهم اختلفوا في 
العمل بهاء ولا أنكر أحد منهم شيئًا منهاء وإن كان بعضهم قد استحسن شيئًاء 
واستحسن غيره ما يقرب منه» وهذا كله بحمد اللّه سواء» أو قريب من 
السواءء - إن شاء الله . 

وأما صفة السترة» وقدرها فى ارتفاعها وغلظهاء فقد اختلف العلماء في 
ذلك : 


فقال مالك: أقل ما يجزيء فى السترة غلظ الرمح؛ وكذلك السوطء 
والعصاء وارتفاعها قدر عظم الذراع» هذا أقل ما يجزيء عنذه» وهو قول 
الشافعى فى ذلك كله. 

وقال الشوري» وأبو حنيفة » وأصحابه: أقل السترة قدر مؤخرة الرحل» 
ويكون ارتفاعها على ظهر الأرض ذراعا وهو قول عطاء. 


وقال قتادة : ذراع وشبر. 


)١(‏ سان أبى داود 349 وفى إسناده الوليد بن كامل وهو ضعيف والمهلب بن حجر 
وهو مجهول . 


كتاب جامع الصلاة ا 


وقال الأوزاعي : قدر مؤخرة الرحل» ولم يحد ذرائاء ولا عظم ذراعء 
ولا غير ذالك» وقال: يجزيء السهم. والسوط. والسيف؛ يعني في الغلظ 
واختلفوا فيما يعرض. ولا ينصبء, وفى الخنطء. فكل من ذكرنا قوله إنه لا 
يجزيء عنده أقل من عظم الذراع؛ أو أقل من ذراع» لا يجيز الخطء ولا أن 
يعرض العصاء والعود في الأرض فيصلي إليها وهم: مالك» والليث» وأبو 
حنيفة.» وأصحابه كلهم يقول: الخط ليس بشيء؛ وهو باطل» ولا يجوز عند 
واحد منهم إلا ما ذكرناء وهو قول إبراهيم النخعى» وقال أحمد بن حنبل» 
وأبو ثور: إذا لم يجعل تلقاء وجهه شيئّاء ولم يجد عصا ينصبهاء فليخط 
خطاء وكذلك قال الشافعي بالعراق. 

وقال الأوزاعي: إذا لم يكن ينتتصب له عرضه بين يديه. وصلى إليه» فإن 
لم يجد خط خطاء وهو قول سعيد بن ججبير» قال الأوزاعي: والسوط يعرضه 
أحب إلى من الخط . 

وقال الشافعي بمصر: لا يخط بين يديه خطا إلا أن يكون في ذلك حديث 
ثابت فيتبع . 1 1 

قال أبو عمر: احتج من ذهب إلى الخط بما أخبرناه عبد الله بن 
محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا سليمان بن الأشعث. قال: 
حدثنا مسددء قال: حدثنا بشر بن المفضل » قال: حدثنا إسماعيل بن أمية» 
قال : حدثني أبو عمرو بن محمد بن حريث أنه سمع جده حريئًا يحدث عن 
أبى هريرة: أن رسول الله وَل قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 
شيئًاء فإن لم يجد فلينصب عصاه. فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاء ولا 
يضره من مر بين يديه»("2 . 


)١(‏ سنن أبي داود (2985 وقال : قال سغيان : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث ولم 
يجئ إلا من هذا الوجه قال : قلت : لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم 
قال: ما أحفظ إلا أبا محمد بن عمرو . قال سفيان قدم ها هنا وجلى بعدما مات 
إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده أله عنه فخلط عليه. 
أ.ه وسماه البخاري ‏ أي هذا الرجل ‏ عتبة أبو معاذ وقال: كان إسماعيل إذا 
حدث بهذا يقول: عندكم شئ تشدونه ؟ «تاريخه ("/ 09/7 2. 


0 باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. 


وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقولهء حديث صحيح, وإليه 
ذهيواء ورأيت أن على بن المدينى كان يصحح هذا الحديث» ويحتج به . 

وقال أبو جعفر الطحاوي إذ ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن 
حريث,. هذا مجهول. وجده أيضًا مجهولء ليس لهما ذكر في غير هذا 
الحديث» ولا يحتج بمثل هذا من الحديث. 

واختلف القائلون بالخط فى هيئة الخطء فقالت منهم طائفة يكون عرضا 
منهم : الأوزاعي . 

وقالت طائفة : يكون طولا كالعصا . منهم عبد الله بن داود الخريبي. 


وقالت طائفة: يكون كالهلال والمحراب» منهم أحمد بن حنبل . 


كتاب جامع الصلاة :١‏ 


50 © مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن بسر بن سعيد. 
أن زيد ابن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله 
يك في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله يَكِ: لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من 
أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أربعين يومًا أو شهرً أو سنة0". 

قال أبو عمسر: أبو جهيم هذا هو أبو جهيم بن الحارث بن الصمة 
الأنصاري, وهو ابن أخت أبي بن كعب» وقد قيل فيه عبد الله بن جهيم: أبو 
جهيم. وقد ذكرناه في الصحابة بما يغنيى عن ذكره ههناء ولم تختلف الرواة عن 
مالك في شيء من هذا الحديث. 

وروى ابن عيينة هذا الحديث مقلوبًا عن أبي النضرء عن بسر بن سعيد - 
جعل في موضع زيد بن خالد أبا جهيم» وفي موضع أبي جهيم زيد بن خالد» 
والقول عندنا قول مالك» وقد تابعه الثوري» وغيره. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
أحمد بن زهير» قال حدثنا أبي» قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان 
- يعني الثوري. عن سالم أبي النضرء عن بسر بن سعيد., قال: أرسلني زيد 
بن خالد إلى أبي جهيم أسأله ماذا سمع؟فذكر مثل حديث مالك. 

وأخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجرء قال حدثنا قبيصة. قال حدثنا سفيان » عن 
سالم أبي النضر. عن بسر بن سعيدء قال: أرسلني زيد بن خالد الجهني إلى 
أبي جهيم أسأله ما سمعت من رسول الله كَِْهِ يقول في الذي يمر بين يدي 
المصلي؟ قال: سمعت رسول الله كَكِيِ يقول: «لأن يقوم الرجل مقامه. خير له 
من أن يمر بين يدي المصلي». 


. 000 /5( ومسلم‎ )197/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


13 باب التشديد "في أن يمر أحد بين يدي المصلي 


ف ممم 2 060601 119959521011 19-55252121233 0030333939 000000000 0 0 00 00 2100 

ورواه وكيع بن سفيان » عن سالم أبي النضر » عن يسر بن سعيد » عن 
عبد الله بن جهيمء قال: قال لي النبي كَكِلد فذكره. هكذا قال عبد الله بن 

جهيم» ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع - وهو وهم من وكيع» والصحيح 
ين 0 
موهبء ع كه ا قال: لس د 
أحدكم ما له في أن يمر بين يدي المصلي معترضّاء كان لأن يقف مائة عام خير له 
من الخطوة التى خطا» . 

وأما حديث ابن عيينة فرواه الحميدي وغيره عنه - بمعنى واحد - مقلويا 
كما وصفناء وزاد عنه أو ساعة . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
0 فال لي قال حدثنا سفيان» عن سالم أبي 
ب ال 58 الأن يقوم أربغين» 
ا 0 
الي ا ل 

قال أبو عمر: لا خلاف بين العلماء في كراهية المرور بين يدي المصلي 
لكل أحدء ويكرهون للمصلى أيضًا أن يدع أحذا يمر بين يديه - وعليه عندهم 
أن يدفعه جهده - ما لم يخرج إلى حد من العمل يفسد به على نفسه صلاته . 


وقد مضى القول في درء المصلي من يمر بين يديه والحكم في ذلك 


)١(‏ كذافي : (ح)ء (د) ء (ه) وكما مر ذكر اسم مراراً إلا أنه وقع في المطبوع 
هاهنا: [بشر] . 
(0) زيادة من: (ج) (دمه (ه). 


كتاب جامع الصلاة وذ 


مبسوطً في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب20. والإثم على المار بين يدي 
المصلي فوق الإثم على الذي يدعه يمر بين يديه. وكلاهما عاص إذا كان بالنهي 
عالاء والمار أشد إثما إذا تعمد ذلك؛ وهذاما لا أعلم فيه خلاقًاء ومع هذا 
فإنه لا يقطع صلاة من مر بين يديه على ما قدمنا ذكره في باب زيد بن أسلم - 
والمك :لله: 

حدثنا خلف بن أحمد. قال حدثنا أحمد بن مطرف» كال كنف معدم به 
عمر ابن لبابة» وأيوب بن سليمانء قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» 
حدثنا عبدالله بن يزيد المقريء. حدثنا أيوب بن موسى الغافقى, حدثتى أبو 
ع0 الغافقي» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن الستاض يفول لأن 
يكون الرجل رماداً يذرى» خير له من أن يمر بين يدي رجل يصلي - متعمدا . 

قال أبو عمر: قال بعض أهل العلم إن من صلى إلى غير سترة لم 
يحرم على أحد المرور بين يديه؛ ولا يجوز له أن يدفع من مر بين يديه إذا 
صلى إلى غير سترة؛ قال: وإما المعنى في هذا الباب لمن صلى إلى سترة» 
وغيره يقول: السترة وغير السترة في هذا الباب سواء. 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 
(د) . (ه) ووقع في المطبوع : [أبو عمر أن] وهو الخطأ لآن‎ ٠ كذافي : (ح)‎ )0( 
أيوب موسي أو موسى بن أيوب كما رجح المزي يروي عنه أبو عمران الغافقي‎ 
. أسلم أبو عمران أنظر ترجمة موسى بن أيوب في تهذيب الكمال‎ 


كتاب جامع الصلاة 6 


؛ - باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 


١ )14/9(‏ - مالك. عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان - وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله يَكِةِ - يصلي بالناس بمنى. 
فمررت بين يدي بعض الصف. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع. ودخلت 
في الصف. فلم ينكر ذلك علي أحد'" . 

قال نو عمشحجر:: كذ زرى هيا قووف جتماقة وولة الدطا 2 ويا 
علمت. وقال فيه الواقدي عن مالك: وذلك في حجة الوداع - وأنا قد 
راهقت الاحتلام. وقال فيه ابن عبينة عن الزهري: فلم يقل لنا النبي ولد 


ص 


شع 
30 2 


حدثنا محمد بن عبد الملك. قال حدثنا أبو سعيد بن الأعرابى. قال حدثنا 
الحسن ابن محمد الزعفراني. قال حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري»ء عن 
عبيد الله بن عبد الله مع اين عباس يقول: «جئت (أنا) والفضل بن عباس 
يوم عرفة - ورسول الله كك يصلى بالناس. ونحن على أتان لناء فمررنا 
بيعض الصف. فنزلنا عنها وتركناها 5 فلم يقل لنا النبي كَكلدِ شينًا؛ . 

وفي هذا الحديث من الفقه أن المرور بين يدي المصلى إذا كان وراء الإمام 
افير المصلي. ولا حرج فيه على المار أيضًا. وكند تيدم عبات زيد بن 
انيل 177 موتجك السدرةء وحكم المار بين يدي المصلي » وأن الصلاة لا يقطعها 
شىء. ومضى هناك من الآثار فى ذلك ما فيه غنى وكفاية. فلا وجه لإعادة 
للك فنا هن ١‏ 


وفي الحديث دليل واضح على أن الإمام سترة لمن خلفهء فلا حرج على 
من مر وراءه بين أيدي الصفوف. وقد استدل قوم بأن هذا الحديث دليل على 


. )598/4( ومسلم‎ )38-0./١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )١( أنظر الباب رقم (5) حديث رقم‎ )5( 


3 باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي 


أن الحمار لايقطع الصلاة مروره بين يدي المصلي . وردوا به قول من زعم أن 
الحمار يقطع الصلاة. وانفصل منهم مخالفهم بأن مرور الأتان كان خلف 
الإمام بين يدي الصف. فلا دليل فيه من رواية مالك هذه وما كان مثلهاء وقد 
روى حديث ابن عياس هذا بلفظ هو حجة لمن قال: الحمار لا يقطع الصلاة. 

أخبرنا إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا محمد 
بن أيوب بن حبيب» حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 
أبو عاصمء عن ابن جريجء قال: أخبرنا عبد الكريم» أن مجاهدا أخبره عن 
ابن عياس قال: «أتيت أنا والفضل على أتان» فمررنا بين يدي رسول الله كَل 
بعرفة». 

وفيه إجازة شهادة من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراء وهو أمر لا خلاف 
فيه» وقياسه: العبد يشهد فى عبوديته على ما يؤدي الشهادة فيه بعل عتقه؛ 
وكذلك الكافر والفاسق إذا أداها كل واحد منهم في حال تجوز الشهادة فيه؛ 
وهذا كله مجتمع عليه عند العلماء» إلا أنهم اختلفوا في هؤلاء لو شهدوا بها 
فردت لأحوالهم الناقصة. ثم شهدوا بها في حال تمام شروط الشهادة - على ما 
قد أوضحناه فى موضعه من هذا الكتاب.. 


ف نز كن 


كتاب جامع الصلاة ا 


ه- باب مسح الحكهباء في الصلاة 
-١ )115/55(‏ مالك. عن يحبى بن سعيد. أنه قال: بلغني أن أبا ذر كان يقول: 
مسح الحصباء مسحة واحدة. وتركها خير من حمر النعم”"" 5 


قال أبو عمر: يريد الحمر من الإبل» وليس عندهم في ألوان الإبل 


وقال أهل العربية: هي ههنا حمر بتسكين الميم لا غير. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن, حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داودء» حدثنا مسددء حدثنا سفيان» عن الزهري. عن أبي الأحوص: شيخ من 
أهل المدينة أنه سمع أبا ذر يرويه عن النبى يليد قال: «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا يمسح الخصى» . 

قال أبو داود: وحدثنا مسلم بن إبراهيمء قال حدثنا هشامء عن يحيى ٠‏ 
الأرض - وأنت تصليء وإن كنت لابد فاعلاً. فواحدة تسوية الحصى)(2 . 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» وعبد الغزيز بن عبد الرحخمن: قاللا حدثنا محمد 
بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة» وأبو عمار الحسين 
ذرء قال: قال رسول الله عَلَلِيهِ : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الخصى. 
فإن الرحمة تواجهه . 


)١١79( أخرجه أبو داود (58) والترمذي (73074) والنسائي (77/7) وابن ماجه‎ )١( 
موصولا من طريق أبي الأحوص عن أبي هريرة وأبو الاحوص لايعرف إلا برواية‎ 
. الزرهري عنه‎ 

(؟) أخرجه البخاري (/ )2 ومسلم (ه5/١اهة).‏ 


1 باب مسح الخصباء في الصلاة 


قال: وأخبرنا سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك. عن الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثير» قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» قال حدثني معيقب 
أن النبى كلد قال: إن كنت فاعلاً فمرة» . 


وذكر عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جريج» ومعمرء عن ابن شهاب, أن أبا 
الأحوص حدثه أنه سمع أبا ذر يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا قام 
أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه. فلا تمسحوا الحصى». اللفظ لابن 
جريج ومعمر عن الزهريء عن أبي الأحوصء عن أبي ذر عن النبي كل 
مثله. قال ابن جريج: فقلت لعطاء: إن مسح الخصى» قال: لا يعد ولا 
سجدل . 


قال أبو عمر : السنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها 
ومسح الحصباء ليس من الصلاة»ء فلا ينبغي أن يمسح ولا يعبث بشيء من 
جسدهء ولا يأخذ شيئآً ولا يضعه » فإن فعل لم تنتقض بذلك صلاته ولاسهو 
عليه» وروينا عن أبي ذر من طرق أنه كان يقول: رخص في مسح الحصى مرة 
واحدة وتركها خير من مائة ناقة سوداء الحدقة . 


وذكر عبد الرزاق » عن الشوري » عن ابن أبي ليلى » عن عيسي ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلي ٠‏ عن أبي ذر » قال : سألت النبي كلد عن كل شئ 
حتى سألته عن مسح الحصي فقال : «واحدة أو دع» . 

وعن معمر » عن أيوب . عن نافع » قال : كان ابن عمر يسوي الخصي 
قبل أن يكبر . 

ومالك عن عمه أبى سهيل بن مالك ٠‏ عن أبيه » عن عثمان - نحو ذلك . 


ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة » فكلها أيضاً 
يكرهه » وهو - عندهم - مع ذلك خفيف ؛ ويستحبون أن لا يمسح وجهه من 
التراب حتى يفرغ » فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ولايحبونه ؛ وذلك - 
والله أعلم - لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلل والتضرع » 
فلهذا استحبوا منه ماكان فى هذا المعنى ما لم يكن تشويهاً بالوجه وإسرافاً . 


كتاب جامع الصلاة :1 


أخبرنا محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن معاوية » حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوي . حدثنا داود بن عمرو الضبي حدثنا محمد بن 
مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار ١‏ عن أبى نضرة عن أبى ذر 3 قال: «إذا 
أقيمت الصلاة فامشوا إليها علي هيئتكم وصلوا ما أدركتم. فإذا سلم الإمامء 
فاقضوا ما بقى ولا تمسحوا التراب عن الأرض إلا مرة؛ ولأن أصبر عليها أحب 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أكانوا يشددون في المسح للحصى - موضع 
الجبين مالايشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل - وصلى الله على 


معحمدك . 


كتاب جامع الصلاة اه 


5- باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى في الصلاة 


0/0 مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصريء أنه قال: من كلام 
النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شسئت. ووضع اليدين إحداهما على 
الأخرى في الصلاة - يضع اليمنى على اليسرىء وتعجيل الفطرء 
والاستيناء بالسحور . 

# عبد الكريم بن أبي معخارق 

واسم أبي المخارق طارق» وقيل؛ قيس هو أبو أمية البصري. لقيه مالك 
بمكة فروى عنه؛ له عنه في الموطأ من مرفوع الأثر حديث واحد فيه ثلاثة 
أحاديث مرسلة» تتصل من غير روايته» وتستند من وجوه صحاح؛ وعسيد 
الكريم هذا ضعيف. لايختلف أهل العلم بالحديث في ضعفهء إلا أن منهم من 
يقبله في غير الأحكام خاصة ولا يحتج به على حال؛ ومن أجل من جرحه 
واطرحه: أبو العالية» وأيوب السختياني - تكلم فيه مع ورعهء ثم شعسية» 
والقطان. وأحمد بن حنبل» وعلى بن المدينئ» ويحيى بن معين. روى عن 
الحسنء وعطاء» ومجاهد» وإبراهيم النخعي . روى عنه الثوريء ومالك». 
وابن عيينة»ء وسعيد بن أبي عروبة؛ وكان مؤدب كتابء. وكان حسن السمت 
غر مالكا منه سمتهء ولم يكن من أهل بلده فيعرفه؛ كما غر الشافعي من 
إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهتهء فروى عنه - وهو أيضًا مجتمع على 
تجريحه وضعفه؛ ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكمًا في 
موطئهء وإنما ذكر فسيه عنه ترغييًا وفضلاً؛ وكذلك الشافعي لم يحتج بابن أبي 
يحيى في حكم أفرده به. 


حدثني محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» 
حدثنا الحسين بن مهدي. قال أخبرنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمرء قال: قلت 


يك باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى فى الصلاة 


لأيوب: كيف لم تسمع من طاوس»ء قال: أتيته فإذا قد اكتنفه ثقيلان: ليث بن 
أبي سليمء وعبد الكريم بن أبي المخارق فتركته. 

اخيرنا تسد ين مشت فال قال خندتنا الحسد بن الفضل | بن 
العباس [('2. قال حدثنا محمد بن جريرء قال حدثنا محمد بن إسحاقء قال 
حدثنا يحيى بن معينء» قال حدثنا هشام بن يوسفء» عن معمرء قال: قال لي 
أيوب: عبد الكريم أبو أمية غير ثقة. فلا تحمل عنه»ء قال: فما حملت عنه 


3 


00 


وحدثنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضا . قال حدثنا محمد 
بن جرير. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو الغزيء قال حدثنا الحميدي». 
قال أخبرنا سفيان بن عبينةء قال: قلت لاأيوب: يا أبا بكرء ما لك لم تكثر عن 
طاوسء قال: جتته لأجلس إليه فوجاته بين ثقيلين: عبد الكريم أبي أمية 
وليث بن أبي سليم. فرجعت وتركته . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس» قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال 
أول من جالست من الناس عبد الكريم أبو أمية» جالسته وأنا ابن خمس عشرة 
سنةء وتوفي في سنة ست وعشرين ومائة. قال أحمد بن زهير: وسئل يحيى 
بن معين عن عبد الكريم بن أبي المخارق. فقال: هو أبو أمية ليس بشيء. 
وقال البخاري عن على بن المديني عن ابن عيينة» قال: هلك سنة سبع 
وعثرين: 0 

وذكر العقيلي: قال حدثنا داود ين محمدء حدثنا حجاج بن يوسف»ء 
أخبرنا عبد الرزاق» قال لي معمر: مارأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد 
الكريمء فإنه ذكره فقال - رحمه الله -: كان غير ثقة» لقد سألني عن حديث 
لعكرمة» ثم قال: سمعت عكرمة. قال: وأخبرنا أحمد بن على» حدثنا عبد 
الواحد بن غياث» قال سمعت عبد الكريم بن أمية يقول: الحسن ومحمد بن 


)١(‏ زيادة من: (ح) . (د). (ه). 


كتاب جامع الصلاة ش 0 
مناه قن »كنار :ابل :امن ابعر د] أ رو انمد لمحف قزل وشبر اله 
من لم يتأذء قال عبد اللّه: سألت أبي عن عبد الكريم بن أبي المخارق فقال: 
صضصعاب . 

قال أبو عمر : أما الأحاديث التى ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة 
جاءت من طرق ثابتة» ونحن نذكر من طرقها ههنا ما حضرنا ذكره بفضل الله 
وعونه. لا شريك له . 

قال أبو عمسر: أماالحديث الأول من كلام النبوةء فحدثنا 
عبدالرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال حدثنا محمد بن بدذر. 
قال حدثنا الحسن ابن عرفة. قال حدثنا محمد بن خازم»؛ عن أبي مالك 
الأشجعي» عن ربعي بن [خراش]("©2. عن حذيفة» قال: قال رسول الله كَل : 
«إن ما أدرك الناس من أمر النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» . 

قال أبو عمر: هذا الحديث خطأء ويقولون إن الخطأ فيه من أبي 
مالك الأشجعي » ورواية منصور - عندهم - صواب رواها شعبة» والثوري» 
وشريك» وغيرهم» عن منصورء عسن ربعي» عن أبي مسعود الأنصاري؛ ولا 
يصح في هذا الحديث - عندهم - غير هذا الإسناد» وإنما هو لربعي بن 
حراشس» عن أبي مسعود الأنصاري: عقبة بن عمروء عن النبي َك وليس 
لربعي عن حذيفة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا أحمد بن الحسين بن 
على : وحدثنا أحمد بن قاسم ين عييسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قالا حدثنا البغوي. قال حدثنا على بن الجعدء قال أخصبرنا شعبة» 
وشريك». عن منصورء عن ربعي» عن أبي مسعود قال:قال رسول 
لمك : «إن مما أدرك الناس من كلام 0 إذا م فاصنع 
١ 00‏ لما روك اليه 
(0) كذا فى : (د) » (ه) وتكرر هكذا 
ووقع في ع : [حراش] بالحاء المهملة وكذا هو في تهذيب الكمال. 


ه باب وضع اليدين إحدهما علي الأخرى في الصلاة 


ما شضعت)2320 , 
شعية بن الحجاجء عن منصور» عن ربعي ١‏ عن أبي اه قال: 
قال رسول الله عَكَِةِ : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي 


وحدثنا خلف بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا أحمد 
بن خالد؛ وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء. قال حدثنا ابن جامع السكري 
قالا: حدثنا على بن عبد العزيز» قال حدثنا القعنبي» قال حدثنا شعبة» عن 
منصورء عن ربعي بن [(خراش]» عن أبي مسعود قال: قال رسول الله كَل : 
«إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»2. 

وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا ابن جامع. قال حدثنا علي 
بن عبد العزيز - فذكره. 

قال أبو عمسر: لم يرو القعنبى عن شعبة غير هذا الحديث : حدثنا 
عبدالوارث بن سقيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن عبد 
السلام» قال حدثنا محمد بن بشار؛ وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال 
حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددءقال حدثنا يحيى بن سعيد»ءعن 
سفيان» عن منصور عن ربعي بن [خسراش]»عن أبي مسعود. عن النبي كك قال : 
«آخر ما تعلق الناس به من كلام النبوة الأولى:إذا لم تستحي فاصنع ما 


ه عه 
سكت؟. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال حدثنا أحمد بن يونس» قال حدثنا زهيرء قال حدثنا 
منصورء عن ربعي بن [خراش]؛ قال حدثنا أبو مسعود عقبة بن عمروء. قال: 
قال رسول الله يكل "إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي 


. )396 /5( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة هه 


فافعل ما شئت». 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح»ء 


قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصورء 
عن ربعي» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله كَكلِِ: «آخر ما كان من كلام 
النبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئت». 

قال أبو عمر: هذا الحدييثك - وإن كان ورد بلفظ الأمرء فإنه وما 
كان مثله في معنى الخبر بأن من لم يكن له حياء يحجزه عن محارم اللّه» فسواء 
عليه فعل الصغائر وارتكاب الكبائرء وفيه معنى التحفير والوعيد على قلة 
الحياء. ومن هذا المعنى - حديث المغيرة بن شعبة» عن النبى كَكِيْةِ أنه قال: 
«من باع الخمر فليشقص الخنازير»"١2.‏ فليس هذا على إباحة شقص الخنازير» 
ولكنه تقريع وإخبار وتوبيخ؛ يقول: من استحل بيع الخمر - وقد نهاه الله عن 
بيعها - فمن شأنه ومن نظير أفعاله ألا يرعوي عن شقص الخنازير. ومن هذا 
الباب قول عمر: «من وجد سعة واستطاع سبيلاً إلى الحج - ولم يحج»ء 
فليمت يهوديا أو نصراتيًا؛. ومن ذلك قول أبي هريرة: «من وجد سعة ولم 
[ يضح |9" فلا يقرب مصلانا» . 


ومن معنى حديث هذا الياب» أخدذ القائل قوله: 


إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما فى العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحيساء 
وقال أبو دلف العجلي : 


إذا لم تصن عرضا ولم تخش خالقًا وتستحي مخلوقًا فما شئت شئت فاصنسع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (74468) وفيه عمر بن بيان قال عنه أحمد : لا أعرفه وقال أبو 
حاتم : معروف ولم أجد فيه كلامآ آخر . 

)١(‏ كذا في : (د) » (ه) ووقع في المطبوع : [يحج] وهو خطأ والحديث مشهور بلفظه 
هذا عن أبي هريرة . 


5 باب وضع اليدين إحدهما علي الأخرى في الصلاة 


وقد قيل: إن معنى هذا الحديث: افعل ما شئت مما لا تستحيا من فعله. 
أي ما حل لك وأبيح فعله. فلا تستحيي منه. ولا عليك أن تفعلى إذ لا 
[تستحي 2١7]‏ من فعله. وهذا تأويل ضعيف, والأول هو المعروف عند العلماء؛ 
والمشهور مخرجه عند العرب والفصحاء. 


وأما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ففيه آثار ثابتة أيضا عن النبي 


حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قال حدثنا أبو الحمسن محمد بن عبد 
الله. بن زكرياء النيسابوري - بمصرهء قال حدثنا أحمد بن عمرو. قال حدثنا 
محمد بن عبد الملك القرشىء قال حدثنا بشر بن المفضل؛ وحدثنا محمد بن 
إبراهيم. قال حدثنا محمد 7 معاوية» قال حدثئنا أحمد بن شعيب. قال أخبرنا 
سويد بن نصرء قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة» قالا حدثنا عاصم بن 
كليب. عن أبيه. عن وائل بن حجرء قال: «رأيت رسول الله كَلِ يضع اليمنى 
على اليسرى في الصلاة» 

حدئنا يعيش بن سعيدء وعيد الوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ , قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال حدثنا أبو معمر.ءه حدثنا عبد 
الوارث - قال حدثنا محمد - يعنى ابن جحادة» قال حدثنى عبد الجبار بن 
وائل بج تنج نان كك غلذما ل امنقل ضلذة النىء تاكن زائل ين 
علقمة» عن أن وائل بن حجر «قال: الاصليك خدافت رسنول الله كللدء فجان 
إذا دخل الصلاة رفع يديه فكبر ثم التحف» ثم أدخل يده في ثوبه فأخذ شماله 
000 هكذا قال في إسناد هذا الحديث: وائل بن علقمة؛ وإنما أعرف 
علققة بن وائل. : 


حدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على. 


قال حدثنا أحمد بن شعيب بن على» قال حدثنا سويد بن نصر المروزي» قال 


. كدا في : (د) ء (ه) ووقع في المطبوع : تستحيى]‎ )١( 
000 أخرجه مسلم (4/ ا‎ )1( 


كتاب جامع الصلاة باه 


أخبرنا عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عمير العنبري» وقيسء قالا حدثنا 
علقمة بن وائل» عن أبيهء قال:« رأيت رسول الله يَيِيِ إذا كان قائمًا فى 
العاف فقن ممت عن ندل ١‏ 

وأخيرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
إسماعيل الترمذي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن عمير العنبري» 
قال حدثني علقمة بن وائل بن حجرء عن أبيهء «أن النبى يَلِيةٍ كان إذا قام إلى 
العالةة فهر عن كمال ميته راع علقم ل 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد 
الرحمن» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا 
عبدالرحمنء» قال حدثنا هشيم» عن الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعت أيا 
عثمان يحدث عن ابن مسعودء قال: «رآني النبي كَلْةِ قد وضعت شمالي على 
يميني في الصلاة فأخذ يميني فوضعها على شمالي»"2. قال: أبو عبد الرحمن 
غير هشيم أرسل هذا الحديث. 

قال أبو عمسر: أرسله يزيد بن هارون عن الحجاجء عن أبي عثمان؛ 
وهشيم أحفظ من الذي أرسله. وفي. هذا الباب حديث أبي حميد الساعدي 
أيضاء وقد ذكرناه في باب عبد الرحمن بن القاسم . 

أخبرنا عبد الله بين محمد بن يحيى». قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داودء قال حدثنا نصر بن على؛ حدثنا أبو أحمدء قال حدثنا العلاء بن 
صالح» عن زرعة بن عبد الرحمن» قال: سمعت ابن الزبير يقول: «صف 
القدمين ووضع اليد على اليد من السنة». 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا زيد بن حبابء قال حدثنا 


)غ2 أخحر جه أبو داود (6ه/ع) وغيره عن هشيم عن المحجاج والحجاج قال عنه اين حتنبل : 
أخشى أن يكون ضعيفاً . وقال العقيلي (الضعفاء /١‏ 784) عن هذا الحديث لايتابع 
عليه - أي الحجاج - وهذا المن قد روي بغير هذا بإسناد صالح أده 
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معاوية بن صالح» قال حدثني يونس بن سيف العبسي» عن ال حارث بن غطيف 
أو غطيف بن الحارث الكندي - شك معاوية» قال: «مهما رأيت شيئًا فنسيته. 
فإني لم أنس أني رأيت رسول الله ولد وضع يده الى طان ال 0 5 
يعني في الصلاة وذكر عباس الدوري هذا الحديث عن ابن معين» عن عبد الله 
بن صالح - كاتب الليث» ععن معاوية بن صالح - بإسناده مثله» وقال الحارث 
بن غطيف من غير شك,. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو الحارث بن غطيف . 

قال أبو عمر: قد ذكرناه في الصحابة» وذكرنا الاختلاف فيه بما يغني 
عن ذكره ههنا . 

حدئتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا شريك بن عبد اللهه عن سماك بن 
حرب» عن قبيصة بن هلبء. عن أبيه «أنه رأى رسول الله كَلِيِةِ واضعا يده 
اليمنى على اليسرى في الصلاة»» ورأيته ينصرف عن يمينه وعن شماله في 
الصلاة("" . 

قال أبو عمر: هلب لقب» واسمه يزيد» وقد ذكوناه ونسبناه في 
كان لفسا 

حدئثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حفثنا ابن وضاح» 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن سماك بن 
حرب» عن قبيصة بن هلب. عن أبيهء قال: «رأيت النبي كد واضعا يمينه 
على شماله في الصلاة» . قال: وحدثنا ابن إدريس » عن عاصم بن كليب» عن 
أبيه»ء عن وائل بن حجرء قال:« رأيت رسول الله يع حين كبرء أخذ شماله 
)١(‏ أخرجه أحمد (5// 5 )١١‏ وقال العلائي في جامع التحصيل (صلا8 27 قال الدارقطني 


لا؟ . 


(؟) أخحرجه الترمذي (؟55) وابن ماجه )8١9(‏ وقبيصة مجهول الحال . 


كتاب جامع الصلاة 03 


مجاهد.» عن وو عن أبي الدرداء. قال: «من أخلاق النبيين وضع 
اليمنى على الشمال فى الصلاة» . 

قال أبو عمر: لم تختلف الآثار عن النبى يَكيِلةِ في هذا الباب» ولا 
أعلم عن أحد من الصحابة فى ذلك خلاقًا إلا شىء روي عن ابن الزبير أنه 
كان يرسلٌ يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه - وذلك 
قوله رضى الله عنه: «وضع اليمين على الشمال من السنة»» وعلى هذا جمهور 
التابعين وأكشر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والآثر. فأما اختلاف الفقهاء فى 
سدل اليدين في الضلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى فى 
الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام» قال: وتركه أحب إلي. 
هذه رواية ابن القاسم عنهء وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في 
الفريضة والنافلة. وهى رواية المدنيين عنة ., 

وقال الليث: سدل اليدين في الصلاة أحب إلي ء إلا أن يطيل القيام فيعياء 
فلا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى. 

قال عبد الرزاق: رأيت ابن جريج يصلي في إزار ورداء مسدلا يديه. 

وقال الأوزاعى: من شاء فعل . ومن شاء ترك - وهو قول عطاء . 

وقال سفيان الثوري. وأبو حنيقفة» والشافعى» وأصحابهم» والحسن بن 
صالحء وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو ثور وأبو عبسيد » وداود بن علي 
والطبري: يضع المصلي يمينه على شماله فى الفريضة والنافلة» وقالوا كلهم 
وذلك سنة مسئنونة ؟ قال الشافعي : عند الصدر. وروي عن علي بن أبي طالب 
أنه وضعهما على صدره . 


وعن طاوس قال: «كان رسول الله كَليِِ يضع يده اليمنى على يده اليسرى » 


)١(‏ هكذا ووقع في (ح) 03 46 0 (ه) ووقع في المطبوع : [مسروق] وفى مصنف أبي 
شيبة )4171/١(‏ عن مورق العجلي. وقال الذهبي : لم يسمع من أبي الدرداء . 
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ثم يشدهما على صدره - وهو فى الصلاة» 
وقال الثوري. وأبو حنيفة. وإسحاق: أسفل السرة. وروي ذلك عن 


ولالاعيها ان اع ا قال أحمد 


يه قد 100 
لباب خلاف لما جاء عن النبي يلي فيه؛ وروي عن الحسن., وإبراهيم. أنهما كان 
يرسلان أيديهما فى الصلاة» وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» 
وقد يرسل العالم 1 - ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب. 


وقد ذكر ابن أبي شييبة عن جرير؛ غدن: مغديرة» عن أبن معشرء عن 
إيراهيم» قال: لا بأس أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ش 

وذكر عن عمر بن هارون» عن عبد الله بن يزيد قال: ما زأيت سعيد بن 
المسيب قابضاً يمينه على شمالة فى الصلاة. كان يرسلهما. وهذا أيضًا يحتمل ما 
ذكرناء وذكر عن م د عن عبد الله بن العيزار قال: كنت أطوف مع 
سعيد بن جبيره فرأى رجلا يصلى واضعًا إحدى يديه على الأخرى - هذه 
على هده رده على كلت لتذهى داز نيه بجا رهد يفيل أن 
يكون رأى يسرى يديه على يينه. فانتزعها على نحو ما روي عن النبى كيل أنه 


صضنعة بأب' مسعود. 
د - 


وقد روي عن سعيد بن جبير ما يصحح هذا التأويل. لأنه ثبت غنه أنه كان 
يضع يده اليمنى على اليسزى "في صلاته فوق السرة؛ فهذا ما روي عن يعض 
انتابىء, ن في هذا الباب. وليس بخلاف؛ لأنه لا يبت عن واحد منهم كراهية. 
ولو ثبت ذلك. ما كانت فيه حجة؛ لأن الحجة في السنة لمن اتبعها. و 
خالفها فهو محجوج بهاء ولا سيما سنة لم يشبت عن واحد من الصحابة 


كتاب جامع الصلاة 4 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن ثور بن يزيد» عن 
خالد ابن معذان» عن أبي زياد مولى آل دراج» قال: ما رأيت فنسيت » فإني 
لم أنس أن أبا بكر - رضى الله عنه - كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذاء 
ووضع اليمنى على اليسرى 

قال: وحدثنا وكيع قال حدثنا عبد السلام بن شداد [الجريري |(" أبو 
طالوت عن غزوان بن جرير الضبى عن أبيه» قال: كان على إذا قام في الصلاة 
وضع يمينه على رسغهء فلا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح 
ويه أو يحك جسده. 

قال: وحدثنا أبيو معأوية» عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن [زياد بن زيد. 
السوائي]!") عن أبي جحيفة عن علي » قال: «من سنة الصلاة وضع الأيدي 
00 
ا ل را ا 

قال: وحدئثنا وكيع . قال حدثنا يزيد بن زياد بن أبى اعد عن عاصم 
اللمحدري. عن عقبة بن ظهير» عن على في قوله عز وجل: #فصل لربك 
وانحر» قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. 

ورواه حماد بن سلمة عن عصام الجحدري» عن عقبة بن صهيان.» عن 
على مثله سواء . 


)١(‏ كنا في : (ح) . (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [العبدي] قلت : وقد ذكره 
البخاري في تاريخه و'بن أبي حاتم في الخرح فجعلاه الخريري إلا أنه قد ذكره المزي 
وابن حجر فسمياه العبدي ولم يذكرا الجريري . 

0( كذا في : (ح) . (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [زياد بن زيد عن السوائي] وهو 

خطأ والصواب ما أثبتناه فزياد السوائي هو الذي يروي عن أبي جحيفة وهو : 
مجهول كما قال أبو حتم . 
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عام لساري عر فده بر موان يع عاذ موك فى تكولء امغر 
وجل: #فصل لربك وانحر» قال: وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة. 

قال: وحدثنا العباس بن الوليد. قال حدثنا أبو رجاء [الكلبى7(١2.‏ قال 
حدثني عمرو بن مالك. عن أبى الجسوزاء. يوج بد الله ود عا ” «#فصل 
لربك وانحر 4 قال: وضع [اليمين]!"2 على الشمال.في_الصلاة" . 

وروى طلحة بن عمرو عن عطاء. عن ابن غنات أنه قال: إن.من سنن 
المرسلين وضع اليمين على الشمال» وتعجيل الفطرء والاستيناء بالسحور. 

وأكثر أحاديث هذا الباب في وضع اليد على اليد لينة لا تقوم بها حجة - 
أعنقي لاديف عن التابعين في ذلك. وقد قدمنا في أول هه هذا الببشاب آثارا 
صحاحا مرفوعة - والحمد لله. 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود: 
قال حذثنا مسددء قال حدثنا عبد الواحدء عن 0 
الكوفي. عن سيار أ بي الحكنم ء «عنتن أبي: وائن#. عن أبي عريرة» اليه 
الاكف على الأكف في الصلاة 5 تحت السرة» ع * 2 
| قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي وقال: هو يروي عن أبي هريرةء وعن علي - في أخذ التبيري باليمنى 
في الصلاة تحت السرة. 

قال أبو عمر: روي عن مجاهد أنه قال: إن كان وضتغ اليمين على 
الكتمتال» ب وكنان يكره ذلك ولا واجه 
لكراهية من كره ذلك؛ لأن الأشياء أصلها الإباحة؛ ا نا ولا 
رسوله. فلا معنى لمن كرهه؛ هذا لو لم يرو إباحته عن , النبي يله فكيف 


ثبت عله ماذكرنا : 


. كذا في : (د)ء. (ه) ووقع في المطبوع : [الكفى]‎ )١( 
5 رهم ووقع في في المطبوع : [اليمنى]‎ ٠ كذا فى و : (دم‎ (0 


كتاب جامع الصلاة إ 


وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة. ولو قال قائل: إن 
ذلك فى الفريضة دون النافلة» لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله يَكِلدِ فى بيته 
ليلد ولو فعل ذلك في بيته» لنقل ذلك عنه أزواجه» ولم يأت عنهن في ذلك 
شيء؟ ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع بمينه على يساره في صلاته» لم 
يكونوا تمن يبيت عنذده ولا يلج بيته» وإنما حكوا عنه ما رأوا منه فى صلاتهم 
خلفه في الفرائض - والله أعلم. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الحداد. قال حدثنا 
زكرياء ابن يحيى» قال حدثنا الحسسن بن حماد سجادة» قال حدتثنا يحيى بن 
يعليء عن أبي فروة يزيد بن سنان» عن زيد بن أبي أنيسة؛ عن الزهري. عن 
سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» قال: «كان النبي ويد إذا صلى على جنازة 
رفع يديه في أول تكبيرة» ثم وضع اليمنى على اليسرى». 

قال أبو عمر: يحيى بن يعلى الأسلمي» وأبو فروة ضعيفان» وإما 
ذكرنا هذا الحديث» لأن فيه عن سعيد بن المسيب ما يعضد قولنا عنه فيما تقدم 
- والله أعلم» فهذا تمهيد ما روي في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 

وأما قوله: وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحورء فقد مضى في باب عبد 
الرحمن بن حرملة بعض هذا المعنى مسئدًا صحيحًا("© . ْ 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل أبو القاسم الحافظ - رحمه الله قال: 
حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحدادء قال حدثنا أبو عبد الرحمن زكرياء ين يحيى 
خياط السنةء حدثنا وهب بن بقية» حدثنا محمد بن المطلب. عن أبان بن بشير 
المعلم. حدثنا يحيى بن أبي كثيرء حدثنا أبو سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكِ: اثلاث من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السحورء ووضع 
اليمنى على اليسرى فى الصلاة)9 . 


(1) أنظر كتاب الصيام باب رقم (*) حديث رقم (5).. 
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وأخبرنا خلف بن القاسم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الدييلي» قال حدثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ» قال حدثنا سعيد بن 
منصورء أخبرنا هشسيم» أخبرنا منصور بن زاذان» عن محمد بن أبان 
الأنصاري» عن عائشة قالت: «ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير 
السحور» ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة»2'7 . 


)١(‏ ومحمد بن أبان هذا ذكره ابن حجر في اللسان وقال: لعله شيخ يحيى بن أبي كثير 


كتاب جامع الصلاة م 


- مالك؛ عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي‎ -" )045/5١( 
أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه‎ 
. اليسرى في الصلاة» قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك!"‎ 

قال أبو عمر: ينمي ذلك يعني يرفعههء يريد إلى النبي كَكلةِ؛ وقد 
الكريم أبى أمية من هذا الكتاب». فلا وجه لتكرير ذلك ههنا. 

وقد حدثنا أحمد بن فتح. قال حدثنا أحمد بن الحسن الرازي» قال حدثنا 
أحمد اين داود المكي , قال حدثنا عمار بن مطرف» قال حدثنا مالك بن أنس» 
عن أبي حازم. عن سهل بن سعدء قال: «أمرنا أن نضع اليد اليمنى على 
الذراع اليسرى فى الصلاة» . ' 


. )75١7 أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة | ب 


باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 


-١ 00075‏ مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. أن عبد الله بن الأرقم كان 
يؤم أصحابه فحضرت الصلاة ة يوماء فذهب لحاجته. ثم رجع فقال: 
سمعت رسول الله يَكئِةِ يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل 
الصلاة)» 0١‏ 1 

قال أبو عمسر: قد ذكرنا عبد الله بن الأرقم في كتابئا في الصحابة بما 
يغني عن ذكره ههناء ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولفظه. 
واختلف فيه عن هشام بين عروة» فرواه مالك - كما ترى» وتابعه زهير بن 
معاوية» وسفيان بن عيينة» وحفص بن غياث» ومحمد بن إسحاق». وشجاع 
بن الوليد» وحماد بن زيد. ووكيعء وأبو معاوية» والمفضل بن فضالة. 
ومحمد بن كناسة. كلهم رواه عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عبد اللّه بن 
الأرقم - كما رواه مالك. ورواه وهيب بن خالد؛ وأنس ابن عياض» وشعيب 
بن إسحاق. عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن رجل حدثه عن عبد الله بن 
الأرقم» فأدخل هؤلاء بين عروة وبين عبد الله بن الأرقم رجلاً. 

ذكر ذلك أبو داود ورواه أيوب بن موسى. عن هشام عن أبيه أنه سمعه 
من عبدالله بن الأرقم - فالله أعلم . 

ذكر عبد الرزاق؛ قال أخبرنا ابن جريج. عن أيوب بن موسى عن هشام بن 
عروة؛ عسن عروة» قال: خرجنا في حج أو عمرة مع عبد الله بن الأرقم 


)115( وابن ماجه‎ )١١١ أخرجه أبو داود (84) والترمذي (؟5١) والنسائى (؟/‎ )١( 
وقد أعل بأن هنالك من رواه عن هشام عن أبيه عن رجل عن عبد الله بن أرقم‎ 
هذا أشبه. » وغروة ولد سلنة 77 ه وعبد‎ :)8١( وقال البخاري في علل الترمذيي:‎ 
الله توفي في خلافة عثمان أي نحو سئة ”7 أو 7 وسن عروة نحو تسع أو عشر‎ 
عن معمرء والثوري» وابن‎ :)١754( سنين وإن كان عبدالرزاق قد روى - المصنف‎ 
جريج الحديث عن هشام عن أبيه قال: خرجنا مع عبد الله بن أرقم أي متصلاً لكن‎ 
. هذا يحتمل  أي خرجت جماعتنا  كقولهم خطبنا فلان  أي خطب أهل بلدنا‎ 
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الزهري» فأقام الصلاة ثم قال» صلواء وذهب لحاجته؛ فلما رجع قال: إن 
رسول الله تَكيْةٍ قال: «إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط» 
فهذا الإسناد يشهد بأن رواية مالك ومن تابعه في هذا الحديث متصلة وابن 
جريج وأيوب بن موسى ثقتان حافظان». 
بن سعيد الجمال» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة» عن هشام بن عروة 
عن أبيه» عن عبد اللّه بن الأرقمء عن النبى كلِلْةٍ قال: «إذا حضرت الرجل 
الصلاة وأراد الخلاء. بدأ بالخلاء») : 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم ء قال حدثا بكر بن حماد» قال 
حدثناً مسددء قال حدثئنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله 
بن الأرقم أنه كان يسافر. فكان يؤذن لأصحابه ويؤمهم» فوب بالصلاة يوم 
فقال: ليؤمكم أحدكم». فإنى سمعت رسول الله بَلِِّ يقول: «إذا أراد أحدكم 
أن يأتى الخلاء وأقيمت الصلاة, فلييدأ بالخلاء» . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهيرهء قال 
حدثنا أبى » قال حدثنا وكيع. قال حدئثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد 
الله بن الأرقمء قال: قال رسول الله كَكِيّ فذكر نحوه. 

ورواه أبو الأسودء عن عروة» عن عبد الله بن الأرقم» ذكره أبن وهب 
عن ابن لهيعة عن أبى الأسود. فى هذا الحديث من الفقه أن لا يصلي أحد 
مالك : إذا شغله ذلك فصلى كذلك» فإنى أحب أن يعيد فى الوقت وبعده» 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبيد الله بن الحسن يكره أن يصلي وهو حاقن» 
وصلاته جائزة مع ذلك إن لم يترك شيئًا من فرضها. 

وقال الثوري: إذا خاف أن يسبقه البول قدم رجلاً وانصرف. 

وقال الطحاوي: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من أمر الدنيا لم 
تستحب له الإعادة. كذلك إذا شغله البول. 
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قال أبو عمر: اط شىء روي مسندا فى هذا اليباب» حديث 
عبدالله بن الأرقم وحديث عائشة. فأما حديث عبد الله بن الأرقم فقد مضىء 
وأما حديث عائشة؛: فأحسن أسانيده ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن 
عيسنى )0 ومسدد المعنى ؛ قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن أبى حرزة 
قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامهاء فقام القاسم يصلي». فقالت: سمعت 
رسول الله كَلِْةِ يقول: «لا يصلي أحد بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه 
الأخبنان270 . وهذا حديث ثابت صحيح . 


وأما ما روي عن الزهري. عن أنس أن رسول الله تييع قال: «لا يصلي 
أحدكم وهو يدافع الأخبثين: الغائط والبول» - فلا أصل له فى حديث مالك». 
وهو موضوع الإسناد. 


قال أبو عمسر: قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته 
ولم يترك من فرائضها شيئًا أن صلاته مجزية عنه. فكذلك إذا صلاها حاقنًا 
فأكمل صلاته؛ وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من 
أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودهاء 
فإذا أقامها على حدودها خرج من المعنى المخوف عليهء وأجزته صلاته لذلك. 
وقد روى يزيد بن شريح الحضرميء عن أبي حي المؤذن» عن أبي هريرة» عن 
النبي تله أنه قال: «لا يحل لمؤمن أن يصلي - وهو حاقن جدا» - رواه ثور بن 
يزيد الشامي عن يزيد بن شريح. 


ورواه حبيب بن صالح. عن يزيد بن شريحء عن أبي حي المؤذنء عن 
ثوبان» عن النبي وَل ''. ومثل هذا الخبر لا تقوم به حجة عند أهل العلم 


(60) أخحرجه أبو داود (4) من طريق يزيد بن شريح عن أبي حي عن أبي هريرة 


وأخرجه (40) والترمذي (01”) من نفس الطريق عن ثوبان وأخرجه ابن ماجه - 
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بالحديث: ولو صحء كان معتاه أنه إذا كان حاقنًا جد لم يتهيأ له إكمال الصلاة 
على وجهها - والله أعلم. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال:« من استطاع منكم فلا يصلي وهو 
موجع من خلاء ء أو بول». وهذا والله أعلم - يدل على الاستحباب. وروى 
اعنه أيضا أنه قال: «لا يدافعن أحدكم الخبث في الصلاة»» ذكره ابن المبارك» 
أخبرنا عمران بن حديرء عن نصر بن عاصمء عن عمر بن الخطابء والخبر 
الاول عن عمر ذكره أيضضًا ابن المبارك عن حيوة بن شريح. عن جعفر بن 
ربيعة. عن عد الله براق الحضرمي المصري. عن عمرو بن معدي كرب 


وذكر مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: «لا يصلين أحدكم 
وهو ضام بين وركيه» . 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان» أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم» قال حدثنا ابن المبارك» 
قال: أخبرنا هشام. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: «لأن أصلي وهو في 
ناحية من ثوبي» أحب إلي من أن أصلي وأنا أدافعه». فهؤلاء كرهوا الصلاة 
للحاقن» وجاءت فيه رخصة عن إبراهيم النخعي وطاوس اليماني . 

ذكر ابن المبارك عن الثوري عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم قال: لا 
بيأس به مالم يعجلك. وعن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال: إنا 
لنصره صراً وإنا لنضغطه . 


قال أبو عمر: الذي نقول به أنه لا ينبغي لأحد أن يفعله. فإن فعل 


- (318) من طريق بقية بن الوليد عن حبيبٍ بن صالح عن أبي حي عن ثوبان 
بإسقاط يزيدء ولكن صرح به بقية عن يزيد كما في تاريخ دمشق )١65/1١48(‏ 
نسخة الظاهرية» ورواه يزيد مرة أخري عن أبى أمامة بدون ذكر أبى حى سأن ابن 
ماجة رقم: (7170) والإسناد إلى يزيد ضعيف أيضا ويزيد وأبو حي مجهولان وهذا 


يدلك على سبب تخليطهم واضطراب الرواية فى اسم الصحابي . 


كتاب جامع الصلاة أ 


و سلمت له صلاته أجزأت عنه وبئسما صنع . 

وفي قوله في هذا الحديث وغيره: إذا أراد أحدكم الغائط - ما يدلك على 
هروب العرب من الفحش والقذع ودناءة القول وفسولته» ومجانبتهم للخنا 
والمرحاض» وكل ذلك كناية وفرار عن التصريح في ذلك. 


كتاب جامع الصلاة ْ بن 


- باب انتظار الصلاة والمشي إليها 


-١ )4/19(‏ مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 
يَدةِ قال: الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي صلى فيه 
ا ل نت 
لم يحدث إلا الإحداث الذي ي: ينقض الوضوء() 


قال أبو عمر: أما قول الملائكة تصلي على أحدكم؛ فمعناه تترحم 
على أحدكم وتدعو له بالرحمة والمغفرة؛ وهذا بين فى نفس هذا الحديث - 
قوله: اللهم.اغفر لهء اللهم ارحمه. وأما قوله في مصلاء الذي صصلى فيه 
فإنه أراد الصلاة المعروفة» وموضعها الذي تفعل 5 هو المصلى وهو المسجد: 
مسجد الجماعة, لأن فيه يحصل في الأغلب انتظار الصلاة؛ ولو قعدت المرأة 
في بطن بيتها أو من لا يقدر على شهودها في المسجدء لكان كذلك - إن شاء 
الله . 


ذكر الفريابي. حدثنا حكيم بن [رزيق]7" الأيلي» قال: سمعت أبي يسأل 
سعيد بن المسيب وأنا معه» قال: يا أبا محمدء إنا أهل قرية لا نكاد أن نقبر 
موتانا إلا بالعشي. ؛ فإذا خرجت الجنازة» لم يتخلف عنها أحد إلا من لا 
يستطيع حضورها؛ فكيف فكيف ترى اتباع الجنازة أحب إليك». أم القعود في المسجد؟ 
فقال سعيد: اساي ار تار ال تير لو ومن تبعها حتى تقبر فله 
قيراطان؟ والتخلف في المسجد أحبء فإني أذكر الله وأهلل وأسبح وأستغفر؛ 
فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له» اللهم ارحمه. فإذا فعلت. تقول الملائكة: 
اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. قال: وحدثنا سفيان عن عثمان بن الأسود عن 
مجاهد. قال: الصلاة على الجنائز أفضل من صلاة التعلوع . 


. (1) أخخرجه البخاري (؟/117) من طريق مالك ومسلم (777/5) عن ابن سيرين عن 
أبي هريرة . 
(5) كذا ضبطه ابن ماكولا (57/5) والمزي وابن حجر ووقع في المطبوع : [زريق] وفي 
(ه) : [رزين] بالنون . 
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قال أبو عمر: هذا أصح في النظرء لأن الفروض التي على الكفاية 
أفضل من النوافل» وقد بان في حديث سعيد هذاء أن الصلاة المذكورة في هذا 
الحديث الدعاء» وللصلاة في كلام العرب وجوه؛ قال أبو بكر بن الأنباري: 
والصلاة تنقسم في كلام العرب على ثلاثة أقسام. تكون الصلاة المعروفة التي 
فيها الركوع والسجود كما قال عز وجل: 8 فصل لربك وانحر» . 

قال أبو عمر: وأنشد نفطويه في هذا المعنى قول الأعشى.ء وهو 
جاهلى : 

الحوار ههنا: الرجوع إلى القسيام والقعودء ومن هذا قولهم البكرة تدور 
على المحور. ومن هذا قول النابغة | الذبياني |(" : 

أو درة صدفية غواصها بهج متى يرها يهل ويسجد 

قال [ابن |(“ الأنباري: وتكون الصلاة الترحمء من قول الله عز وجل: 

صلى الإله عليهم من فتية وسقّى عظامهم الغمام المسبل 

وقال أخر: 

صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيسع مصاع 

ومنه الحديث الذي يروى عن ابن أبى أوفى أنه قسال: أتيت النبي كَل 
بصدقتناء فقال: 2 اللهم صل على آل أبي أوفى» . - يريد: اللهم ترحم عليهم . 
وتكون الصلاة الدعاء» من ذلك الصلاة على الميت معناها الدعاءء لأنه لا 
ركوع فيها ولا سجود؛ ومن ذلك قول النبي يَليِْةِ: إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجبء» فإن كان مفطرً فليأكلء وإن كان صائما فليصل. - معناه: فليدع 


: (ح) : [الجعدي]‎ ٠. كذا وقع في : (ه) المطبوع ووقع في (ب)‎ )١( 
زقف4 زيادة من : 2 (ج) (ه).‎ 
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بالمركة. ومنه قوله أيضا: الصائم إذا أكل عنذه) صلت عليه الملائكة, معناه : 
دعت له. ومنه قول الأعشى : 

لها حارس لا يبرح الدهمر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما 

وللأعشى: 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبى الأوصاب والوجعا 

عليك مثل الذئ صلينت فاغتنضى - نوما فإن لكب المرء مقط جعنا 

يريد: عليك مثل الذي دعوت. ويروى فاغتمضي عيئًا. 

ومن هذا عند جماعة العلماء قول الله عز وجل: 0 ولا نجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها # - قالوا: أنزلت في الدعاء والمسألة. هذا قول مكحول وأبي 
اير 

وذكر مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أنزلت هذه الآية : «ولا 
تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا © - في الدعاء. هكذا 
رواه مالك عن هشامء عن أبيه قوله. ورواه الشوري» وحماد بن زيد. 
ووكيعء. وأبو معاويةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة . 

ورواه معمر عن هشامء عن أبيه. كما رواه مالك؛ ونمن قال: إن هذه 
الآية نزلت في الدعاء: مجاهد» وإبراهيم النخعي » وعطاء. وعيد الله بن 
[شداد |7)؛ وفي الآية قول ثان قاله ابن عباس . وابن مسعود. وسعيد بن 
جسير . وعكرمة: نزلت في القراءة؛ قالوا: : كان النبي وكا يجهر بالقراءة في 
صلاته بمكة. فكان ذلك يعجب المسلمين ويسوء الكفار؛ فهموا بأذاه» وسبوا 
ولا تخافت بها # - الآية. 


قال أبن مسعود: ما خافت من أسمع نفسه. 


. (ح). (ه) ووقع فى المطبوع : [سداد]‎ ٠ كذا في 3 (ب2‎ )١( 


01 باب انتظاز الصلاة والمشي إليها 


وروي عن قتادة وسعيد بن جبير القولان جميعا. 


وقال الحسن: معنى الآية: لا تسيء صلاتك في السر وتحسنها في العلانية» 
ولتكن سريرتك موافقة لعلانيتك. 


وعن الحسن أيضًا قال: لا تصليها رياء ولا تدعها حياء . 

وروى سفيان عن زبيد [اليامى 2١|‏ قال: إذا كانت سريرة العبد أفضل من 
علانيته» فذلك أفضل؛ وإن كانت سريرته وعلانيته سواءء فذلك النصف؛ 
وإن كانت علانية عند الله أفضل» فذلك الحوز. 


وقال ابن سيرين: نزلت هذه الآية فى أبى بكر وعمرء وكان عمر إذا قرأ 
رفع صوته وقال: أطرد الشيطان» وأوقظ الوسنان؛ وكان أبو بكر يخفض 
صوتهء فأمر أبو بكر أن يرفع صوته قليلاً» وأمر عمر أن يخفض صوته قليلاً» 
ونزلت: #ولاتجهر بصلاتك ولا تخافت بها»# روي هذا عن ابن سيرين من 
وجوه صحاحء وأصح شيء في معنى هذه الآية قول من قال: إنها نزلت في 
الدعاء - والله أعلم. 

ذكر ابن أبى شيبة» قال أخبرنا ابن فضيل» عن أشعث؛» عن عكرمة» عن 
ابن عباس في قوله: # ولاتجهر بصلاتك ولا نخافت بها 4». قال: «كا 
الرجل إذا دعا في الصلاة رفع صوته» فنزلت هذه الآية»؛ وكل من روي عنه 
أنها نزلت في القراءة؛ فقد روي عنه أنها نزلت في الدعاء. 

قال أبو عمر: هذا الحديث من أفضل ما يروى في فضل المنتظر 
للصلاةء لأن الملائكة تستغفر له وفي استغفارها له دليل على أنه يغفر له - 
إن شاء الله ؛ ألا ترى أن طلب العلم من أفضل الأعمال» وإنا صار كذلك - 
واللّه أعلم ؛ ؛ لأن الملائكة تضع أجنحتها له بالدعاء والاستغفار. 


وأما قول مالك وتمُسيسره : مأ لم يحدث بأنه الحدث الذي ي: ينقض الوضوء» 
فقد خالفه فيه غيره وقال: هو الكلام القبيح والخوض فيما لا يصلح من 


. زيادة من (ه)‎ )١( 
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اللهو؛ والذي قاله مالك هو الصواب - إن شاء اللهء لأن كل من أحدث وقعد 
في المسجدء فليس بمنتظر للصلاة» لأنه إنما يتتظرها من كان على وضوء؛ وغير 
نكير أن تترحم الملائكة على كل منتظر للصلاة» وتدعو له بالمغفرة والرحمة 
والتوفيق والهداية - لفضل انتظاره للصلاة - إذا لم يحبسه غيرها على ما ذكرنا 
- إذا كان منتظراً للصلاة» لا يمنعه أن ينصرف إلى أهله إلا الصلاة؛ وهذا أولى 
بأن تدعو له الملائكة بالمغفرة والرحمة. فرحمته وسعت كل شىءء لا شريك 
له وقول مالك يدال على آن كل من لم يحدث حدكا ينقض الوضوء» داخل 
فى معنى هذا الحديث - وإن خاض فى بعض ما يخاض فيه من أخبار الدنيا - 
والله أعلم - إذا كان أصل عقذه انتظار الصلاة بعد الصلاة. 


لننخ نا ين 
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259 "© مالك. عن أبي الزناد عن الأعرجء عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يَكية قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاة (2. 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح لا مطعن لأحد فيه من جهة 
الإسناد» وقد روي عن أبى هريرة من وجوه. فى هذا الحديث دليل على أن 
فضل مننظر الصلاة كفضل المصليء» لأنه معلوم أن قوله يَكِ: «لا يزال أحدكم 
في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه؛, لم يرد به أن يننظر الصلاة قائم» ولا أنه 
راكع وساجدء وإنما أراد أن فضل انتظار الصلاة: بالقصد إلى ذلك وبالنية فيه 
كفضل الصلاةء وأن منتظرها كالمصلى فى الفضل ؛ وللّه أن يتفضل بما شاء على 
بن عاك فسككنا قاد الخعييان»: لا سكن لكب ولتراد شيل رمن 
الوجه الذي عرفنا فضل الصلاة فيهء عرفنا فضل انتظارها؛ وقد علم الناس أن 
المصلى فى تلاوته وقيامه وركوعه. أتعب من المنتظر للصلاة ذاكر كان أو 
سَاكنًاة ولكق الشفاتن له تيزة نط ولا سوس ها لقيناين »ول اخلت 
قياساء لكان من نوى السيئة كمن نوى الحسنة؛ ولكن الله منعم كريم» متفضل 
رحيم» يكتب الحسنة بالنية - وإن لم تعمل؛ فإن عملت» ضعفت عشرا إلى 
سبيعماثئة. والله يضاعف لمن يشاء؛ ولا يؤاخذ عباده المسلمين بما وسوست به 
صدورهمء ونووا من الشر ما لم يعملوه؛ وهذا كله لا مدخل فيه للقياس» ألا 
ترى إلى ما مضى ذكره فى باب محمد بن المتكدر”"2 من هذا الكتاب في الذي 
كاله فبلا من الليل قدلعه نف اله رضي له اير صبلاته بون من تو 
الجهاد وأراده ثم حبسه عن ذلك عذر - أنه يكتب له أجر المجاهد في مشيهء 
وسعيهء ونصبه؛ ومعلوم أن مشقة المسافر وما يلقاه من ألم السفرء لا يجده 
المتخلف المحبوس بالعذر؛ وكذلك المريض يكتب له في مرضه ما كان يواظب 
عليه من أعمال البر. وهذا كله موجود في الآثار الصحاح عن النبي عليه 
السلام» قد مضى أكثرها في هذا الكتاب؛ فغير نكير أن يعطى متتظر الصلاة 


(1) أخرجه البخاري (1717/1) ومسلم (2577/0) . 
)١(‏ أنظر كتاب صلاة الليل باب رقم )١(‏ حديث رقم )١(‏ . 


كتاب جامع الصلاة ”و32 


فضل المصلى وثواب عمله لحبسه نفسه عن التصرف فى حاجاته انتظارً منه 
امثلاة كما معدن لمكت لقي ا فرق ويلزم ‏ موظيع اعتكافه :ينا في 
صلاة» وحينا فى غير صلاة وهو فى ذلك كله معتكف؛ وكذلك المرابط المنتظر 
لصيس العدى فى عوطم الخوف» له فصل المقائر في سبيل الله الشباهر سيفه 
فى ذلك كانتظار العدو وإرصاده له وارتقابه إياه: وقد سمى رسول الله كَئَِِ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطاء وسياني ذلك في:باب أبي العلاء إن شاء 
200 , : 

وقد روينا عن أبى الدرداء أنه قال: «من قلة فقه الرجل أن يكون فى 
المسجد منتظر لاصلاة - وهو يحسب أن ليس في صلاة». 

وذكر ابن وضاح عن محمد بن أبي السري العسقلاني قال: رأيته يأتي 
المسجد فيحييه بركعتين ثم يجلس ويقول: ما أبالىي صليت أو قعدت منتظرا 
للصلاة. وهذا - والله أعلم - إذا كان المنتظر للصلاة لا يحبسه فى المسجد إلا 
انتظارهاء ولا يخلط بنيته سواهاء ويحتاج مع ذلك أن لا يلغو ولا يلهنوء 
فحينئذ يرجى له بما ذكرنا؛ وقد نزع عبد الله بن سلام في معارضته أبا هريرة 
حين قال له في الساعة التي في يوم الجمعة هي أخر ساعة من النهار فقال أبو 
هريرة: كيف يكون ذلك وقد قال رسول الله ييه إن ذلك ليس بوقت صلاة 
وقال في الساعة التي في يوم الجمعة: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي . فقال 
له عبد الله بن سلام: أليس قد قالوقيَةِ: «إن أحدكم فى صلاة ما كان ينتظر 
الصلاة»؟ قال: نعم. قال: فهو ذاك: فسكت ابو 0 وسلم لما أخذته 
الخجة. وهكذا أهل الإنصاف واللّه المستعان. 

وقد قيل :إن منتظر الصلاة فى المسجد - وإن لغا ولهاء فإنه على أصل نيته 
وعمله. وسنذكر بعد هذا الباب قوله يل «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في 
مصلاه ما لم يحدث؛. وما ذهب إليه مالك وغيره في ذلك إن شاء الله . 


وقد قيل إن منتظر الصلاة - وإن كتب له أجر المصلي - فالمصلي أفضل 


. أنظر اخديث رقم (5) من هذا الباب‎ )١( 
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منهء كما أنه بعض الشهداء أفضل من بعضء وكلهم يسمى شُهيدًا. ومن حجة 
من قال هذا القولء. ما روي عن النبى يَلِيِِ من قوله: «صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم» - يعني في الأجر والله أعلم . 

فإذا كان القائم أفضل من القاعد في الصلاة. فكذلك هو أفضل من 
المنتظرء واللّه يؤتى فضله من شاء. لا شريك له؛ وتحصيل هذا الباب - عندي 
والله أعلم - ما تنعقد عليه النية وما يجده في نفسه المخلف عن الغزو بالعذر 
. بن نوما [يفقد |(''من ذلكء. والحسرة والتأسف والحزن عليه» وشدة الحرص 

فى النهوض إليه؛ وكذلك المريضي والنائم فيما فاته ين يتن 
واد صالح عمله. والله الموفق للصواب. 


)١(‏ كذا في (ه) ووقع في المطبوع : [فقد 


كتاب جامع الصلاة ك4 


للد ) '- مالك؛ عن نعيم بن عبد الله المجمرء أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا 
صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه. لم تزل الملائكة تصلى عليه: اللهم 
| اغفر له. اللهم ارحمه؛ فإن قام من مصلاه فجلس في المسجد ينتظر 
الصلاة. لم يزل في صلاة حتى يصلي. 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ من قول أبى هريرة» وقد 
روي عن مالك بهذا الإسناد عن نعيمء عن أبي هريرة» عن النبي - عَكهة. 
ومن رواه هكذا مرفوعا عن مالك - عبد الله بن وهب» وإسماعيل بن جعفر. 
وعشمان بن عمرء والوليد بن مسلم [ويحيي بن بكير في روايته عنه |(©2؛ 
فحديث أبن وهب. 
حدثتاه أحمد بن عبد الله بن محمد بن علىء قال حدثنا أبى» قال حدثنا 
محمد بن قأسم» والخسن بن عبد الله الزبيدي» قالا حدثنا عبد الله بن علي بن 
الخارود. قال حدثنا مسر ور بن نوحء قال حدثدا إبراهم 2 منذرء قال حدننا 
اين وهب» قال أخيرني مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمر. أنه سمع أبا 
هريرة يقول قال أبو القاسم عله : «إذا صلى أحدكم.ثم جلس في مصلاه: لم 
ش تزل الملاتكة تصلي عليه: اللهم اأغفر له. اللهم أر حمه؛ فإن قام من مصلاه 
فجلس في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في صلاة حتى يصلي» . 
وحديث إسماعيل بن جعفرء حدثناه خلف بن القاسم. قال حدثنا محمد 
بن عبد الله» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال حدثنا 
عبد الله ابن مطيع» قال حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن مالك. عن نعيم بن 
عبد الله [عن أبى سلمة ]20 عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكِيِ قال: ١إن‏ 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه - ما لم يحدث أو 
ْ يقم؛ فإن قام من مصلاه فجلس مجلسا في المسجد ينتظر الصلاة» لم يزل في 


. زيادة من (و)‎ )١( 
. (؟) زيادة من (و)‎ 
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صلاة حتى يصلي» ؛ [هكذا قال : عن مالك عن نعيم عن أبي سلمة عن أبي 
حدثناه عبد الرحمن بن يحيى » قال حدثنا الحسن بن الخنضرء قال حدثنا 
أحمد بن شعيب النسويء قال حدثنا زكرياء بن يحيى » قال حدثنا يحيى بن 
الله امجمر عن أبي هريرة» عن الى له تادر مط بان الوط يونا 
الإسناد مرفوعًا. وهوة في الموطأ موقوف. 
اعدف لديو ستل 
حدثناه عيد الرحمن بن يحيىء قال حدثنا الحسن بن خضر». قال حدثنا 
أحمد بن شعيب»ء قال حدثنا أحمد بن المعلى بن يزيد. قال حدثنا صفوان بن 
صالح. ل م د مالك» عن نعيم» عن أبي هريرة» 
ا ميد فذكره. ١‏ 
هريرة عن أبي هريرة» عن النبي كَِلةِ. 


د يت 


. زيادة من (و)‎ )١( 
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 225171(‏ 4- مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أيى هريرة - أن 
رسول الله يك قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات: إسباغ الوضوء عند المكاره. وكثرة الخطى إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط فذلكم 
الرباط» "2 . 


قال أبو عمسر: في هذا الحديث طرح العالم العلم على المتعلم 
وابتداؤه إياه بالفائدة» وعرضها عليه. وهذا الحديث من أحسن ما يروى عن 
النبي يَيْةٌ في فضائل الأعمال. 

وأما قوله: إسباغ الوضوء على المكاره» فالإسسياغ: الإكمال والإتمام في 
اللغة» من ذلك قول الله عز وجل: #8 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 
يعني أتمها عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء: أن تأتي بالماء على كل عضو 
يلزمك غسله وتعمه كله بالماء وجر اليدء وما لم تأت عليه بالماء منه فلم تغسله 
بل مسحته؛ ومن مسح عضوا يلزمه غسله فلا وضوء له؛ ولا صلاة حتى 
يغسل ما أمر الله بغسله» على حسيما وصفت لك. 

:فأما قوله: على المكارهء فقيل: أراد البرد وشدتهء وكل حال يكره المرء 
فيها نفسهء فدفع وسوسة الشيطان في تكسيله إياه عن الطاعة والعمل الصالح 
- والله أعلم . 

وأما قوله: فذلكم الرباط» فالرباط هنا ملازمة المسجد لانتظار الصلاة» 
وذلك معروف فى اللغة. قال صاحب كتاب العين: الرباط: ملازمة الشغورء 
قال: والرباط : مواظبة الصلاة أيضمًا . 

حدثنا يونس بن عبد الله قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر 
بن محمد الفريابي» قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا خالد بن مخلدء قال 
حدثنا محمد ابن جعفر - يعنى ابن أبى كشيرء قال حدثنا العلاء بن 
عبدالر حمن» عن أبيه» عن أبي رير 14 قال: قال رسول الله عَتَِيْد : «ألا أدلكم 


. )1١9/4/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
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على ما يحط الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره. وكشرة الخطى إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط» . 

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله. قال حدثنا الحسن بن محمدء قال 
حدثنا عبد الملك بن [بحر]''' قال حدثنا سنيد بن داود» قال حدثنا إسماعيل بن 
جعفر. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه. عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَِْة: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات»؟ 
قانوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطى إلى 
المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. فذلكم الرباط؛. 

قال سنيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك.» عن مصعب بن ثابت» عن داود بن 
صانح. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: ما كان الرباط على عهد رسول 
الله يو ولكن نزلت في انتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قوله: يا أيها الذين 
أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ». 

قال: وأخبرني أحمد بن كردوس الكندي» عن عبد الله بن وهب» عن أبي 
صخرء عن محمد بن كعب القرظي. قال: يقول: اصبروا على دينكم. 
وصابروا الوعد الذي وعدتكم. ورابطوا عدوي وعدوكم حتى يترك دينه 
لدينكم. واتقوني فيما بيني وبينكم. لعلكم تفلحون إذا لقيتموني غدا. 

قال: وأخبرنى أبو سفيان. عن معمرء عن قتادة» قال: صايروا المشركين» . 
ورابطوا في سبيل الله . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن 
زهيرء حدثنا أبي» حدثنا صفوان بن عيسى. عن الحارث بن عبد الرحمن بن 
أبي ذباب. عن سعيد بن المسيب. عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله يليل 
قال: «إسباغ الوضوء في المكاره. و إعمال الأقدام إلى المساجد. وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة تغسل الخطايا غسلاً» . 


. كذافى : (د). (ه) ووقع في المطبوع : [يحيى]‎ )١( 
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(221571 ه- مالك. أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال: لا يخرج من 

المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه - إلا منافق. ‏ 

قال أبو عمر: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأيء ولا يكون إلا 
توقيفًّاء وقد روي معناه مسندا عن النبي كل فلذلك أدخلناه. 

حدثنا خلف بن القاسم بن سهلء» قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
بن مهران. قال حدثنا أحمد بن محمد بن الجعد ببغداد» وعبد الله بن الصقر 
الهلالي» قالا حدثنا سريج بن يونسء قال حدثنا عمر بن عسبد الرحمن» عن 
محمد بن جحادة. عن أبي صالح» عن أبي هريرة أنه رأي رجلا يخرج من 
المسجد حين أذن المؤذنء أو حين أخذ فى أذانه؛ فقال: «أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم ككل . ْ 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن., حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» 
حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا محمد بن عبد الله بن المباركء حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا شريك عن أشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيهء قال: كنا مع أبي 
هريرة» فأذن المؤذن» فخرج رجل بعد الأذان» فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد 
عصى رسول الله كَل أمرنا رسول الله كَكْةِ أن لانخرج حتى نصلي». 

حدثنا سعيد بن نصر. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو الأحوصء عن إبراهيم بن 
المهاجرء عن أبي الشعثاء» قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة - فأذن 
المؤذن. فقام رجل من المسجد يمشي. فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من 
المسجدء فقال أبو هريرة: «أما هذا فقد عصى:0"؟ . 

حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى, قال حدثنا محمد بن العسياس 
الحلبي » قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري» قال حدثنا محمد بن أبي 
عمر المصري؛ قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمر بن سعيد بن مسروق»؛ عن 


. )719/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


4 باب انتظار الصلاة والمشي إليها 


أشعث بن أبي الشعثاء. عن أبيه » قال: سمعت أبأ هريرة - ورأى رجلا يجتاز 


فى المسجد ويخرج بعد الأذان - فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم 


,12 ) 
صمت 3 


قال أبو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان 
على طهارة. وكذلك إذا كان قد صلى وحده إلا لما لا يعاد من الصلوات على 
ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر حديث زيد بن أسلم. عن بسر 
بن محجن. فإذا كان ما ذكرناء فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن 
يخرج للوضوء؛ وينوي الرجوع. 

واختلفوا فيمن صلي في جماعة ثم أذن المؤذن - وهو في المسجد لتلك 
الصلاة على ما قدمنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم - والحمد لله" . 

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الاذان إلا 
لنوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع إليهاء وسواء صلى وحده أو في جماعة أو 
جماعات. وكذلك كرهوا قعوده فى المسجد والناس يصلون لثلا يتشبه بمن ليس 
على دين الا بساحي شرا تاق أ يف٠‏ والذي غلك مني غلك + أنه 
. لاابأس بخروجه من المسجد - إذا كان قد صلى تلك الصلاة فى جماعة. 
وعلى ذلك اك القالين تقول إلآ الهم ركرغ و تمده مم الصلين بل صلاة: 
ويستحبون له الخروج والبعد عنهم على ما قد أوضحناه في باب زيد بن أسلمء 
فلا وجه لإعادته ههنا. 

قال مالك: دخخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن» فقام يحل عقال ناقته 
ليخرج. فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته» فما سارت به غير يسير حتى وقعت 
به. فأصيب في جسذه؛ فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة 


لعير الوصوء. فإنه يصاب . 


.)519 /5( أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
. )١( (؟) أنظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم (7) حديث رقم‎ 
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(-245/1 5- مالكء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم 
الزرقي» عن أبي قتادة الأنصاري؛ أن رسول الله يَكِةِ قال: إذا دخل 
أحدكم المسجد فلي ركع ركعتين قبل أن يجلس. قال مالك: وذلك 
حسن وليس بواجب"" . 

عامر بن عبد الله بن الزبيير 

وهو عامر بن عبد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي 
الأسدي يكنى أبا الحارث» كذلك قال الزبير بن بكار وغيرهء وكان ثقة فاضلاً 
ناسكّاء من العباد المنقطعين. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
إسماعيل» قال حنثنا محمد بن الحسنء قال حدثنا الزبير بن أبي | بكير |29 
قال حدثنى عياش بن المغيرة» قال: كان عامر بن عبد الله إذا شهد جنازة وقف 
على القبر فقال: ألا أراك ضيمًا؟ ألا أراك مظلمًا؟ لأتأهين لك أهبتك. فأول 
شيء تراه عيناه يتقرب به إلى ربهء فلقد كان رقيقه يتعرضون له عند انصرافه 
من الجنائز ليعتقهم. قال: وحدثني محمد بن الضحاك الحزامي - أن عامر بن 
عبد الله بن الزبير دفع إلى محمد بن زياد مولى مصعب بن الزبير ثلاثين ألف 
درهمء وقال: اقسمها في بيوتات الأنتصار ولا تعطي بِينَا حارئيًا منها درهما» 
فإني سمعت اله يقول: إنهم قالوا: 8# إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون 
إلا فرار 4 وهم الذين أدخلوا على قومي يوم الحرة. 

قال: وحدثني عمي مصعب بن عبد الله» ومحمد بن الضحاك. ومن شئت 
من أصحابنا - أن رجلاً أودع محمد بن المتكدر خمسمائة دينار فاستنفقها محمد 
بن المتكدرء فقدم الرجل فجعل محمد بن المنكدر يدعو ويقول: اللهم إنك 
تعلم أن فلانًا أودعني خمسمائة دينار واستنفقتهاء وقد قدم - وليست عندي؛ 


273 /60( ومسلم‎ )84 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. (؟) كذا في : (د) » (ه) ووقع في المطبوع : [بكر]‎ 
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اللهم فاقضها عني ولا تفضحتني؛ فسمع عامر دعاءه, فانصرف إلى منزله فصر 
خمسمائة دينار» ثم جاء بها فوضعها بين يدي محمد بن المنكدر - ومحمد 
مشغول بالصلاة والدعاء لا يشعر؛ فانصرف محمد من صلاته فرآها بين يديه» 
فأخذها - وحمد الله؛ قال عامر: فخشيت أن يفتتن فذكرت له أنى وضعتهاء 
و أخبرته بما خحفت عليه من الفتنة . ٠‏ 

قال: وبلغ عبد الله بن الزبير أن ابنه عامر يصحب أقرانًا يصعقون. فقال 
الربي, القة من أوثق الناس . 

وذكر العقيلى قال أخبرنا أحمد بن محمد الشافعى» قال حدثنا عمى قال: : 
سمعت جدي محمد بن علي يقول: مارأيت أحدا أعبد من عامر بن عبد الله 
سس الزبير! قال: وكان أكثر كلامه: أستغفر اللّه الذي لا إله هو الحى القيومء 
وأتوب إليه . 

وقال مصعب عن مالك بن أنس: كان عامر بن عبد الله بن الزيير يواصل 
فيشير بيده - يرد السلام. وكان يرسلني إليه ربيعة. 

وروى محمد بن مسلمة عن مالك - أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان 
يو:صل فى رمضان ثلاثاء فقيل له: ثلاثة أيام؟ قال: لاء. من يقوى على ثلاثة 

وقال مصعب: وقال ابن عبينة: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يرخى 

و توفى عامر هذا بالشام سنة أربع وعشرين؛ وقيل سنة إحدى أو اثنتين 
وعشرين وماثة. 
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قال الزبير: حدثني عمي مصعبء. قال سمع عامر بن عبد الله بن الزبير 
المؤذن وهو يجود بنفسه - ومنزله قريب من المسجد - فقال: خذوا بيدي» 
فقيل له: أنت عليل» فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده فدخل 
فى صلاة المغرب» فركع مع الإمام ركعة ثم مات - رحمه الله . 

وروى إسحاق بن محمد الفروي» حدثتي مالك بن أنس» قال: لم أر مثل 
عامر بن عبد الله بن الزبير فى زمانه - فضلا! قال: ولقد شهدت ابن ذي 
أبويه » وكان إذا مدح فذكر أبواه أو أحدهما أثاب من فعل» واذا لم يذكرا لم 
يفعل . 

قال أبو عمر: حدثنا عبد الرحمن ين يحيى» حدثنا الحسن بن 
الخضر؛ وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن أبي 
بن أنسء عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن سليم» عن أبي قتادة) 
أن رسول الله يَكييٍ قال: «إذا جاء أحدكم المسجد. فليركع ركعتين قبل أن 
يجحلس» . 

قال أبو عمر: لا يختلف العلماء أن كل من دخل المسجد فى وقت 
يجوز فيه التطوع بالصلاة - أنه يستحب له أن يركع فيه عند دخوله ركعتين» 
قالوا فيهما #مية المسجدء وليس ذلك بواجب عند أحد على ما قال مالك - 
رحمه الله - إلا أهل الظاهرء فإنهم يوجبونها؛ والفقهاء - بأجمعهم - لا 
يوجبونهاء فإذا دخل المسجد أحد بعد العصر أو بعد الصبح. فلا يركع للنهي 
الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى تغسرب الشمس ٠»‏ وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس . وقد قدمنا ذكر مذاهب العلماء وأصولهم فى الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر بما فيه كفاية وبيان فى باب محمد بن يحيى بن حبان( . 


واختلف الفقهاء في الذي يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد: هل 


. )8( أنظر الباب الأخير من كتاب وقوت الصلاة حديث رقم‎ )١( 
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يركع فيه أم لو؟ فقَال أبو حنيقة 2 والليث» والأوزاعى: إذا صلى ركعتي الفجر 
ويجلس . 


وروى أشهب عن مالك أنه قال: يركع أحب إلي. وروى عنه ابن القاسم 
أنه قال : أحب إلي أن لا يفعل» ولا أحفظ فيه عن الشافعي شيئًا؛ وحجة من 
كره له الركوع : ما روي عن النبي وقد أنه قال : «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي 
الفحر» . 

روى عبد الرزاق وغيره عن الثوري؛ عن عبد الرحمن بن حرملة» عن 
الفحر) - وهذا مرسل . قال: وأخبرني الثوري عن عبد الرحمن بن زياد» عن 
عبد الله بن يزيد»ء عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله كَكة: «لا صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». وعبد الرحمن بن زياد هذا - هو 
الإفريقي - وليس عند أكثرهم يحجة. والحديث الأول مرسل » » ويحتمل أن 
يكون أراد: لا صلاة بعد الفجرة في البيوت - إلا ركعتي الفجرء أي لا تطوع 
بعد الفجر . 

0 عي رين ا أن ا الحداد 0 قال 
د ا مر 0 
عن أبي علقمة مولى ابن عباس» عن سيار مولى بن عمرء قال: رآني ابن عمر 
أصلي بعد الفجر؟ فحصبني وقال: يا سيارء كم صليت؟ قلت: لا أدري؟ 
قال: لادريت» إن رسول الله تليق خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة» فتغيظ 
علينا تغيظًا شديداء ثم قال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم أن لا صلاة بعد الفجر إلا 

ركعتي الفجر». 
قال أبو عمر: فى هذا الإسناد مجهولون لا تقوم بهم حجة. وقد 
ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمدء عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن 
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ابن عمرء قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر) . وأظن أبا بكر هذا هو ابن أبي سبرة» وهو أيضًا ضعيف لا يحتج به 
ولو صح هذا الخبسرء احتمل أن يكون لا صلاة نافلة بعد الفجر يفعلها المرء 
تطوعًا ليس مما ندب رسول الله يَلكلْةِ إليه وعينهء لأنه يَككْيهِ قد أمر من دخل 
المسجد أن يركع ركعتين» كما أمر بركعتي الفجر ولكن ستته بعضها أوكد من 
بعض. على قدر مواظبته عليها أو ندبه إليها وتلقىٌ أصحابه لها بما فهموه عنه 
فيها؛ وغير نكير أن يكون تقدير قوله يَكلِدِ الا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى 
الفجر»؛ إلا أن يدخل أحدكم المسجد فيركع ركعتين. وإذا كان هذا جائزا لو 
جاء فى حديث واحدء فكذلك هو وإن جاء فى حديثين من جهة النظر في 
السعيان الس وقرقن سوا عان عفن على أن فول علك: إذا دخل 
أحدكم المسجد فليركع ركعتين - أثبت من جهة الإسناد؛ ووجه آخر من جهة 
النظر أن تحية المسجد بركعتين فعل خيرء فلا يجب أن يمتنع منهء إلا أن يصح 
أن السنة نهت عنه من وجه لا معارض له؛ وقد عارض يعض أهل الظاهر 
حديث: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتى الفجر بقوله يليد «لاصلاة بعد 
العصر حتى تغرب الشمسء ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس». قال: 
فدخل ما عدا هذين الوقتين من سائر أوقات النهار فى الإباحة لمن شاء أن 
يصلي ؛ فضار هذا الحديث مع توائز مجه سنارضا لتول 29: لا صلاة بعد 
الفجر إلا ركعتي الفجر. فإذا تعارض الخسبران سقطاء ووجب الرجوع إلى 
أصول الباب. ووجدنا الصلاة من أرفع أفعال الخيرء فوجب أن لا يمتنع من 
فعلها إلا بدليل لا معارض له بظاهر قول الله عز وجل: #وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون#. 

وقد اختلف العلماء في صلاة التطوع بعد الفجر: فقال مالك: من غلبته 
عينه ففاته بعض حزبه أو ركوع كان يركعه بالليل» فأرجو أن يكون خحفيمًا أن 
يصليه بعد طلوع الفجر؛ وأما غير ذلك» فلا يعجبني أن يصلي بعد اتفجار 
الصبح إلا ركعتين. 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري: لا يصلي أحد تطوعا بعد الفجر إلا 
ركعتي الفجر . 

قال أبو عمر: حجة هؤلاء: ماروي عن النبى كَل أنه قال: ١لا‏ 
صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر»ء؛. وحجة مالك ما روي عن عمر بن 
الخطاب - أنه قال: #من كالمعوية من الليل: فلا بأس أن يقرأه بعد الفجر 
قبل صلاة الصبح». وهذا حديث لا تقوم به حجة» لأنه مختلف فيه عن 
عمرء أكثر رواتة يقولون فيه عنه: من فاته ورده أو حزبه من الليل فقرأه ما بين 
صلاة الصبح وصلاة الظهرء فكأنه لم يفته أو قد قرأه من الليل. كذلك رواه 
ابن شهاب عن عبيد الله. والسائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري. 
عن عمره ومن الرواة من يرفعه. 


ورواه مالك عن داود بن الحصين. عن الأعرج. عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري؛ عن عمر - موقوقًا: «من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول 
الشمس إلى صلاة الظهرء فكأنه أدركه أو لم يفته». وقد رخص قوم من أهل 
العلم في الصلاة جملة بعد الفجر تطوعاء منهم: طاوس» وغيره؛ ولكن قوله 
كليد: «لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر؛» - أولى أن يصار إليه» لأنه ليس 
في هذا الباب عن النبي كي شيء يعارضهء وأمره عليه السلام الذاخل في 
لين أن يركع 500 لعب بمخارضن له» ولكنه استثناء وتخصيص - فتدبر. 


ذكر عبد الرزاق. عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن طاوسء قال: 
إذا طلع الفجرء فصل ما شئت. قال: وأخبرنا محمد بن راشد» قال: أخبرني 
عبد الكريم أبو أمية. قال: رأيت عطاء وطاوساً يصليان بعد الفجر ثمان 
ركعات. فسألتهماء فقالا: صلاة من الليل نمنا عنها. قال: وأخبرنا اين التيمي. 
عن أبيه. عن الحسن., قال: صل بعد طلوع الفجر ما شئت. قال: وأخبرنا ابن 
جريج . قال: سألت عطاء: أتكره الصلاة إذا انتشر الفجر على رؤوس الجبال 
إلا ركعتي الفجر؟ قال: نعم. قال: وأخبرني الثوري » عن أبي رياح. عن ابن 
المسيب أنه رأى رجلا يكثر الركوع والسجود بعد طلوع الفجرء فنهاه فقال: يا 
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أبا محمدء أيعذينى الله على الصلاة؟ قال: لاء ولكن يعذيك على خلاف 
السئة . 


قال أبو عمر: هذا كله في التطوع في ذلك الوقت» وأما من دخل 
المسجد فركع ركعتين» فليس مخالفًا للسنة» بل هو مستعمل للسنة؛ ومن ترك 
الركوع فغير حرج.ء لأنه لم يترك واجبًا؛ ومن تحرج عن الركوع متأولا لما 
ذكرناء فغير معنت إن شاء اللّهء وبه التوفيق. 

حدثنا محمد بن عيد الملك» قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابى» 
غال: موبدكنا دان ين العكر »قال جنك سيفان سن غينة تعن شكال أن 
النضرء عن أبي سلمة أنه قال: ما يمنع مولاك إذا دخل المسجد أني رجع 
ركعتين» فإنهما من السنة؟ وروى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد اللّه» 
عن أبيى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أر صاحبك إذا دخل المسجد 
يجلس قبل أن يركع؟ قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله ويعيب ذلك 
عليه» قال مالك: وذلك حسن وليس يواجب. 


قال أبو عمر: هو حسن مستحب عند اجميع وليس بواجب - وإن 
مالك: ما رواه أبو المصعب الزهري» عن المغيرة بن عبد الرحمن» عن عبد الله 
بن عمر» عن أخيه عبيد الله بن عمرء قال: رأيت القاسم بن محمد يدخل 

وروى عفان عن وهيب عن عبيد الله بن عمرء. قال: رأيت سالم بن عبد 
الله يمر فى المسجد مقبلاً ومدبر لا يصلى فيه. 

وذكر اين أبى شيبة عن الدراوردي» عن زيد بن أسلمء قال: كان أصحاب 
رسول الله جَلئْيِةِ يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون» قال زيد: ورأيت 

وروى حماد بن زيد» عن الجريري عن جابر بن زيد. قال: إذا دخلت 
مسجدا فصل فيه» فإن لم تصل فيهء فاذكر الله فكأنك صليت فيه. 
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قال أبو عمر: وسمعت غير واحد من شيوخي يذكر أن الغازي بن 
قيس لا رحل إلى المدينة سمع من مالك وقرأ على نافع القاري» فبينما هو في 
أول دخوله: المدينة في مسجد رسولل الله يَِةِ إذ دخل ابن أبي ذئب فجلس ولم 
يركع , فقال له الغازي: قم يا هذا فاركع ركعتين» نإن جلرسك دون أن تحين 
المسجد بركعتين جهلء أو نحو هذا من جفاء القول؛ فقام ابن أبي ذئب فركع 
ركعتين وجلس. فلما انقضت الصلاة» أسند ظهره وتحلق الناس إليه؛ فلما 
رأى ذلك الغازي بن قيس. خحجل واستحيا وندم؛ وسأل عنهء فقيل له: هذا 
ابن أبي ذئب أحد فقهاء المدينة وأشرافهم؛ فقام يعتذر إليهء فقال له ابن أبي 
ذئب: يا أخي لا عليك؛ أمرتنا بخير فأطعناك - وبالله التوفيق. 
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- مالك. عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن سعد الساعدي‎ -١ )٠٠١/59( 
رضي الله عنه - أن رسول الله يكن ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح‎ 
بينهم - وحانتت الصلاة» فحاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال:‎ 
أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم؛ فصلى أبو بكرء فجاء رسول الله بك‎ 
والناس في الصلاة - فتخلص حتى وقف فى الصف, فصفق الناس؛‎ 
وكان أبو بكر لا يلتفت فى صلاته» فلما أكثر الناس من التصفيق»‎ 
التفت أبو بكر - فرأى رسول الله يَكِدِ فأشار إليه رسول الله يَنةٍ أن امكث‎ 
مكانك. فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله يك من‎ 
ذلك؛ ثم استأخر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله يل فصلى‎ 
ثم انصرف؛ فقال: يا أبا بكر. ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ فقال أبو‎ 
بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله َك فقال‎ 
رسول الله كَكِِ: «مالي رأيتكم أكثرتم التتصفيق؟ من نابه شيء في‎ 
, صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفشت إليه.» وإغا التصفيق للنساء)("2‎ 

قال أبو عمر: لم يختلف روة الموطأة في إسناد هذا الحديث. 
وانفرد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي: عن مالك. عن الزهري» عن 
سعيد بن المسيب. عن أبي هريرة» عن ابي يكِيدٌ قال: «التسبيح للرجال؛ 
والتصفيق للنساءة. - ولم يتابع عليه. وحديث الزهري محفوظ عند جماعة 
من أصحابه وإن اختلفوا في إسناده . 


وروى هذا الحديث ابن عيينة» وخارجة. والمسعوديء. عن أبيٌّ حازم؛ عن 


3 (د):‎ ٠ 00 3 وقد‎ )١140 /5( ومسلم‎ )١157/7( أخرجه البخاري‎ )١( 
. بمعلى واحدل‎ 
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سهل بن سعد - بمعنى حديث مالك» وقالوا كلهم في آخره: «إنما التصفيق 
للنساء. والتسبيح للرجال» . 


والمعنى الذي له خرج رسول الله لد إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم: أن رجلين منهم تشاجراء كذا رواه أسد بن موسى عن المسعودي. عن 
أبي حازمء عن سهل بن سعدءه قال: كان بين رجلين من الأنصار شيء » 
فانطلق إليهما رسول الله يك - ليصلح بينهما - فذكر الحديث. 


وقال خحارجة عن أبي حازم» عن سهل بسن سعد: كان بين بنى عمرو بن 
عوف - شيء بالمدينة» فاستبوا وتراموا بالحجارة؛ فبلغ ذلك رسول الله علد 
فانطلق يصلح بينهم. - والصلاة التي شهدها رسول الله يلد عندهم: صلاة 
العصرء والمؤذن يلال . 


كذلك ذكر جمهور الرواة لهذا الحديث عن أبى حازم فى الصلاة أنها 
العفو والمؤةة أنه بلذل: 1 ١‏ 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا عبد الله بن 
روح» قال حدثنا عثمان بن [عمرو!١2؛‏ وحدثنا أحمد بن قاسم. قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. قال حدثنا يونس بن 
محمدء قالا حدثنا حماد» عن أبي حازم» عن سهل بن سعدء أن رسول الله 
كلِةِ أتى بنى عمرو بن عوف في لحاء كان بينهم. فحضرت صلاة العصرء فقال 
بلال لأبي بكر أأقيم الصلاة فتصلي بالناس؟ قال: نعم. فأقام بلال وتقدم أبو 
بكرء فجاء رسول الله يَكْةِ يغرق الصفوف وصفق القوم؛ وكان أبو بكر لا يكاد 
يلتفت؛ فلما أكثروا التصفيقء التفت؛ فإذا هو برسول الله كَكِلةَ يفرق 
الصفوف. فتأخر أبو بكر - وأومأ إليه أن مكانك» فتأخر - وتقدم النبي مَل 
فصلى بهم؛ فلما قضى صلاتهء قال: يا أبا بكرء مالك إذا أومأت إليك لم 
)١(‏ كذا في : (ح)ء (د)ء (ه) ووقع في المطبوع : [عمر]. قلت: وعثمان بن عمر 


بن فارس العبدي هو الذي يروي عن حماد بن نجيح ويروي عنه عبد الله بن روح 
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تقم؟». قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله يَككِدِ. قال: ٠‏ يا قوم, ما 
بالكم إذا نابكم أمر صفقتم؟ سبحوا فإنما التصفيق للنساء» . 

فى هذا الحديث من الفقه: أن الصلاة إذا خحشى فوات وقتهاء لم ينتظر 
الإمام - من كان - فاضلاً كان أو مفضولا. وفيه أن الإقامة إلى المؤذن هو 
يقيم» ورووا فيه حديئًا عن النبي يَلِ بإسناد فيه لينء يدور على الإفريقي عبد 
الرحمن بن زياد. ٠‏ 

وقال مالك وجماعة غيره من العلماء: لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره. 
واستحب الشافعى أن يقيم المؤذن» فإن أقام غيره» فلا بأس بذلك عنده. 

وفى حديث عبد الله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن» 

وفيه أنه لا بأس بتتخلل الصفوف ودفع الناس والتخلص بينهم للرجل الذي 
تليق به الصلاة فى الصف الأول حتى يصل إليه» ومن شأن الصف الأول أن 
يكون فيه أهل الفضل والعلم بحدود الصلاةء لقوله 46: «ليليني منكم أهل 
الأحلام والنهي» . - يزيد ليحفظوا عنه, ويعوا ما يكون منه فى صسلاته؛ 
وكذلك ينبغي أن يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء 
فى صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها. ش 

وفيه: أن التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوهء لأنهم لم يؤمروا 
بإعادة» ولكن قيل لهم شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح . ْ 
وفيه: أن أبا بكر كان لا يلتفت فى صلاتهء ثم التفت إذ أكثر الناس 
وفيه: أن الالتفات لا يفسد الصلاة» لأنه لو أفسدها لأمره رسول الله كيه 
بإعادتهاء ولقال له: قد أفسدت صلاتك بالتفاتك؛ لأنه طَللةِ - إنما بعث آمرا 
بالمعروف» وناهيا عن المنكرء ومعلما شرائع الدين - وقد بلغ كل ما أمر به 
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-يكيةِ؛ِ وما أقر عليه مما رآهء فهو فى حكم ما أباحه قولاً وعملاً. 

وقد جاءت فى التهى عن الالتفات فى الصلاة - أحاديث محملها عند أهل 
العلم على ما وصفت لك؛ وأجمع العلماء على أن الالتفات في الصلاة 
مكروه. وقال رسول الله يكِيْةِ: «الالتفات فى الصلاة خلسة يختلسها الشيطان 
من صلاة العبد». وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان 
برا ٠‏ 


وقال الحكم: من تأمل من عن بمينه أو يساره في الصلاة حتى يعرفه فليس 
له صلاة . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عليء قال حدثتا محمد بن قاسم بن محمدء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
لمان طن قال حدقا فنوسى ين زياف قال عدنا الر دين له عن 
الأوزاعى. عن يحيى بن أبي كشير»ء عن نافع» قال: سثل ابن عمر: أكان 
رسول الله كَكقدِ - يلتفت في الصلاة؟ قال: «لا. ولا في غير الصلاة» . 

[ذكر القاضى إسماعيل قال : حدثنا مسدد ومحمد بن أبى بكر والنضر بن 
على واللفظ له قالوا : أخبرنا عبد الله بن يزيد بن حيوة بن شريح قال : 
حدئني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرئد بن عبد الله اليزني أن عقبة بن 
عامر قال لهم : من.هم الذين على صلاتهم دائمون؟ » قلنا : هم الذين 
لايزالون يصلون ء قال : لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا عن 
شمال ء قال وحدثتا محمد بن أبى بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن 
منصور عن إيراهيم #على صلاتهم دائمون» قال : المكتوية وعن ابن عباس 
قال : «الذين هم على صلاتهم دائمون» قال: الصلوات الوب 

وفيه: أن الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك : 


. )3(: زيادة من‎ )١( 


الستجري» حلا اما بن ارا حنتا عد الراق/ 00000 ع 


وفيه : : أن رفع 556 مدا 6 ودعاء في الصا لآ يضر بها شيء من 
ذلك كله. 


وفيه: دليل على جواز الاستخلاف فى الصلاة إذا أحدث الإمام أو منعه 
مانع من تمام صلاتهء لأن الإمام إذا أحدث كان أولى بالاستخلاف» وكان ذلك 
منه أجوز من تأخر أبي بكر - رضي الله عنه - من غير حدث؛ لأن المحدث 'لا 
يجوز له أن يتمادى في تلك الصلاة . وقد كان لأبي بكر أن يتمادى لولا 
00 اللّه 7 التقدم بين يديه بغير إذنه -ط وقد كان يجوز 
له أن يع يثبت ويتمادى» لإشارة رسول الله تَكلِبّةٍ أن امكث مكانك؛ وليس كذلك 
| لع ولهنا تشعلف عن مهو العلماء؛ وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من 
الاختلاف في باب إسماعيل بن أبي 0 3 


والتقدم 27 5 0 


وأما استئخار أبى بكر عن إمامتهء وتقدم - رسول الله - كك - إلى 
مكانه» وضلاته في موضنع أبي بكز - ما كان بقى عليه؛ فهذا خصوص عند 
جمهور العلماء» لا أعلم بينهم أن إمامين فى صلاة واحدة من غير عذر حدث 
يقطع صلاة الإمام - ويوجب الاستخلاف لا يجوز. وفي إجماعهم على هذاء 
دليل على خصوص هذا الموضعء لفضل رسول الله يكو ولأنه لا نظير له في 
ذلك؛ ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسولهء. وهذا 
على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها؛ ألا ترى إلى قول أبي بكر ما ' 
كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدن رسول الله كله أو يصلي بين يدي 


. )١( اعادة الجنب الصلاة حديث رقم‎ )١5( أنظر كتاب الطهارة باب رقم‎ )١( 
. زيادة من : (د)‎ )6( 
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رسول الله-يَكي. وفضيلة الصلاة خلف رسول الله يكل لا يجهلها مسلمء ولا 
يلحقها أحد؛ وأما سائر الناس. فلا ضرورة بهم إلى ذلك» لأن الأول والثاني 
سواء - مالم يكن عذر؛ ا ا ا ال لقول 
رسول الله لَه : «ما منعك أن :+ تشبت إذ أمرتك»؟ وفي هذا دليل على أنه لولا 
أنه أمرهء ما قال له: لاحك 1ت ت). وفي هذا ما يدلك على أنهم قد 
كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك - والله أعلم» وموضع 
الخصوص من هذا الحديث» هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه 
صلاته؛ وأما لو تأخر بعد حدث وقدم غيره» لم يكن بذلك بأس؛ بل في هذا 
الحديث دليل عليه» للعلة التي ذكرنا؛ فكذلك كل علة تمنع من تماديه في 
صلاته . 


وقد روى عيسى عن ابن القاسم ف فى رجل أم قوماء فصلى بهم ركعة. ثم 
أحدث فخرج وقدم رجلاً؛ ثم توضأ والعترات فأخرج الذي قدمه وتقدم؛ هل 
تجزئ عنهم صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبي كَل أنه جاء وأبو بكر 
يصلي بالناس » فسبح الناس بأبي بكرء فتأخر وتقدم رسول الله تللظ فأرى أن 
بصلى بهم يليه لاتيم ثم يلون حت رتم هو النيسه) ثم بسلم ويستموت» 
قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة» 
قال: يخرج ويقدم الذي أخرج؛ قلت: فإن لم يجده. قال فليقدم غيره ممن 
أدرك الصلاة كلها. 


وفيه: أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيهاء ولكن يسبح؛ 
وهذا اما ل خلا ف فيه اللرجال.. واما الشاءء فإن العلماء اتلفوا في :ذلك: 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعاء لقوله -كَكلةِ : 
من نابه شيء في صلاته فليسبح» - ولم يخص رجالا من نساءء وتأولوا قول 
النبى -ة: «إنما التصفيق للنساء». - أي إنما التصفيق من فعل النساء. قال 
العموم للرجال والنساءء هذه حجة من ذهب هذا المذهب. وقال آخرون منهم: 
الشافعى ء والأوزاعى» وعبيد اللّه بن الحسن» والحسن بن حى. وجماعة: من 


كتاب جامع الصلاة ١١‏ 


نابه من الرجال شيء فى صلاته سبح» ومن نابها من النساء شيء في صلاتها 
صفقت إن شاءت؛ لأن رسول الله يَكلٍ قد فرق بين حكم النساء والرجال فى في 
ذلك: فقال: «التصفيق للنساءء ومن نابه شيء في صلاته - يعني منكم أيها 
الرجال - فليسبح' 

واحتج بحديث أبي هريرة: التسبيح للرجالء والتصفيق للنساءء ففرق بين 
حكم الرجال والنساء. وكذلك رواه جماعة في حديث سهل بن سعد هذاء قال 
الأوزاعي : إذا نادته أمه - وهو في الصلاة سبح ١‏ فإن التسبيح للرجال» 
والتصفيق للنساء سنة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبوداود» 
قال حدثنا عمرو بن عون. قال أخبرنا حماد بن زيد. عن أبي حازم» عن سهل 
بن سعدء قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف» فبلغ ذلك النبي ولد فأتاهم 
ليصلح بينهم بعد الظهر؛ فقال لبلال: : (إذا حضرت صلاة العصر ولم آتك. 
فمر أبا بكر فليصل بالتاس»؛ فلما حضرت صلاة العصرء أذن بلال» ثم أقام؛ 
7 بلال أبا بكرء فتقدم - وذكر الحديث» وقال في آخره: «إذا نايكم شيء 


في الصلاة. 5» فليسبح الرجال وليسصفق النساء70١)‏ . فهذا قاطع في موضع 
2 يرفع الإشكال. 
وكذلك رواه ابن عجلان وغيره جماعة قد ذكرنا بعضهم في هذا الباب عن 
أبي حازم» عن سهل بن سعد - بمعنى حديث حماد بن زيد هذا. 
وجدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر 
بن حماد. قال حدثنا مسددء قال حدثنا سفيان» عن أبى حازم » عن سهل بن 
- أن النبي كَكدٍ قال: امن نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله. إنما 
التصفيق للنساء, والتسبيح للرجال». وهذا المعنى محفوظ من حديث أبى 
هريرة) عن النبي كو رواه عن أبي هريرة - جماعة مسن أصحابه » منهم : 


)١(‏ سان أء داود (8441) وفيه «ولي فح ندل و«ليصفق» وهما بمعنى واحد كما قال 
بي : معني 
الخطابي (معالم السئن 547/١١‏ ') والحديث إسناده صحيح . 


١.0‏ باب الإلتفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة 


سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وأبو صالح السمان» وأبو سلمة» وأبو 
نضرة» وغيرهم. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدنثا أبو بكر بن أبي شيبة» وحامد بن يحيى؛ وأخبرنا عبد الله 
بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا قتيبة بن 
سعيدء قالوا: حدثنا سفيان» عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله َتِيدِ: «التسبيح للرجالء والتصفيق للنساء؟ . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد» قال حدثنا أبو داودء قال 
حدثنا محمود بن خالد»ء قال حدثنا الوليد عن عيسى بن أيوب» قال قوله: 
التصفيح للنساءء تضرب المرأة بأصبعين من بمينها على كفها الشمال. 

وقال بعض أهل العلم: إنما كره التسبيح للنساءء وأبيح لهن التصفيق من 
أجل أن صوت المرأة رخيم في أكثر النساءء وربما شغلت بصوتها الرجال 
الفل فعها: 


وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمامء لقوله -ككِْةِ: ٠‏ من 
نابه شيء في صلاته فليسبح» . فإذا جاز التسبيح ' جازت التلاوة. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن» حدثنا عبد الحميد بن أحمدء 
حدثنا الخضر بن داود»ء قال حدثنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا قبيصة بن عقبة» 
قال حدثنا سفيان» عن خالد الحذاءء قال: سمعت الحسن يقول: إن أهل 
الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام وما بأس بهء أليس الرجل يقول: سبحان 
الله . ١‏ 

قال أبو عمر: ذكر الطحاوي أن الثوري» وأبا حنيفة وأصحابهء 
كانوا يقولون: لا يفتح على الإمام» وقالوا: إن فتح عليه لم تفسد صلاته؛ 
وروى الكرخي عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الإمام . 


كتاب جامع الصلاة ١.‏ 


قال أبو عمر: قد روى عطاء بن السائبء عن أبى عبد الرحمن 
السلميء عن على - رحمه الله - قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه - ولا 
مخالف له من الصحابة؛ وأصل هذا الباب قوله -وَللهِ- : إذا نابكم شيء في 
صلاتكم - فسبحوا» . فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحاء كان فتحه على الإمام 
أحرى أن يكون مباحًا؛ وقد كان أبو حنيفة يقول: إذا كان التسبيح جوايّاء قطع 
الصلاة؛ وإن كان من مرور إنسان بين يديه. لم يقطع. وقال أبو يوسف: لا 
يقطع - وإن كان جوابًا - وهو الصحيح.ء لقوله -وَليِةِ- : من نابه شيء في 

وجائز أن يسبح من سلم عليه وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث. 
وأجمع العلماء على أن من سلم عليه - وهو يصلي - لا يرد كلامًا؛ وكذلك 
أجمعوا على أن من رد إشارة أجزأه ولاشىء عليه؛ ثبت عن النبى يلد من 
حديث ابن عمرء عن صهيبء أن النبي كك كان يصلي - والأنصار يدخلون 
يسلمون عليهء وكان يرد إشارة؛ ومن سلم عليه و هو في الصلاة فلم يرد 
إشارة» رد إذا فرغ منها كلامًا؛ وأحب إلى أهل العلم أن يشير بيده إلى من 
سلم عليه» وقد كره قوم السلام على المصلي» وأجازه الأكثر من العلماء على 
حكم ما ذكرنا - وبالله توفيقنا. 


جد عه 


كتاب جامع الصلاة م 


٠‏ - ماجاء في الصلاة على النبي به 


-١ 250‏ مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه. عن عمرو بن سليم 
الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. أنهم قالوا لرسول الله يَكْةِ: 
كيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه 
وذريته» كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته. 
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد»”" : 


[قال أبو عمر: هكذا رواه ابن القاسم وجماعة عن مالك قالوا فيه 
«وآل إبراهيم» فى الموضعين ومن رقاة مالك من يقول فينه 8 الأول «كما 


صليت على إبراهيم؛ منهم التنيسي |( . 


قا لأبو عمر:استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم 
أزواجه وذريته خاصة» لقوله في حديث مالك. عن نعيم المجمر. وفي غير ما 
حديف: «اللهم صلى محمد وعلى آل محمداء وفي هذا الحديث: «اللهم 
صل على محمد وأزواجه وذريته»» فقالوا: هذا يفسر ذلك الحديث» ويبين أن 
آل محمد هم أزواجه وذريته. 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته - فيما عملت - وروي عن 
عيسى بن يونس » عن مالك» عن محمد وعبد الله ابني أبي بكرء عن أبيهماء 
عن عمرو بن سليم؛ عن أبي حميد الساعدي. وذكر محمد بن أبي بكر فيه 
غريب إن صح قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد 
ككيْدِ ومن ذريته: صلى الله عليك إذا وجهه. وصلى الله عليهء إذا غاب عنهء 
ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواءء وأهل الرجل وآله 
سواءء وهم الأزواج والذرية» بدليل هذا الحديث. وقال جماعة من أهل . 
العلم: الأهل معلوم». والآل: الاتباع» وقد ذكرنا وجه قول كل واحد في باب 
)١(‏ أخرجه البخاري (514/5) ومسلم )١117/5(‏ . 
(7) زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع . 


0-5 باب ما جاء في الصلاة علي النبي وَل 


نعيم المجمر من كتابنا هذا. والحمد لله» وقال آخرون: لا يجوز أن يصلى على 
أحد إلا على النبي كَةِ وحده دون غيره» لأنه خص بذلك» اتفال | إقواله 
عز وجل: ا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض بعضا» 
قالوا: وإذا ذكر رسول الله يك أحد من أمته» انبغى له أن يصلى عليه» لما جاء 
في ذلك عنه من قوله يَين: "من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا»؛ ولا 
يجوز أن يتراحم عليه لأنه لم يقل : من تراحم علي ولا من دعا لي وإن 
كانت الصلاة ها هنا معناها: الرحمة» فكأنه خص بهذا اللفظ تعظيمًا له. قال 
الله عز وجل : #8 إن الله وملائكته يصلون على النبىء يا أيها الذين آمنوا صلوا 

عليه وسلموا تسليما #. ولم يقل: إن الله وملائكته يتراحمون على النبي» 
وإن كان المعنى واحدًا ليخصه بذلك. والله أعلم» واحتج جح قائلوا هذه المقالة: 
لد انه سان كاد برلا يسان على أن اد عل ا كاده وبما 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف على قبر النبي يَلِةِ فيصلي عليه ويدعو 
لأبي بكر وعمرء وقد روي في خبره هذا أنه كان يصلي على النبي بك وعلى 
أبي بكر وعمرء والأول عند قائلي هذه المقالة أثبت عنه وقال آخرون: جائز أن 
يصلى على كل أحد من المسلمين» وقالوا: آل محمد: أتباعه وشيعته وأهل 
دينه هم آله. واحتجوا بقول الله عز وجل: ا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل 
فرعون أشد العذاب » قالوا: ومعلوم أن آل فرعون أتباعه على دينه, 
واحتجوا أيضًا بحديث عبد الله بن أبى أوفى. 

حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . حدثنا عبد الله بن روح المدائني حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا شعية. 
عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن أبى أوفى., أن رسول الله كَللدِ كان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال: ١‏ اللهم صل عليهم»» فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهم صل 
على آل أبي أوفى» : 

قالوا: ففي هذا الحديث بيان أن الصلاة على كل أحد جائزة من كل أحد 
اقتداء برسول الله عَلَيَِدٍ ود تأسيًا به. لأنه كان كيد يمنثل قول الله عز وجل : #خذ 


من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم؛ إن صلواتك سكن 


كتاب جامع الصلاة /و.١‏ 


لهم* قالوا: ومعلوم أن الصلاة ها هنا الرحمة والتراحم فغير نكير أن يجوز 
من كل أحد من المسلمين» بدليل الكتاب والسنة. 

قال أبو عمر: كل ما ذكرنا قد قاله العلماء فيما وصفتاء وبالله . 
توفيقنا وقد أخبرنا إبراهيم بن شاكر. حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا محمد بن 
أيوب» حدثنا أحمد بن عمروء نا عمرو بن على» حدثنا أبو قتيبة حدثنا 
الثوري» عن الأسود بن قيس. عن [قبيح]'' العنزي» عن جابر بن عبد الله 
قال: أتاني النبي وك فقلت لامرأتي: لا تسألي النبي وكيد شيئّاء فقالت: 
يخرج رسول الله يَلِْةِ من عندنا ولا نسأله شيئًا؟ قالت: يا رسول الله صل على 
زوجي . فقال رسول الله يَكْهِ: ««صلى الله عليك وعلى زوجك». 

وأما اختلاف الفقهاء في وجوب الصلاة على النبي كَلكْةِ وكيفية وجويبها. 


زفق 
لله 1 


)١(‏ كذا بالاصل والصواب: [نبيح ] بالنون قال عنته أبو زرعة: نش لم برو عنه غير 


الأسود بين قيس. ء ودكره علي بن المديني في جملة المجهولين الذين يروي عنهم 
الأسود. 


(0) أنظر الحديث التالى . 


4 باب ما جاء في الصلاة علي النبي كلد 


 )145/16(‏ »ع مالك» عن نعيم بن عبد الله المجمر» عن محمد بن عبد الله بن زيد 
الأنصاري. أنه أخبره عن أبى مسعود الأنصارى. أنه قال: أتانا رسول الله 
كلاق مجلس معدين عناقة فقال الله شير بق شعد: أخزنا الله آن 
نصلي عليك يارسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله 
له حتى تمنينا أنه لم يسأله؛ ثم قال «قولوا اللهم صل على محمد. 
وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم» وبارك على محمد وعلى ال 
محمد؛ كما باركت على ال إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد. 
والسلام كما قد علمتم» ١”‏ 1 


قال أبو عمر: محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري هو الذي أرى 
أبوه النداء فصار سئة)» وأبو مسعود الأنصاري اسمه عقبة بن عمرو» وبشير بن 
سعد هو والد النعمان بن بشير» وقد ذكرنا كل واحد منهم فى كتابنا في 
الصحابة بما يغني من ذكره - والحمد لله . 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد اللّه» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء 
النيسابوري - بمصرء قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزازء قال 
حدثنا إسماعيل بن مسعود الجحدريء قال حدثني زياد بن عبد الله» قال حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن محمد بن عبد الله بن زيد. 
عن أبي مسعود الأنصاري». عن النبي - كَلةِ - بنحو حديث مالك. وقد روى 
مثل حديثه هذا عن النبى تَكِلَةِ جماعة. منهم أبو سعيد الخدري» وغيره . 
عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد» قالا أخبرنا أحمد بن 
شعيب » قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادي» 
عن عبد الله بن خباب» عن أبي سعيد الخدري. قال: قلنا يارسول الله 
السلام عليك قد عرفناهء فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على 


دلق أخر جه مسلم )١5١77/:(‏ 5 


كتاب جامع الصلاة و١‏ 


محمد عبدك ورسولك. كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل 
محمد. كما باركت على آل إبراهيم». 


ورواه شعبة؛ والثوري» عن الحكم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب ابن عجرة» قال: لما نزلت: #8 يا أيها الذين آمنواء صلوا عليه وسلموا 
تسليمًا 4؛ - جاء رجل إلى النبيِيَكةِ فقال: يا رسول اللهء هذا السلام عليك 
قد عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: قل: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد. كما صليت على إبراهيم؛ إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد وعلى 
ال محمد. كما باركت على ال إبراهيم؛ إنك حميد مجيدا . 

هذا لفظ حديث الشوري» [لاحديث شعبة |(" وهذا الحديث يدخل في 
التفسير المسند» ويبين معنى قول الله - تعالى: 8 إن الله وملائكته يصلون على 
النبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4. - فبين لهم رسول الله 
كيد كيف الصلاة عليه» وعلمهم في التحيات كيف السلام عليه - وهو قوله 
في التحيات: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علنيا وعلى عباد الله 
الصالحين»". - وهذا معنى قوله فى حديث مالك: والسلام ما قد علمتم. 
ويشهد لذلك قول عبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن مسعود: كان رسول 
الله كَلِْةْ يعلمنا التشهد. كما يعلمنا السورة من القرآن. وهو أيضًا معنى حديث 
كعب بن عجرة المذكور عند نزول الآية» وقد قيل إن السلام في هذه الأحاديث 
أريد به السلام من الصلاة» والقول الأول أكثر. 

وقد اختلف العلماء في وجوب التشهد وفى ألفاظهء وفى وجوب السلام 
من الصلاة؛ وهل هو واحدة أو اثنتان؛ ليث أعلم في الركل مت حديث 
النبي - عليه السلام - موضعا أولى بذكر ذلك من هذا الموضع . 

وأما التشهد. فإن مالكًا وأصحابه ذهبوا فيه إلى ما رواه في الموطأ عن ابن 
شهابء عن عروة بن الزبيرء عن عبد الرحمن بن عبد القاري» أنه سمع 


() زيادة من : (و) . 
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عمر بن الخطاب - وهو على المنبر - يعلم الناس التشهد يقول: «قولوا: 
التحيات للّه. الزكيات لله.ء الطيبات الصلوات للّه. السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأشهد أن محمد عبده ورسوله». 


وأما الشافعي» فذهب في التشهد إلى حديث الليث عن أبي الزيير»ه عن 
سعيد بن جبيرء وطاوسء. عن ابن عباس» قال: كان رسول الله كد يعلمنا 
التشهد - كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا جلس أحدكم في الركعتين 
أو في الأريع؛ فليقل: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . رواه الشاقعي 
عن يحيى ين حسان أنه أخيره به عن الليث بإسناده. ورواه عن أبي الزيير» كما 
رواه الليث وجماعة؛ وأما سفيان». الثوري والكوفيون». فذهبوا في التشهد إلى 
حديث اين مسعودء عن النبى عليه السلام» وهو حديث كوفي رواه أئمة أهل 
الكوقة؛ قفممن رواه منصورء والأعمش» ٠‏ عن أبي وائل» عن اين مسعود. 
ورواه إسحاق - عن أبي الأحوصء. عن ابن مسعودهء ورواه الاسم بن 
مخيمرة» عن علقمة. عن ابن مسعود - بمعنى واحد» عن النبي -يَكييهِ- قال : 
«إذا جلس أحدكم في الصلاة. فليقل التحيات لل. والصلوات والطييات» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله - وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبنه 
ورسوله؟ . 

وقد روي التشهد عن ابن عمرء عن النبى عليه السلام وعن سمرة بن 
جندبء عن النبي يَقِةِ. وعن أبي موسىء عن النبيكة . 

وعن جابر بن سمرة» عن النبيككي. وفي بعض ألفاظها اختلاف وزيادة 
كلمة ونقصان أخرىء وذلك كله متقارب المعنى. وفيها كلها: السلام عليك 
أيها التبى ورحمة الله . ومنهم من يقول فيه: وبركاته. ومنهم من لا يذكر 
ذلك. ومنهم من لا يزيد على قوله: السلام عليك أيها النبي. قهذا وجه في 
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معنى قوله: والسلام كما قد علمتم. والوجه الآخر كهيئة السلام من الصلاة» 
فقد روي عن النبي يَكِنَدِ أنه كان يسلم من الصلاة تسليمة واحدة من حديث 
سعد بن أبى وقاصء وعائشة». وأنس بن مالك: وكلها معلولة الآسانيد. لا 
يثبتها أهل العلم بالحديث . 

وأما حديث سعدءه فإن الدراوردي رواه عن مصعب ين ثابت» عن 
إسماعيل بن محمد ين سعصدء عن محمد »2 عن أبيه سعد» أن التبي كد كان 
يسلم من الصلاة تسليمة واحدةء فأخطأ فيه خطأ لم يتابعه أحد عليه» وأنكروه 
ودر عر كز مطاف ! لأن كل من رواه عن مصعب بن ثابت بإسناده 
المذكور - قال فيه: إن رسول الله يَككِيْةِ كان يسلم من الصلاة تسليمتين. 

وأما حسديث عائشة» فانفرد به زهير بن محمد - لم يروه مرفوعا غسيره» 
وهو ضعيف لا يحتج بما ينفرد به. 

وأما حديث أنس» فإنما روي عن أيوب السختياني» عن أنس» ولم يسمع 
أيوب من أنس ولا رآه. قال أبو بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي - عليه 
السلام - قي التسليمة الواحدة شيء . - يعني من جهة الإسناد. 

قال أبو عمر: لم يخرج البخاري في التسليم من الصلاة شيئًا لا في 
الواحدة ولا في الاثنتين. ولا خرج أبو داود السجستاني ١‏ ولا أبو عبد الرحمن 
النسائتى - في التسليمة الواحدة شيئًا؛ وخرج أكثر المصنفين ة فى السئن حديث 
التسليمتينء فمن ذلك حديث ابن مسعودهء رواه أبو الوم وعلقمة. 
والأسودو.عن ابن مسعودء «أن رسول الله كَل كان يسلم عن يمينه: السلام 
عليكم ووحمة اللّه؛ وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله» - حتى يرى 
بياض خصدهء وكذلك حديث سعد المذكور الصحيح فيه التسليمتان بالإسناد 
المذكور. 


وأما حديث ابن عمر فى التسليمتين» فحديث حسن من حديث محمد بن 
يحيى اين حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن ابن عمر. 


١1‏ باب ما جاء في الصلاة علي النبي كك 


وروي في التسليمتين حديث جابر بن سمرة» وحديث عمار»ء وحديث 
سمرة بن جندب» وحديث البراء بن عازب - وليست بالقوية: وزوي عن 
طائفة من الصحاية» وجماعة من التابعين التسليمة الواحدة؛ وروي عن جماعة 
من الصحابة أيضًا والتابعين التسليمتان؛ والقول - عندي - فى التسليمة 
الواحدة» وفي التسليمتين - أن ذلك كله صحديح ينقل من لا يجوز عليهم 
السهو ولا الغلط - فى مثل ذلك» معمول به عملاً مستفيضًا بالحجاز التسليمة 
الواحدة» وبالعراق التسليمتان؛ وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل» لتواتر 
النقل كافة عن كافة في ذلك - ومثله لا ينسى ولا مدخل فيه للوهم؛ لأنه مما 
يتكرر به العمل في كل يوم مرات؛ فصح أن ذلك من المباح والسعة والتخيير» 
كالآذان. وكالوضوء - ثلانًا واثنين وواحدة» كالاستجمار بحجرين» ويثلاثة 
أحجار؛ من فعل شيئًا من ذلك فقد أحسن» وحاد بوجه مباح من السنن؛ 
فسبق إلى أهل المدينة من ذلك التسليمة الواحدة» فتوارثوها وغليت عليهم؛ 
وسبق إلى أهل العراق وما وراءها التسليمتان» فجروا عليها؛ وكل جائز حسن» 
لا يجوز أن يكون إلا توقيمًا همن يجب التسليم له في شرع الدين» وبالله 
التوفيق . 

وأما رواية من روى عن مالك - أن التسليمتين لم تكن إلا من زمن بني 
هاشم » فإنما أراد ظهور ذلك بالمدينة - والله أعلم. 

وأجمع العلماء على أن الصلاة على النبي كَلةٌ فرض واجب على كل 
مسلمء لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنواء صلوا عليه وسلموا تسليما» . 
- ثم اختلفوا متى تجب؟ ومتى وقتها وموضعهما؟ - فمذهب مالك عند 
أصحابه - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: أن الصلاة على النبي كَل فرض في 
الجملة بعقد الإيمان» ولا يتعين ذلك في الصلاة؛ ومن مذهبهم أن من صلى 
على النبي كَل في التشهد مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه. 

وروي عن مالك وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي - أنهم قالوا: الصلاة 
على النبي مَليِيْةِ في التشهد جائز ويستحبونهاء وتاركها مسيء عندهم» ولا 
يوجبونها فيه . وقال الشافعي: إذا لم يصل المصلي على النبي يليد في التشهد 
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الآخر بعد التشهد وقبل التسليم» أعاد الصلاة؛ قال: وإن صلى عليه قبل ذلك 
لم يجزه» وهذا قول حكاه عنه حرملة بن يحبي لا يكاد يوجد هكذا عنه إلا 
من رواية حرملة - وهو من كبار أصحابه الذين كتبوا عنه كتبه؛ وقد تقلده 
أصحاب الشافعي» ومالوا إليه وناظروا عليه وهو عندهم تحصيل مذهبه؛ 
[ وزعم الطحاوي أنه لم يقل به أحد من أهل العلم غيره 2١0]‏ ومن حجة من 
قال: إن الصلاة على النبى #للْيْةِ ليست بواجبة فى الصلاة - حديث الحسن بن 
الجر عع القافيو ررد جيم قال: اخ قلقمة يدق قال إذاعية انين 
مسعود أخذ بيده وقال: إن رسول الله كَكِيةِ أخذ بيدي كما أخذت بيدك» 
فعلمني التشهد فقال: «قل: التحيات لله والصلوات والطيباتء السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصا حين؛ أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ قال: فإذا أنت 
قلت ذلك. فقد قضيت الصلاة» وإن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقسعد 
فاقعد!2 , 


قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي بَلهِ في 
التشهد واجبة ولا سنة مسنونة» لأن ذلك لو كان واجبًّا أو سنة» لبين ذلك 
وذكره؛ ومن حجتهم أيضًا: حديث الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة» 
عن ابن مسعودء عن النبي وليه في التشهد؛ وفي آخره: ثم ليتخير أطيب 
الكلام» أو ما أحب من الكلام ؛ ومن حجتهم أيضا : حديث فضالة بن عبيد» 
أن رسول الله - وَلكِةِ - سمع رجلاً يدعو في صلاته لم يحمد الله - عز وجل» 


. زيادة من (و)‎ )١( 

(0) سنن أبى داود (-4/) وقال الدارقطنى فى العلل )١78/0(‏ هذه الزيادة «فإذا قضيت 
هذا فقد قضيت صلائتك» اللو تعض الرواة قن ريز ار وراه شبابه بن 
سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبى يك وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا 
الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وفصل كلام النبي كقٍ من كلام 
ابن مسعود وهو الصواب أ.ه وكذا ذهب ابن حبان والبيهقى إلى أنها مدرجة وهذا 
وقد روى هذالحديث إبراهيم النخضعي عن علقة ولم 5 هذه الزيادة التي في 
حديث القاسم بن مخيمرة عنه . 


1 باب ما جاء فى الصلاة علي النبي عفن 


ولم يصل على النبي يكللِ؛ فقال البي ول ٠:‏ عجل هذاء ثم دعاه فقال له أو 
لغيره: إذا صلى أحدكم: فليبدأ بحمد الله والثناء عليه. لم يصلي على لاني ثم 
يدعو بما شاء؛ . 


ففى حديث فضالة. هذا أن النبي ككدِ لم يأمر المصلي إذ لم يصل على 
النبى يكل فى صلاته بالإعادة» فدل على أن ذلك ليس بفرضى؛ ولو ترك فرضا 
لأمره بالإعادة» كما أمر الذي لم يقم ركوعهء ولا سجوده بالإعادة» وقال له: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» . 

روى ذلك رفاعة بن رافع» وأبو هريرة عن النبي كَل وقد ذكرنا حديثهما 
فيما سلف من كتابنا - والحمد لله . 


ومن حجة الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة: أن الله - عز وجل - 
أمر بالصلاة على نبيه» وأن يسلم عليه تسليمًا؛ ثم جاء أمره - كدِ - بالتشهد. 
وإنه كان يعلم أصحابه ذلك كما يعلمهم السورة من القرآن» وقال لهم إنه يقال 
فى الصلاة لا فى غيرها؛ وقالوا: قد علمنا السلام عليك» فكيف الصلاة؟ 
فقال لهم: «قولوا: اللهم صل على محمد - وعلمهم ذلك وقال لهم: السلا 
كما قد علمتم. فدل ذلك على أن الصلاة عليه فى الصلاة قرين التشهدء 
قالوا: ووجدنا الأمة بأجمعها تفعل الأمرين جميعًا في صلاتها؛ فعلمنا أنهما 
في الأمر بهما سواءء فلا يجوز أن يفرق بينهماء ولا تتم الصلاة إلا بهما؛ 
لأنهما ورائة عن رسول الله يَكِبِةِ وأصحابه وسائر المسلمين قولا وعملاً. قالوا: 
وأما احتجاج من احتج بحديث ابن مسعود في التشهد. وقوله في آخره: فإذا 
:قلت ذلك». فقد تمت صلاتك. فلا وجه له . لإنه حديث خرج على معنى في 
التشهد؛ وذلك أنهم يقولون في الصلاة : السلام على الله فقيل لهم إن الله 
هو السلام» ولكن قولوا: كذاء فعلموا التشهد. ومعنى قوله: فإذا قلت ذلك » 
فقد تمت صلاتك. - يعني إذا ه و ا ا 
وقراءة وتسليم» وسائر أحكامهما؛ ألا ترى أنه لم يذكر له التسليم من 
- وهو من فرائضهاء لأنه قد كان وقفهم على ذلك» 0 ذلك 
عليهم؛ وإئما حديث ابن مسعود هذاء مثل قوله -يةِ: «أمرت أن أخذ 
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الصدقة من أغنيائكم. وأردها على فقرائكم» - أي ومن [ضم إليهم ]190 بين 
معهم | وهم الثمانية أصناف ](" . ومثل قوله للذي قال له: «ارجع فصل فإنك 

لم تصل». ثم أمره بما رآه لم يأت به ولم يقمه من صلاته. وسكت له عن 
التشهد والتسليم؛ وقد قام الدليل من غير هذا الحديث بوجوب التشهدء 
ووجوب التسليم بما علمهم من ذلك. وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم؛ وكذلك 
الصلاة على النبي يَكِلةِ مأخوذ من غير ذلك الحديث . 

واحتجوا من الأثر بحديث أبي مسعود من رواية مالك» وفيه أنه علمهم 
الصلاة على النبي وَل وقال: فيه والسلام كما قد علمتم - نعني التشهد. 
وبأن أبا مسعود روى الحديث وفهم مخرجه.ء وكان يراه واجبًّا ويقول أنه لا 
صلاة لمن لم يصل فيها على النبي ككل [وإن كان من العلماء من لم يوجب 
التشهد . وقال : إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته ولم يكن في قول 
واحد منهم حجة عنده إستدلالا بالآثار الموجبة للتشهد فكذلك الصلاة على 
النبي كَكق تجب إستدلالا بكتاب الله وسنة رسوله يَلَوعمل المسلمين وإن كان 
من العلماء من يخالف في ذلك والحجة في الدليل لا في قول القائل بغير دليل 
واحتجوا من الآثار بحديث مالك المذكور في هذا الباب وماكان مثله 
وجا © . 


حدثنا أحمد بن فتحء قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري» قال حدثنا 
أحمد بن عمرو اليزار» قال حدثنا زياد بن يحيى» قال حدثنا عبد الوهاب بن 
عبدالمجيد. قال حدثنا هشام بن حسان» عن مسحمد بن سيرين » عن عبيد 
الرحمن بن بشير بن أبي مسعحود» عن أبي مسعودء قال: لا نزلت هذه الآية: 
(إن الله وملائكته يصلون على النبي» يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما ©. قالوا: يارسول الله قد علمنا السلام. فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا 


زياف من 'لاو) . 
(0) زيادة من. (و) : 
(6) زيادة من (و) سقطت من المطبوع . 


ال باب ما جاء في الصلاة علي النبي وَل 


اللهم صل على محمدء كما صليت على إبراهيم ؛ ويارك على محمد كما 


وروى عثمان بن أبي شيبة وغيره» عن شريك. عن جابر الجعفي» عن أبي 
جعفر محمد بن على» عن أبى مسعود» قال: «ما أرى أن صلاة لى تمت حتى 

وروى ابن أبى فديك» وأبو ثابت محمد بن عبيد الله المدنى» عن عبد 
المهيمن ابن عياس بن سهل بن سعد الساعدي» عن أبيه؛ عن جدهء أن النبي 
يليد قال : «لآ صلاة لمن لم يصل فيها على النبي كَل . قالوا: وهذا الحديث 
وإن كان فى إسناده ضعف» فإن فيه استظهارا مع ما قدمنا من الدلائل . 


قال أبو عمر: ليس ما احتجوابه - عندي - بلازم» لما فيه من 
الاعتراض؛ [الأصل أن الفرائض لاتثبت إلا بدليل صحيح لا معارض له 
من مثله أو بإجماع من تقوم الحسجة بإجماعهم وذلك معدوم في هذه المسألة 
وحجة أصحاب الشافعي في هذا ضعيفه |('؟ ولست أوجب الصلاة على النبي 
يكِدِ في الصلاة فرضًا من فروض الصلاة» ولكني لا أحب لأحد تركها في كل 
صلاة. فإن ذلك من تمام الصلاة؛ وأحرى أن يجاب للمصلي دعاؤه - إن شاء 
اللّه . وحديث سهل بن سعد في ذلك» حدثناه خلف بن قاسمء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن راشد أبو الميمون بدمشق. قال حدثنا أبو زرعةء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم: قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» 
قال حدثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي» عن أبيه: عن 
جدهء أن النبي كَقْدٌ قال: «لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي كَكيْهِ ؛.. وهذا قد 
يحتمل من التأويل ما احتمله قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجدء ونحو هذا مما أريد به الفضل والكمال - والله أعلم. 


وقد ووى :هذا الحديت أبو ثابتك محمد بن عند الله عم غنيك المهيمن 37 .. 


. زيادة من (و)‎ )١( 
: وعبد المهيمن هذا قال عنه البخاري منكر الحديث وهو مجمع على ضعقه‎ )( 


كتاب جامع الصلاة ١7/‏ 


[وأما قوله في آخر هذا الحديث: والسلام كما قد علمتم. فيحتمل وجهين 
أحدهما التشهد الذي علموه كالسورة من القرآن وفيه السلام على النبي كه 
وعلي عباد الله الصالحين كما قدمناه ذكره » والوجه الثانى التسليم من الصلاة 
التي يتحلل به منها وكلاهما قد علموه وفهموه وقد مضى القول في ذلك فيما 
سلف من هذا الكتاب والحمد الله](2 . 

قال أبو عمر: ال إبراهيم» يدخل فيه إبراهيم؛ وآل محمدء يدخل 
فيه محمد؛ ومن هنا - والله - جاءت الآثار في هذا الباب مرة بإبراهيم» ومرة 
بآل إبراهيم» وإنما جاء ذلك فى حديث واحد؛ ومعلوم أن قول الله - عز 
وجل : #ادخلوا آل فرعون أشد العذاب4. والآل ههنا الاتباعء والآل قد 
يكون الأهل» ويكون الاتباع» ويكون الأزواج والذرية - على ما جاء في 
بعض - الآثار. 


ند يا تن 


: زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتات جامع الصلاة اليل 


-١‏ باب العمل في جامع الحلاة 


(15//م0) -١‏ مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يكِ كان يصلي قبل 

الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين. وبعد المغرب ركعتين في بيته» ويعد 

صلاة العشاء ركعتين؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين(" . 

قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى - لم يقل في بيته إلا في الركعتين 

بعد المغرب ققط وتابعه القعنيبى على ذلك ؛ وقال ابن بكير فى هذا الحديث 

في بيته»؟ في موضعين» أحدهما في الركعتين بعد المغرب» والآخر في الركعتين 


وابن وهب يقول في الركعتين بعد المغرب ويعد العشاء في بيتهء وبعد 
انضرافه قن الممغلة 4 :وقد تابعه ايض غلى هذا جماعة من رواة مالف حدقا 
خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن عبد الله حذفنا الزبيع 
بن سليمان» حدثنا عبد الله بن وهب»ء أخبرنى مالك. وعبيد الله بن عمر. 
والليث بن سعد» وأسامة بن زيد» وابن مدان عن نافع عن ابن عمرء أن 
رسول الله كك كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
ركعتين - في بيته» وبعد صلاة العشاء ركعتين ‏ فى بيته؛ وكان لايصلىي بعد 
المي د الود سوا عون يكور ناسل جنم واختلف في ذلك 
أنه عات رح نافع » واختلف في ذلك أيضًا عن ابن عمرء وستذكر ما 
حضرنا من ذلك بحول الله - إن شاء الله . 

وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثتى كصلاة الليل سواء. 
وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية - والحمد لله . 

وفيه إياحة صلاة النافلة فى المسجدء والأصل فى النافلة أنها صلاة 
البيوت» ولم يختلف من هذا الحديث في ركعتين قبل الظهر وبعدهاء أن ذلك 


. )1/5( أخرجه البخاري (7/ 591) وأخرجه مسلم بمعناه‎ )١( 


1 باب العمل في جامع الصلاة 


كان منه 2 يَِْيدّ فى المسجد . واختلف في صلاته بعد المغرب والعشاء والجمعة - 
على ما نورده إن شاء الله ههنا . 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهير؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبوداودء قالا حدثتا أبو بكر بن أبي الأسودء قال حدثنا أبو [المطرف]”” 
محمد بن أبي الوزيرء قال حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن 
لمات ابو كل رم عن أبيه» عن جده» أن النبي وَكِْهِ أتاهم في 
مسجد بني عبد الأشهلء فصلى [بهم] المغربء فلما قضوا صلاتهم» رآهم 
يسبحون بعدهاء فقال: «هذه صلاة البيوت)2' . 

فكره قوم التطوع في المسجد بعد صلاة المغرب لهذا الحديث» ولا حجة فيه 
لهم؛ لأنه لو كرهه لنهى عنه - والله أعلم. وقد عارض قوم هذا الحديث بما 
رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء» قال: «كان 
رسول الله يك يطر يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد؟ . 
- ذكره أبو داود» نان حدق بجي بن قن اميق ن الجرجرائي» قال حدثنا 
طلق بن غنام» قال حدئنا يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي 
المغيرة» قال أبو داود: تابع طلق بن غنام على» إسناد هذا الحديث - نصر 
المجدرء عن يعقوب القمى؛ ورواه أحمد بن يونس» وسليمان بن داود» عن 
يعقوب» عن جعفرء عن سعيد - مرسلاًء وقد كان يعقوب القمي يقول كل 
شيء حدشكم عن جعفر» عسن سعيد بن جبير» عن النبيكك فهو عن ابن 
عباس» عن النبي وا" . 


)١(‏ كذا في "ك"ء ووقع في المطبوع: [المطوف] خطأاء انظر ترجمته من التهذيب. 

(1) أخرجه أبو داود (-170) وإسحاق بن كعب: جهله ابن القطان وقال الذهبي في 
الميزان: تفرد بحديث «سنة المغرب . . .») وهو غريب جداً . . 

(5) سنن أبى داود (1١-7١)اء )١17071(‏ ويعقوب القمي اهل الاو لان اباد 
وقال الطبراني كان ثقة وقال الدارقطني ليس بالقويء وقال أبو الشيخ في طبقات 
أصبهان (87):. وليعقوب أحاديث يتفرد بها » أما جعفر بن أبي المغيرة فقال ابن 
مندة: ليس بالقوي في سعيد بن جبير ٠‏ 


كتاب جامع الصلاة "١‏ 


والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن شاء» على أن 
صلاة النافلة في البيوت أفضل» إلا العشر ركعات المذكورة في حديث ابن عمر 
في هذا الباب» والإثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث ديف فإنها عند 
جماعة منهم سنة مسنونة» ويسمونها صلاة السنة» يرون صلاتها في المسجد 
دون سائر التطوع» وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل» ولا بأس 
به في المسجد؛ هذا كله قول جمهور العلماء. 


وأما قوله: وبعد الجمعة ركعتينء فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع بعد 
الجمعة - خاصة. فقال مالك: ينبغي للإمام إذا سلم من الجمعة أن 
يدخل منزله ولا يركع في المسجدء لما روي عن النبي يك أنه كان ينصرف بعد 
الجمعة - ولم يركع في المسجدء وإنما كان يركع الركعتين في بيته؛ قال مالك: 
ومن خلف الإمام أيضا - إذ سلمواء فأحب إلي أن ينصرفوا ولا يركعوا في 
المسجدء فإن ركعوا فإن ذلك واسع. وقال الشافعي: ما أكثر المصلى من 
التطوع بعد الجمعة فهو أحب إلي» وقال أبو حنيقة: هد 
أربعاء وقال ففي موضع آخر ستا. وقال الشوري: إن صليت أربعًا أو ستا 
فحسن. وقال الحسن بن حي: يصلي أربعًا. وقال أحمد بن حنبل: يصلي سنًا 
بعد الجمعة أحب إلى» وإن شاء أربعًا. وكان ابن عمر يصلي بعدها ركعتين في 
بيته» ويقول شكذيا قعل رول الله يديه وكانت طائفة من العلماء تصلي بعدها 
ركعتين أيضًا . وحجة من ذهب هذا المذهب. 

ما حدثتاه عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا إسماعيل» قال حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن 
عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة؛ ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدث أن 
رسول الله كان يفعل ذلك20. ْ ْ 


قال أبو داود: وحدثنا محمد بن عبيد» وتتيماه بن داود» قالاا حدثنا 
احماد بن زيد» قال حدثنا أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر؛ أنه رأى رجلا 


. )541/5( والحديث أخرجه مسلم‎ )١١74( سنن أبى داود‎ )١( 


يفن باب العمل في جامع الصلاة 


يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه. [فدفعه] وقال: أتصلي الجمعة أربعًا؟ قال 
وكان عبد الله يصلى [بعد] الجمعة ركعتين فى بيته ويقول: «هكذا فعل 
رسول الله يكا'». وحجة من قال يصلي بعد الجمعة أربعاء ما رواه سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عن أبي فزي 1 فتان قال رسول الله مَك : من كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة. فليصل أربعا»("؟. وبعضهم يقول فيه عن سهيل 
بإسناده أن رسول الله كَل قال: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا». قال 
سهيلل: وقال لي أبي يا بني إذا صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل» 
فصل ركعتين. ذكر ذلك كله أبو داود» وقد روي عن جماعة من السلف أنهم 
كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًاء وممن روى ذلك عنه علي بن أبي 
طالب» وعبدالله بن عمرء وأبو موسى؛ ومجاهدء. وعطاء؛ وروي أن ابن 
مسعود كان يصلي بعدها أربعاء وإليه ذهب إسحاقء» وأصحاب الرأي؛ وجاء 
عن النخعي في الصلاة بعد الجمعة إن شئت ركعتين» وإن شئت أربعًا. وروى 
حجاج عن ابن جريج». عن عطاءء أنه أخبره أنه رأى ابن عمر يصلي يعد 
الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلاً» ويصلي ركعتين» ثم يمشي أكثر 
من ذلك قليلا» ويركع أربع ركعات؛ قلت: لعطاء كم رأيت ابن عمر يفعل 
ذلك؟ قال: مرارًا. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي 

الخوارء أن نافعًا بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت غمر: يسئله عن 
شىء رآه منه معاوية فى الصلاة» فقال صليت معه فى المقصورةء فلما سلمنا 
ل قاط نيليت: فلما دخل». أرسل إلى فقال: لاتعد لما صنعت» إذا 
صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم» أو تسخرج» فإن نبي الله َك أمر 
بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج». 

وذكره أبو داود عن الحسن بن علي المحلواني» عن عبد الرزاق؛ وذكر 
الطحاوي في هذا الخسبر: فقال انصرف ابن عمر إلى ذلك لما يلغه حديث 
)١(‏ سنن أبي داود )١١70(‏ وإسناده صحيح : 

(؟) أخرجه مسلم (581/5) وأبو داود (01101 ./ 


كتاب جامع الصلاة ١)‏ 


معاوية هذاء وذكر حديث ابن جريج» عن عطاء, أنه رأى ابن عمر على 
حسبما ذكرناه» ثم ذكر حديث يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء؛ عن ابن عمرء 
قال: كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى 
أريعًا؛ فإذا كان بالمدينة» صلى الجمعة. ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين - ولم 
يصل في المسجدء فقيل له؟ فقال: كان رسول الله يَكِلْةِ يفعل ذلك. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا إبراهيم بن علي بن أحمد الحناني البصري» 
ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضى» قالا: حدثنا عبد الله بن محمف بن عبد 
العزيزء حدثنا أبو الربيع الوهراني» حدئنا عبد الحميد بن سليمان» حدثنا 
مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي يَلكِيْهِ كان لا يصلي بعد الجسمعة شيا 
في المسجد» حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته . 

وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق. حدثنا عبيد يبن محمد 
بن موسى خخال البزاز»ء حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا أبو قرة موسى ين 
طارقء: عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمرء أنه قال في حديثه إن 
رسول الله كَكّْةٍ كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» ثم يركع ركعتين. 

قال أبو عمسر: الاختلاف عن السلف فى هذا الباب» اختلاف إباحة 
واستحسان, لا اختلاف منع وحظرء وكل ذلك سين :إن خا الله - 1 

روى إسرائيسل» عن أبي إسحاق؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: 
«قدم علينا عبد الله فكان يصلي بعد الجمعة أربعاء وقدم بعده علي فكان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين وأربعا». وكذلك من لم ير الركعتين بعد المغرب في المسجدء 
ورآهما في البيت إنما هو على الاختيار: لا على أن ذلك لا يجوز والله 
أعلم. 0 ظ 

وقد تعارضت فى ذلك الآثار المرفوعة» منها: حديث كعب بن عجرة: 
«هذه صلاة العرعف وحذيث ابن عباس: «أن رسول الله كان يطيل القراءة ' 
فى الركعتين سعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد؛)ء وقد روي من حديث 
محمود بن لبيد - مرسلاً نحو حديث كعب بن عجرة. 


1 باب العمل في جامع الصلاة 


أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الحميد بن أحمدء حدثنا الخضر بن 
داودء حدثنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا أبو عبد الله يعنى أحمد بن حنيل» قال 
حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» أن رسول الله ييه صلى المغرب ثم قال: «صلوا هاتين 
الركعتين في بيوتكم؟ . 

قال أبو بكر: وسئل أبو عبد الله من الركعتين بعد المغرب» فقال: يصليها 
فى منزله أعجب إلي. قيل له: فإن بعد منزله. فقال: لا أدري» قال: ورأيت 
أبا عبد الله ما لا أحصي إذا صلى المغرب دخصل قبل أن يتطوع . قال وسألت أبا 
عبد الله عن تفسير قوله لا يصلى بعد صلاة مثلهاء قال هو أن يصلى الظهر 
تعلق أريمًا يكدها لا يحلوء قم قال اليس قد قال متعييد بن بجين» إذا له 
في اثنين فليس مثلهاء ثم قال: أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن 
أسلم في الاثنتين منها؛ ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته» ويعد المغرب 
في بيته» ثم قال: ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته» ثم ذكر 
حديث اين إسحاق: صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم. 

قال أبو يكر: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسودء قال حدثنا محمد بن أبي 
الوزير أبو مطرف» قال حدثنا محمد بن موسى الفطري». عن [سعد]”' بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة. عن أبيه» عن جده» أن النبي ولد أناهم في بني 
عبد الأشهل. فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدهاء فقال: «هذه صلاة 
الببيوت؟. وهذا يحتمل أن يكون على الاختيار في التطوع أكثر من الركعتين» 
ريحتمل أن يكون في الركعتين. 

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا القعنبي» قال حدثنا سليمان بن بلال» عن 
ربيعة» أنه سمع السائب بن يزيد يقول: لقد رأيت الناس في زمن عمر بن 
الخطاب إذا انصرفوا من المرب» اتصرفوا حْسيعًا حتن مسا يقى في المسجه 
أحد» كانوا لا يصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى .أهليهم . 


قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حمادء قال حدثنا محمد بن 


)١(‏ كذا في 'ك'. ووقع في المطبوع: [سعيد] خطأء انظر ترجمته من التهذيب. 
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إسحاقء» عن العباس بن سعدء أن الناس كانوا على عهد عثمان يصلون 
الركعتين بعد المغرب في بيوتهم . ظ 

قال: وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا عبد الحميد» عن الأعمش» 
عن ثابت بن عبيد قال: رأيت زيد بن ثابت صلى الركعتين بعد المغرب في بيته. 

قال ونورقنها"مدارية شين عدون + قاز حدرقة ا اواقه عن عبد الله ور ريق 
قال: كان إبراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلى ركعتين في بيته. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد» 
قال حدثني أبي أن أباه سعد بن إبراهيم» كان لا يصلي الركعتين بعد المغرب إلا 
في بيته؛ وقال إبراهيم: ربما قرأت على أبي جزءا في الحمام» وقرأته عليه مرة 
في الحمام ومعه عبد الله بن الفضل» قال يعقوب: ولم أعقل أبي - قط - إلا 
وهو يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. 

فهذه الآثار كلها تسبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب فى البيت أفضل» 
وأنه الأمر القديم»؛ وعمل صدر السلف». وهو الثابت عن النبي يَليِ أنه كان 
يصليها فى بيته من حديث ابن عمرء ومن حديث غيره: أنها صلاة البيوت. 
ونا حدية حشر بن ات المغيرة قايس تقوم نه اححة و لكي آم عرس علق 
من فعلهء لأن الأصل فيه أنه فعل بر وخيرء فحيث فعل فحسن. إلا أن 
الأفضل من ذلك. ما كان رسول الله يواظب عليهء ومال أخيار صدر السلف 
إليه» وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال أخبرنا عبيد الله بن محمدء قال 
حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا يوسف بن يعقوب» قال حدثنا سليمان بن 
حربء. قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء قال: 
«خحفظت من رسول الله يَكْيةٍ عشر ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» وركعتين قبل الغداة 
في بيته » حل تحقصة وكانت بساعة "يتغل هلنه نيوا أنة كان إذا طلع 
الفجر وأذن المؤذن»ء صلى في بيته ركعتين» ‏ هكذا وقع في أصلي: وركعتين 
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قبل الغداة» والصواب فيه بعد الجمعة, إلا أن يكون اختلط على أيوب حديثه 
هذا عن نافع . بدن عر لتر رخ سليمان. وأما حديث نافع فمحفوظ فيه 
ركعتين بعد الجمعة» وليس فيه ركعتان 5 قبل الصبح». إلا في روايته عن حفصة 
وليس ذلك عند مالك . 

وقد أخيرنا امد ا قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء قال حدثنا محمد بن عبد 
الملك الواسطي»ء قال حدثنا يزيد بن هارون» قال خدثنا شعبة» عن أيوب» عن 
نافعم» عن عن ابن. عمرء أنه كان يصلي بعد الجسمعة ركعتين في بيتهء ويقول هكذا 
فعل رسول الله ككل : هكذا حدث به مختصرا ٍ 

وحادثتا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال حدثنا بكر 
بن حمادء قال حدثنا مسددهء قال حدثنا يحيى يعني القطان؛ وحدثنا 
عبدالرحمن بن يحيى» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثتا ابن 
وضاح»ء قال حدثنا محمد بن مسعودء قال حدثنا يحيى القطان» قالا جميعًا عن 
عبيد الله» قال أخبرني نافع » عن ابن عمرء قال: «صليت مع النبي و سجدتين 
قبل الظهرء وسجدتين بعدهاء وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين بعد العشاء. 
وسجدتين بعد الجمعة ؛فأما المغرب والعشاء ففى بيته». فهذا لفظ حديث, 
مسددء ولفظ حديث محمد بن مسعود: وأما العرث والعشاء والجمعة ففي 
بيتهءثم اتفقا؛قال: وحدئتني أختي حفصة أن رسول الله كك كان يصلي 
سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبي كك 
فيها. 

وحدثنا عبد الوارث [قال نا]”' قاسمء قال خدئثنا محمد بن شاذان» قال 
حدثنا معاوية بن [عمرو] الأزدي» قال حدثنا زائدة» عن عبيد اللّه» عن .نافع 
قال: قال عبد الله بن عمسر: «صليت مع السنبي كه قبل الظهر سجدتين» 
وبعدها سجدتين» وبعد المغرب سجدتينة وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة 


)١(‏ كذا في *ك"'ء2 ووقع في المطبوع : [بن] خطأ إنما هو عبدالوارث حفاة عن قاسم 


كتات جامع الصلاة /77 ١‏ 


سجدتين ؛ فأما المغخرب والعشاء والجمعة ففى رحله؛. 


حدثنا يحيى بن عبد الرحمن» وسعيد بن نصر - قراءة مني عليهما - أن 
محمد بن أبي دليم حدثهماء قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا آدم بن أبي 
إياس. قال حدثنا ابن أبي ذئب. عن نافع عن عبد الله بن عمرء قال: «كان 
رسول الله يَلةِ لا يصلي بعد المغرب الركعتين إلا في بيته». وهذا عندي نحو 
من رواية يحيى والقعنبي» عن مالك في ذلك. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علىء, قال حدثنا 
محمد بن فطيسء قال حدثنا مالك بن سيف. قال حدثنا عبد الله بن صالح» 
قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنى عقيل. عن ابن شهابء قال أخبرني 
سالم بن عبد الله عن شل الله مو عمو قال: «صليت مع رسول الله كك 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» - لم يقل الليث في شيء منها في بيته. ورواه 
معمرء عن الزهري؛ عن سالمء عن ابن عمرء قال: : كان رسول الله كلع 
يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته». قال أبو داؤد: وكذلك رواه عبد الله بن 
دينار» عن ابن عمر . ْ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال حدثنا عبيد الله بن محمد؛ 
وحدثنا أحمد ين عمرء قال حدثتا عبد الله بن محمدء قالا حدثنا محمد بن 
قاسمء قال حدثنا يوسف بن يعقوب» قال حدثنا عمرو بن مرزوق. قال حدثنا 
شعبة» عن قتادة» قال: كنا عند محمد بن سيرين» وعنده المغيرة ين سلمان» 
قال فحدث عن اين عمرء قال: قال اين عمر: «عشر ركعات حفظتهن من 
رسول الله يليد ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغرب» 
وركعتين بعد العشاء الآخرة» وركعتين قبل الصبح»؛ قال فقال رجل عند محمد 
هذا ما لا بد منهء» فقال محمد: إن ما لابد منه الفريضة. هكذا يقول المغيرة بن 
سلمان: ركعتان قبل الصبحء ولا يقول ركعتان بعد الجمعة» ولا يقول في 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن 
روح» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارسء قال أخبرنا عبد الله بن عون» عن 
محمدء عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمرء قال: «حفظت من رسول الله 
يكل عشر ركعات: ركعتين قبل الصبحء وركعتين قبل الظهرء وركستين بعد 
الظهرء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء». 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا عبيد الله بن محمدء قال 
حدثنا محمد بن قاسمء قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي» قال حدثنا 
محمد بن أبي بكر المقدمي» قال حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب» قال سمعت 
المغيرة بن سلمان في بيت محمد بن سيرين يحدث عن ابن عمرء قال: 
«حفظت عن رسول الله كد عشر ركعات سوى الفريضة: ركعتين قبل الظهرء 
وركعتين بعد الظهرء وركعتين بعد المغربء, وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر . 

وحدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله» قال حدثنا محمدء قال حدثنا 
يوسف بن يعقوب» قال حدثنا سليمان بن حرب» قال حدثنا يزيد بن إبراهيم 
التستري» قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين» قال المغيرة بن سلمان» قال 
عبدالله بن عمر: «عشر ركعات حفظتهن عن النبي عليه السلام: ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء» وركعتين 
قبل الفجر» . 

وقد روي هذا الحديث عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال : 
«حفظت من النبىك عشر ركعات. .» وهو عندي خطأء فلذلك لم 
أذكره ؛ لأنه لو كان عند ابن سيرين فيه شيء عن أبي هريرة» ما حدث به عن 
المغيرة. بن سلمان» عن ابن عمر - والله أعلم. 

وأما الاثنتا عشرة ركعة» ففيها حديث أم حبيبة» وحديث عائشة: حدثنا 
عبدالوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا بكر بن حماد» 
كال حركنا عند قال خدتنا'بقى عن فعية عن التعمات بن مالم > حن 
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عمرو بن أوسء عن عنبسة بن أب سفيان» عن أم حبيبة» عن النبي وَلِلٍ 
قال: «من صلى ثتي عشرة. ركعة تطوعا غير فريضة» بني له بيت في الجنة» أو 

بني الله له بينًا في الحنة». قال: وكل واحد. منهم قال: ها تزتها د00 

حدثنا سعيد بن نصو» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال ابن وضاح» قال 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي» عن مغيرة 
بن زياد» عن عطاءء علق عائشة» قالت قال رسول الله كَكِْهّ: «من ثابر على اثتتي 
عشبرة ركعة, بنى الله له ييئًا في الجنة: أربعا قبل الظهر. وركعتين يعدهاء 
وركعتين بعد المغرب؛ وركعتين بعد العشاء. وركغتين.قبل الفجر)”" . 

قال أبو عسمر: في غير هذا الحديث في موضع الركعتين بعد العشاء: 
ركعتين قبل العصرء وهو محفوظ من حديث علي بن أبي طالب وغيره. 


حدثني أحمد بن فتح» قال حدثنا أبو أحمند ابن المفسرء قال حدثنا محمد 


عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» قاله: صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة. 


دن نا 


. )٠١ /5( أتخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه الترمذي: (434): وقال:: هذا حديثه غريب من هذا الوجه“ومغيرة بن زياد‎ )5( 
:)571/7( قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه أ.ه وأخرجه النسائي:‎ 
ع ب ل اف (5513): هذا خطأ ولعله‎ 

أراد غنبسة فضصحت 1.ره. 
قلت: مغيرة بن زياد قال عنه الإمام أخمد: منكر الحديث؛. مضطرب الحديث. كل 
حديث رفعه فهو منكر. ٠‏ وقال أبو حاتم وأبو ورعة: لا..يحتج به» ووثقه ابن معين» 
ؤفيه كلام آخر ولكن الجرح الذي فيه جرح مفسر شديد فيقدم على توثيق من وثقه. 
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14" ؟- مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
يِه قال: «أترون قبلتي ههنا؟ فو الله ما يخفى علي خشوعكم ولا 
ركوعكم. إني لأراكم من وراء ظهري»"' . 

قال أيو عمر: هذا كما قال يِه ولا سبيل إلى كيفية ذلك. وهو 
علم من أعلام نبوته كلو . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال أخبرنا عبد الحميد 
ابن أحمد بن عيسى الوراق» أخبرنا الخضر بن داودء قال أخبرنا أبو بكر 
الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - رحمه الله : قول 
النبي عق : «إني أراكم من وراء ظهري»؛؟ فقال: كان يرى من خلفه كما يرى 
من بين يديه. قلت له: إن إنسانًا قال لي: هو في ذلك مثل غيرهء وإنما كان 
يراهم كما ينظر الإمام من عن بمينه وشماله» فأنكر ذلك إنكارًا شديدا. 

حدثنا عيد الوارث بن سفيانء حدثنا قاسم بن أصصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا حامد بن يحيى» حدثنا سفيان» عن داود وحميدء وابن أبي 
نجيح» عن مجاهد في قوله: # وتقلبك في الساجدين *» قال: كان النبي كل 
يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. 

قال: وحدئنا موسى وأبو بكرء قالا: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن ليث». 
عن مجاهد. قال: كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. 

قال: وحدثنا موسى. حدثنا وكيع» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة: 
وتقلبك في الساجدين». قال: ركوعه وسجوده قال معمر عن قتادة في 
الساجدين» في المصلين. قال: وقال عكرمة: قائمًا وراكعًا وساجدا وجالسا. 

وذكر سنيدء حدثنا حجاج» عن ابن أبي ذئب» عن عجلان» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يت «والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى من 
ورائي» كما أنظر إلى من بين يدي؛ فسووا صفوفكم, وأحسنوا ركوعكم 
وسجودكم؟ . 


.)١95/5( أخرجه البخاري (7177/1) ومسلم‎ )١( 
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منةلاض4 52 .مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك كان يأنتي قسباء 
راكًا وماشيًا 20 . 


قال أبو عمسسر : شكبذد! قال يحنيى *: عن مالك - عن نافع» وتابعه 
القعنبي» وإسحاق بن عيسى الطباع» وعبد الله بن وهب. وعبد الله بن نافع . 

ورواه جل رواة الموطأء عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء 
ا "و ل وعبد الله بن دينار جميعاء عن ابن عمر» 

عن النبي 556 » أنه 5 يأتتي قناء راكيًا ا ش 

والدليل على أن هسذا اتحديث الك عن نافع . وأنه من حديث نافع» كما 
هو من حديث عبد الله.بن دينار» أن أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرء 


روياه عن نافع. عن ابن عمر» إلا أن أيوب قال فيه: مسجد قناء.» ولم يقل 
مالك ولا عبيد الله مسجد قباء وإنما قالا قباء . 


وقباء موضع معرؤف »وهو مذكر ممدود. قال عمر بن الوليد سس عقية 
أبوقطيفة . 


ألا ليت شعري هل تفيد بعدنا قباء وهل زال العتيق وحاضره 


وقال ابن الزبعري: 


ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 


الخيفان : - اسم الجراه أبدانًا . 
واختلف في معنى هذا الحديث» فقيل كان يأنتي قباء زائرا للأنصارء وهم 


(1) أخرجه البخاري (/47) ومسلم (9/١11؟)‏ . 


غرف باب العمل في جامع الصلاة 


بنو عمرو وقيل: كان يأتي قباء يتفرج في حيطانها ويستريح عندهم» وقيل كان 
يأتي قباء للصلاة في مسجدها؛ تبركا به لما نزل فيه أنه أسس على التقوى . 

قال أبو عمسر: ليس على شيء من هذه الأقاويل دليل لا مدفع له 
وممكن أن تكون كلها أو بعضها والله أعلم. والأولى في ذلك حمل الحديث 
مجمله على مفسره فيكون قول من قال: مسجد قباء مفسرا لما أجمل غيره» 
وقد جاءت آثار تصحح ذلكء. والحمد للّه. وقد قال يَكِْةِ: «لا تعمل المطي إلا 
إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحرام» ومسجد بيت المقدس». ولم 
يذكر مسجد قباء» وجائز أن يكون إعمال المطى إلى الثلاثة مساجد أعمال مشقة 
وكلفة فلا يلزم ذلك في غيرهاء والرحلة غير أعمال المطي» والله أعلم. 


قال أبو عمر: وأشبه ما قيل فى ذلك بأصول ستتهء كلك أنه كان 
يأتى مسجد قباء للصلاة فيه» والله أعلم». وهو أكثر ما روى في ذلك» وأعلى 
ما قيل فيه. 

وقد اختلف العلماء فى المسجد الذي أسس على التقوى» فقيل: مسجد 
شا وقد حيصيد التى كلف :رق معدل من قال :إن متسجد قبناء بهو 
المسجد الذي ادن فلن القوي متول: فو الاين لفل العلم: إن هذه الآية 
نزلت في أهل مسجد قباءء 8 فيه رجال يحبون أن يتطهرواء والله يحب 
المطهرين4» ذكر وكيع عن طلحة بن عمرو وعن عطاء قال: أحدث قوم من 
أهل قباء الوضوء - وضوء الاستنجاءء فأنزل الله فيهم: #فيه رجال يحبون أن 
يتطهرواء والله يحب المطهرين؟ . 

وروى أيوب» عن نافع» عن ابن عمرهء أن رسول الله كَل كان يأتي 
مسجد قباء. وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: 
حدئنا أحمد بن خالد؛ قال: حدثنا على بن عبد العزيز وحدثنا أحمد بن عبد 
الله بن محمد: حدثنا أبى: حدثنا عمر بن حفص بن أبى تمام: حدثنا إبراهيم 
اين أبي مرزوق » قالا: حدثنا عارم أبو النعمان» قال: عر حماد بن زيد. 
عن أيوب عن نافع قال: كان عبدالله بن عمر يأتي مسجد قباء في كل سبت إذا 


كتاب جامع الصلاة . مم 


صلى القذلةء وكان.ينكره أن يخرج منه» حتى يصلي فيه وقال: كان رسول 
الله ولو يأتيه راكبًا وماشيّاه ففي هذا الحديث أنه كان يأتي قباء يصلى في 
مسجدهاء وهو أصبح ما روي في ذلك.وأوضحه. فعلى هذا يكون أعمال 
المطى إلى الثلاثة مساجد يعنى به.الرحلة والكلفة والمؤونة والمششنقة:ء لثلا 
تتعارض الاحباديث.. وقد.روي عن.النبي .36 أن قصد مسجد قبياء. والصلاة 
فيه يعدل عمرة بإسناد فيه لين من حديف أعل المديئة . 

. حدثنا عيد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن أبي مسرة؛ قال: جدثني مطرف». قال: حدثني ابن أبي 
الموالي» عبن شيخ قديم. من الأننصار» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» 
قال: قال. .رسول الله عليه : ٠من‏ توضا فأحسن وضوءه ثم خرج عاسدا إلى 
مسجد قباء لا يخرجه إلا الصلاةفيه كان بمنزلة عمرة» . 


قال أبو عمسر: الشيخ من الأنصار الذكور في هذا لاجاتعراسه 
بن سليمان الكرماني سمعه من أبي أمامة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفنيانء قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثيا أبو بكر ين أشن الأسود. قال: حدثنا أحمد بن الأسودء 
حنيف » نعرل: قال سرد فو : امن تطهن في يبه انم اه مسد قباء 
فصلى فيهء فله أجر عمرة»(١‏ *» وقدٍ روي من حديث أسيد ين ظهير: لاضلاة 
في مسحد قباء تعدل عمرة» . من حجديث عبد الحميد بن جعفرء عن أبي 
[الأبرو]!؟) مولى بنى خطمة. » عن أسيد بن ظهير وروى من حديث أهل. المدينة 
وهو حديث لاتقوم به حجة.عن المسور بن مسخرمة سمسع عمر بن الخطاب 


)١(‏ كذا في "ك' ووقع في المطبوع : [الأبردة] خطأ انظر ترجمته زياد أبى الأبرد من 
التهذيب . اا 
(1) في إسناده محمد بن سليمان الكرمانى وهو مجهول الخال .. 


فيل باب العمل في جامع الصلاة 


إليه أكباد الإيل4»» وروى ابن نافع عن مالك» أنه سئل عن إتيان مسجد قياء 
راكبًا أحب إليك. أو ماشيًا؟ وفى أي يوم ترى ذلك؟ قال مالك: لا أبالي في 
أي يوم جئتء ولا أبالي مشيت إليه أو ركبت» وليس إتيانه بواجب» ولا أرى 
به بأسا . 

قال أبو عمر: وقد جاء عن طائفة من العلماء أنهم كانوا يستحبون 
إتيانه وقصده في [كل(١2‏ سبت للصلاة فيه على ما جاء في ذلك. 

قال أبو عمر: اختلف في الفئة الذين بنوا مسجد الضرار بقباء 
وفي الذين بنوا المسجد الذي أسس على التقوى فيه إن كان هو ذلك فذكر 
معمر» عن أيوب» عن سعيل بن جبير » في قوله: «الذين اتخذوا مسجدا 
ضرار» الآية» قال: هم حي من الأنصار يقال لهم "ينو غَنْم؛ قال : والذين 
بنوا المسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن عوف. وقال ابن جريج: بنو 
عمرو بن عوف استآذنوا النبي» عَكِِيد في بنيانهء فأذن لهمء ففرغوا منه يوم 
الجمعة» فصلوا فيه يوم الجمعة ويوم السبت» ويوم الأحدء وانهار يوم الإثنين 
في نار جهنم . 

قال أبو عمسسر: كلام ابن جريج لا أدري ما هو؟ والذي انهار في نار 
جهنم مسجد المنافقين» لا يختلف العلماء فى ذلك» ولست أدري أبنو عمرو بن 
عوف هم أم بنو غنم؟ وقول سعيد بن جبير في هذا مخالف لما قال ابن جريج. 
وسعيد بن جبير أجلء ومعلوم أن المسجد الذي كان يأتيه رسول الله يكلو 
بقباء» ليس المسجد الذي انهار فى نار جهنم . وأما قوله عز وجل في #نار 
جهنم4 , فإن أهل التفسير قالوا: إنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج 
منه دخان. وقال بعضهم: كان الرجل يدخل فيه سعفة من سعف النسخل 
فيخرجها سوداء محترقة» وروى عاصم بن أبي النجودء عن زر بن حبيش عن 
ابن مسعود أنه قال: جهنم في الأرض» ثم تلا: فاتهار به في نار جهنم . 

قال أبو عمر: لا يختلفون أن مسجد الضرار بقباء» واخحتلفوا في 


. زيادة من 'ك' سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة ااا 


المسجد الذي أسس على التقوى. وقبد روي عن النبى يَكَلْهِ فى المسجد الذي 
أسسى علي التقوى أنه مسجده» ككل وهو أثبت من جهة الإسناد عنه من قول 
من قال: إنه مسجد قباءء وجائز أن يكونا جميعا أسسا على تقوى الله 
ورضواد. .بل بعاوم أن بلع كان كذلك إِذ شاء الله . 

وق ا اي ان نا أبو أسامة قال: حدثنا صالح .بن [جيان]2"7 
قال: حدئتا عيد اللّه بن د في قول اللّه عز وجل «في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه». إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي: الكبعبة» 
بناها إبراهيم وإسماعيل» وبيت أريحاء ببيت المقدس» بناه داؤد وسليمان» 
ومسجد المدينة» ومسجد قباء ‏ الذي أسس على التقوى ‏ بناهسما رسول الله 

حدثنا د اد 0 قال: حدثنا الحسسن ؛ بوسلبة بن المان 2 
وحدثنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمدء قالا حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: ألبرنا الليث عن [عمران]7 بن 
أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري» عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «تمارى 
رجلان في المسنجد الذي أسس على التقنوى هن أول يوم» فقنال رجل: هو 
مسجد ققباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله علد فقال رسول الله كلل : 
اهو مسجدي2700. وأخبرنا عبد الله قال:. حدثنا حمزة+ قال: خدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرني زكرياء بن يحبىء» قال: حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا 
سفيانء عن أبي الزتاذء. عن خارجة بن زيد» عن أبية» قال:. «المسجد الذي 
أسس على التقوؤي مسجد رسؤل الله كللذ 


00( 57 في المطلبوع؛ 'ك': [خسان]» والصواب ما أثببتناه صالح بن حيان هو الذي 
يروي ل ويروي عنه أبو أسامة سد مد ولا يعرف 
ذلك لصالح بن حعان. 

(؟) كذا في 5 ووقع في المطبوع: [عمر] خطاء انظر ترجمة عمران بن أبي أنس 
القرشي المصري من التهذيب. 

إفرف أخرجه مسلم (94/ . 


اشرق باب العمل في جامح الصلاة 


(9/66.:) ؛ - مالك. عن يحيى بن سعيد. عن النعمان بن مرة» أن رسول الله 

يَكلنةِ قال: «ما ترون في الشارب والسارق والزاني» - وذلك قبل أن 
ينزل فيهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «هن فواحش وفيهن عقوبة, 
وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: 
لآ يتم ركوعها ولا سجودها» . 

قال أبو عمر: لم يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث 
عن النعمان بن مرة - وهو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد . 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء أخبرنا مسلمة بن قاسمء أخبرنا أبو عبد 
اللّه جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني - بسيراف» حدثنا أبو بشر 
يونس بن حبيب بن عبد القاهر. قال حدثنا أبو داود الطيالسى. قال حدثنا 
حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب؛ عن أبي سعسيد 
الخدري. ْ 


وحدثنا أحمد بن فتح. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء. 
عبد الله قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا حماد. عن على بن زيد» عن سعيد 
وحدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمرو. قال حدثنا محمد بن سنجر. قال حدثنا حجاج» قال حدثنا حمادء قال 
رسول الله يَكِدِ قال:« إن أسوأ [الناس (١؟‏ سرقة الذى يسرق صلاته. قالوا: 
وكيف يسرقها؟ قال: لا يتم ركوعها ولاسجودهاة(" . 
)١(‏ كذافى (ب) ووقع في المطبوع : [السرقة] . 


كتاب جامع الصلاة يفن 


وحدئنا محمد بن عبد الله بن حكم. قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأغاطى. قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا 
عبد الحميد بن حبيب » قال حدثنا الأوزاعى, حدثتى يحيى » حدتنى أبو سلمة. 
حدثني أبوهريرة قال: قال رسول اللْهكَقة: «إن شر الناس سرقة الذي يسرق 
صلاته». قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لايتم ركوعهاولا 
دها0() ش 
سحو ٠.‏ 


وروى الحكم بن عبد الملك. عن قتادة عن الحسن. عن عمران بن 
حصينء قال: قال رسول الله علد : اما تعدون الكبائر فيكم؟» قلنا: الشرك؛ 
والزناء والسرقة» وشرب الخمر؛ قال: «هن كبائر وفيهن عقوبات. ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر»؟ قلنا: بلى» قال' «شهادة الزور» . 

والحكم هذا ضعيف عنده مناكير لا يحتج بهء ولكن فيما تقدم ما يعضد 
هذا . 

في حديث مالك من الفقه طرح العالم على المتعلم المسائل. وفيه أن شرب 
الخمر والسرقة والزنا فواحشء والله - عز وجل - قد حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ومعلوم أنه لم يرد شرب الاء وإنما أراد شرب ما حرمه الله من 
الأشرية. 


وفيه دليل على أن الشارب يعاقب» وعقوبته كانت مردودة إلى الاجتهاد. 
فلذلك جمع عمر الصحابة فشاورهم في حد النمرء فاتفقوا على ثمانين» 
فصارت سنة؛ وبها العمل عند جماعة فقهاء المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام والمغرب. وجمهور أهل الحديث؛, وما خالفهم شذوذ - وبالله التوفيق. 

وأما السرقة والزنى فقد أحكم الله حدودهما في كتابه وعلى لسان رسوله 
كله - بما لا مدخل للرأي فيه. وأظن قوله تَليِيةٍ هذا كان عند نزول قول الله - 


)١(‏ عبد الحميد بن حبيب هو ابن أبي العشرين كاتب الأوزاعي وفيه ضعف وهشام بن 
عمار لما كبر سار يتلق فساء حديثه . 


١4‏ باب العمل في جامع الصلاة 


عز وجل - في فاحشة الزنا: # واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» . وبعد قوله: 
9فأمسكوهن في البيوت* ثم نسخ ذلك كله بالجلد والحد. 

وفيه دليل على أن ترك الصلاة» أو ترك إقامتها على حدودهاء من أكبر 
الذنوب؛ ألا ترى أنه ضرب المثل لذلك بالزانى والسارق» ومعلوم أن السرقة 
والإنا مين الكتاكر )قم قال :وير الفرقة او" انوا العزفة الذى ميرف ميلاته: 
كأنه قال: وشر ذلك سرقة من يسرق صلاته فلا يتم ركوعها ولا سجودها. 
وقد مضى القول في تارك الصلاة ممن يؤمن بفرضها في باب زيد بن أسلم من 
هذا الكتاب . 

حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد. قال حدثنا محمد بن 
فطيس. قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا بشر بن عمرء حدثنا شعبة. 
أخبرني سليمان الأعمش سمعت عمارة بن عمير» عن أبي معمرء عن أبي 
مسعود. أن رسول الله َي قال: «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجود». 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد. حدثنا عبد الملك 
بن بحرء حدثنا موسى بن هارون» حدثنا ابن أخي جويرية. حدثنا مهدي بن 
ميمون. عن واصل الاحدب. عن أبي وائلء عن حذيفة أنه رأى رجلاً يصلي 
لايق بزكسوعه ولااستخودي فلن قمى عبلاتف: وغاءنفسال؟ مذ كم صليت 
هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذاء فقال له حذيفة: ما صليت لله 
صلاة . 


وقال مالك في رواية ابن وهب عنهء والشافعي, والثوري»؛ وجمهور 
الفقهاء: من لم يتم ركوعه ولا سجوده في الصلاة» وجب عليه إعادتها؛ 
وكذلك عندهم: من لم يعتدل قائمًا في ركوعه ولا جالسًا بين السجدتين؛ وقد 
روى ابن القاسم عن مالك فى ذلك ما يشبه قول أبى حنيفة» وقد أوضحنا أن 
قول أبى حنيفة فى ذلك ار ع عور التقيان وخلاف لظاهر الآثار 
المرفوعة في هذا الباب» وذكرنا اختلاف الفقهاء فيمن لم يعتدل في ركوعه ولا 


كتاب جامع الصلاة و١‏ 


سجوده في باب أبي الزناد عند قوله: من أم الناس فليخفف227. وأوضحنا 
ذلك المعنى هناك بالآثارء فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 2 

وقد [ حدثني |(" خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد 
المؤمن.» حدثنا المفضل بن محمد» حدثنا على بن زياد» حدثنا أبو قرةء قال: 
سمعت مالكنًا يقول: إذا نقص الرجل صلاته في ركوعه وسجودهء فإني أحب 


أن يبتدثها. 


قال أبو عمر: كأنه يقول إنه أحب إليه من إلغاء الركعة. 


.)١9 أنظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 
كذا في م2 ووقع في المطبوع : [حدثنا]‎ )0( 


1١‏ باب العمل في جامع الصلاة 


افقو ضيه «- مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه - أن رسول الله كه قال: 

اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم'" . 

قال أبو عمر: وهذا مرسل في الموطأ عند جميعهم.؛ وقد رواه 
عبيدالله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر. عن النبي كَكِْد واختلف 
في معنى هذا الحديث: فقيل: من صلاتكم - يريد المكتوبة»ء وقيل: النافلة ؛ 
ومن قال إنها المكتوبة - فلقوله - عَكلك: «أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا 
المكتوية» . - فكيف يأمرهم بما قد أخبرهم أن غيره أفضل منهء ومعروف أن 
حرف «من» حقيقته التبعيض » لمافي ذلك من تعليم الأهل حدود الصلاة 
سعاينة» وهو أثبت أحيانًا من التعليم بالقول» وقيل: أراد بقوله هذا النافلة» 
على أن معنى قوله: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم» أي اجعلوا صلاتكم في 
بيوتكم - يعني النافلة» وتكون «من» زائدة» كقولهم: ما جاءني من أحد. 

ولمالك عن أبي النضر. عن بسر بن سعيد - حديث آخر موقوف عند 
مالك: وقد وصله غيره من الثقات. منهم: موسى بن عقبة وغيره. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال حدثنا أحمد بن سليمان» قال حدثنا عفان بن مسلمء قال حدثنا 
وهيب» قال: سمعت موسى بن عقبة»قال: سمعت أبا النضر يحدث عن بسر 
بن سعيد» عن زيد بن ثابت» أن النبي كد قال: «صلوا أيها الناس في بيوتكم. 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوية)0"). 

ورواه ابن جريجء عن موسى بن عقبة» عن أبي النضرء عن بسرء عن 
زيد- مثله» عن النبي جلي مرفوعاً . وهو حديث ثابت مرفوع صحيح» ومثله 
:لا يكون رأياً» وإذا كانت صلاة النافلة فى البيت أفضل منها فى مسجد النبى 
يلد لأنه عليه خرج هذا الخبرء فما ظنك بها في غير هذا البلد؛ ولهذا قال 
بحسي الشتكتاه اعد نايس انايو ان لعن لك والأمرر متت ر ةامر 
أعمال البر النوافل دون المكتوبات» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
1) اقرح التضري 0580100 وسطلم 440/49 )من ديك ابن عمر . 
(؟) أخرجه البخاري )105١7/5(‏ ومسلم (ه/؟/0) . 


كتاب جامع الصلاة 15١‏ 


"١ 0/55‏ - مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن رجل من المهاجرين لم 
يربه بأسًا - أنه قال: سألت عبد الله بسن عمرو بن العاصى: أأصلى فى 
أعطان الإبل؟ قال: لاء ولكن صل في مراح الغتم .0007 

قال أبو عمر: ومثل هذا من الفرق بين الغنم والإبل لا يدرك 
بالرأي» والعطن: موضع بروك الإبل بين الشربتين» لأنها في سقيها ترد الماء 
مرتين طائفة بعد أخرى . 


وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن أيبهء عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبى كَيكِْةَ أنه قال: «صلوا في مراح الغنم» 
ولا تصلوا فى أعطان الإبل» . 

ويونس بن بكير ليس ممن يحتج به عن هشام بن عروة - فيما خالفه فيه 
مالكء لأنه ليس تمن يقاس عمالك» وليس بالحافظ عندهم؛ والصحيح في إسناد 
هشام - ما قاله مالك. وقد روي عن النبي كك هذا المعنى من حديث أبي 
هريرة» والبراء» وجابر بن سمرة» وعبد الله بن مغفل؛ - وكلها بأسانيد 
حسانء» وأكثرها تواتر وأحسنها: حديث البراء» وحديث عبد الله ين مغفل» 
رواه نحو خمسة عشر رجلاً عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله ين مغفل 

وفي هذا الحديث دليل على أن ما يخرج من مخرجي الحيوان المأكول لحمه 
ليس بنجسء وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم» وعطن الإبل: أن 
الإبل لا تكاد تهدأ ولا تقر في العسطنء» بل تثور؛ فربما قطعت على المصلي 
ذلك. وقد قيل: إنما كان يستتر بها عند الخلاء» وهذا لا يعرف فى الأحاديث 
المسندة. وفى الأحاديث المسندة غير ذلك . 


حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة». قال حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش». عن 


قل باب العمل في جامع الصلاة 


عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن البراء بن 
عازب» قال: سثل رسول الله َليِّهِ عن الصلاة في مبارك الإبل» فقال: ١لا‏ 
تصلوا في مبارك الإبلء فإنها من الشياطين؟ . وسئل عن الصلاة في مراح 
الغنم فقال: « صلوا فيها فإنها بركة»0'. 

حدثنا سعيك بن نصر» قال حدثا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» 
حدئنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا يونس» عن الحسن» عن عبد الله بن مغفل 
الى قال - قال رسول الله كَكلِِْ: «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في 
أعطان الإبل» فإنها خلقت من الشياطين2'”2. وفى بعض هذه الآثار: فإنها جن 
خلقت من جن» وهذا كله يشهد لما اخترناه من التأويل فى ذلك - والحمد 
للّه . 


)١(‏ سنن أبي داود (547) ورواه الترمذي رقم: )8١(‏ وذكر خلافاً عن ابن أبي ليلى هل 
هو عن البراء أم عن غيره ورجح كونه عن البراء. قلت: وقد رواه أيضًا الطيالسي 
رقم (774) عن شعبة عن الأعمش . 
- ورواه مسلم (54/5) مسن حديث جابر بن سمرة بمعناه وزاد: أنتوضأ من لحوم 
الغنم قال: «إن شعت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ» قال: أتوضا من لحوم الإبل. 
قال: «نعم؟ . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة )1471١7/1١(‏ وفيه عنعنة الحسن وهو مدلس» وسماعه أيضاً من 


كتاب جامع الصلاة 1١‏ 


١‏ - باب جامج الحلاة 


١ 255/:(‏ -مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو ين سليم 
الزرقي» ععن أبي قستادة الأنصاري. أن رسول الله يك كان يصلي وهو 
حامل أمامة ابنة زينب ابنة رسول الله بِ ولأبي العاصي بن ربيع بن عبد 
شمس. فإذا سحد. وضعهاء وإذا قام» حملها '' : 

قال أبو عمر: رواه يحبى: ولأبي العاصي بن ربيعة بهاء- التأنيث - 
وتابعه ابن وهب» والقعنبي. وابن القاسم» والشافعي» وابن بكيرء والتنيسي» 
ومطرفء وابن نافع» وقال معن» وأبو مصعبء. ومحمد بن الحسن الشيباني؛ 
وغيرهم: ولأبي العاصي ابن الربيع» وكذلك أصلح ابن وضاح في رواية 
يحيى وهو الصواب إن شاء الله . 

وأما أمامة هذه ابنة أبي العاصي بن الربيع» فقد ذكرناهاء وذكرنا أباها 
وأمها وخبرهما في كتاب الصحابة. وأما معنى هذا الحديث» فقد ذكر أشهب 
عن مالك أن ذلك كان من رسول الله تكله فى صلاة النافلة» وأن مثل هذا 
الفعل غير جائز في الفريضة» وحسبك بتفسير مالك! ومن الدليل على صحة 
ما قاله مالك في ذلك: أني لا أعلم خملافًا أن مثل هذا العمل في الصلاة 
مكروه» وفى هذا ما يوضح أن الحديث إما أن يكون كان في الناقلة - كمسا 
روي عن مالك. وإما أن يكون منسوخا؛ وقد قال بعض أهل العلم: إن فاعلا 
لو فعل مثل ذلكء. لم أر عليه إععادة من أجل هذا الحديث - وإن كنت لا 
أحب لأاحد فعلهء وقد كان أحمد بن حنبل يجيز بعض هذا. 

ذكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ 
قال: نعم: واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زيلبه. 


. )59 /4( 2 )17٠١*/١( أخرجه البخاري‎ )١( 


قال أبو عمر: لو ثبت أن هذا الحديث غير منسوخ. ما جاز لأحد أن 
يقول: إنى لا أحب فعل مثل ذلك. وفى كراهية الجمهور لذلك فى الفريضة 
دكن على ماي 00 ْ ١‏ 

وروى أشهبء وابن نافع عن مالك. أنه سئل عن حمل رسول الله َك 
بنت زينب بنت رسول الله كَل على رقبته يحملها إذا قام. ويضعها إذا سجد: 
ذلك جائز للناس اليوم على حب الولدء أو على حال الضرورة؟ قال ذلك جائز 
على حال الضرورة إلى ذلك . فأما أن يجد من يكفيه ذلك. فلا أرى ذلك» 
ولا أرى ذلك على حب الرجل ولدهء فلم يخص في هذه الرواية فريضة من 
نافلة» وحمله على حال الضرورة. 

وقد أجمع العلماء أن العمل الخفيف في الصلاة لا يفسدها: مثل حك المرء 
جسده حكنًا خفيمّاء وأخذ البرغوث وطرهه له عن نفسه. والإشارة» والالتفات 
الخفيف. والمشي الخفيف إلى الفُرّج . ودفع المار بين يديه» وقتل العقرب». وما 
يخاف أذاه بالضرية الواحدة ونحوها نما يخف. والتصفيق للنساءء ونحو هذا 
كله ما لم يكن عملاً متتابعًا. وأجمعوا أن العمل الكثير في الصلاة يفسدهاء 
وأن قليل الأكل والشرب والكلام عمدًا فيها لغير صلاحها يفسدهاء وهذه 
أصول هذا الباب فاضبطهاء ورد فروعها إليهاء تصب وتفقه - إن شاء الله . 
وأما حديث هذا الباب» فقد ذكر فيه محمد بن إسحاق أنه كان في صلاة 
الفريضة؛. فمن قبل زيادته وتفسيره. جعل حديثه هذا أصلاً فى جواز العمل 
تن «الستلة» ولسيري لق مول عليه السحفوة الغذيكة تن هذا البات ه إلا أن 
النقهاء عل اما وفافك] للقن ْ 

وروى ابن عيينة» عن عثمان بن أبي سليمان» وابن عجلان» سمعا عامر 
بن عبد الله بن الزيير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أبي قتادة 
الأنصاريء. قال: «رأيت رسول الله يقد يؤم الناس - وأمامة بنت أبي العاصي 
وهي بنت زينت بنت رسول الله يلد على عاتقه - فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع 


. إدعاء النسخ لايثبت إلا بيقين لا باحتمال كما هو مقرر فى الأصول‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة ١5‏ 


. من السجود أعادها00 , ذكر كره مسلم بن الحجاجء عن ابن أبي عمر 
[العد: ا عن سفيان بن عسيينة. وذكره أيضًا عن أبي الطاهر وهارون 
الأيلي» عن ابن وهب. عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه؛ عن عمرو بن سليم 
الزرقي» قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري قال: رأيت رسول الله يَكِيَةٍ يصلى 
بالناس - وأمامة بنت أبي العاصي على [عنقه]7"©»: فإذا سجد وضعها. ١,‏ 

وأما رواية محمد بن إسحاق لهذا الحديث» فحدئنا عبد الله بن محمد»ء قال 

حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود, قال حدثنا يحيى بن خلف». قال: 
حدثنا عيد الأعلى» قال حدثنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن أبيى سعيد 
المقبري»ء عن عمرو بن سليم الزرقي» عن أبي قتادة صاحب رسول الله مَل 
قال: «بينما نحن ننتظر رسول الله يلي فى الظهر أو العصر - وقد دعا بلال إلى 
الصلاة - إذ خرج علينا - وأمامة بنت أبي العاصي ابنة ابنته على عاتقه - 
فقام رسول الله كَكَهٌ في مصلاه. فقمنا خلفه - وهي في مكانها الذي وضعها 
فيهء قال: فكبر فكبرنا حتى إذا أراد رسول الله كَل أن يركع» أخذها 
فوضعهاء ثم ركع وسجد حتى فرغ من سجوهه وقامء أخذها فردها في 
مكانها؛ فما ال وجول لله 5 يضح باللاروها في كل ريع اح انر بن 
صلاته»!4) , 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث الليث بن سعد. عن سعيد بن أبي 
سعيد بإستادة. ولم يقل فى الظهر ولا فى العصر ولا فيه ما يدل على أن ذلك 
كان فى فريضة . 
أصبغ ١‏ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا أبو النضر هاشم بن 


)11/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
. كذا في : (د) ووقع في المطبوع : [المقري]‎ )1( 
: زفرف كذا فى (ه) ووقع في المطبوع : [عاتقة]‎ 


0 داود (١؟8)‏ وفيه عنعنة محمد بن إسحاق . 


ل ش باب جامع الصلاة 


القاسم؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا قتيبة ابن سعيدهء قالا جميعاء حدثنا الليث بن سعد.ء عن 
سعيد بن أبي سعيد. وقال أبو النضرء حدثني سعيد بن أبي سعيد» ثم اتمقا 
عن عمرو بن سليم أنه سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس» 
خرج علينا رسول الله كَلِيِةِ يحمل أمامة بنت أبى العاصى» وأمها زيلب بنت 
رسول الله كَكِيْةِ وهي صبية يحملها على عاتقه. فصلى وهي على عاتقه يضعها 
إذار 3 ويعيدها اذا قام - حجح هذ صلاتنه 5 ذلك 1 
2 8 م حتى فصى يفعل بها 

ورواهة بكير بن الأشجء عن عمرو بن سليم» عن أبي قتادة - مثله. ورواه 
ابن عبينة عن عثمان بن أبي سليمان» ومحمد بن عجلان - جميعًا عن عامر 
بن عبد الله ابن الزبيرء عن عمرو بن سليم» عن أبي قتادة مثل حديث مالك 
سواء. 

وفى حديث محمد بن إسحاق: وقد دعا يلال إلى الصلاةء وهذا الدعاء 
يحتمل أن يكون الأذان المعروف اليوم» ويحتمل أن يكون كان في أول الإسلام 
قبل أن يبين الأذان» ثم أحكمت الأمور بعد - والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا يحبى ابن أبي كثيرء عن ضمضم بن جوشن» عن أبي هريرةء قال: قال 
وشو الله يَف : « اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب»"" . 

ورواه معمر وغيره عن يحيى بن أبي كثير بإسناده مثله . 

حدثنتا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا يكر 
بن حمادء قال حدثنا مسدد. وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أحمد بن حتيل ومسدده قالا حدثنا يشر 


. سئن أبى داود (418) وإسناده صحيح‎ )١( 
. )١18/4( (؟) سنن أبى داود (951) وقد أخرج مسلم معناه من حديث اين عمر‎ 


كتاب جامع الصلاة /ا١1‏ 


بن المفضل. قال حدثنا برد بن سنان. عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. 
قالت: «كان رسول الله كَكِِ يصلي والباب عليه مغلق» فجئت فاستفتحت» 
فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاء2؛ قال أحمد بن حنبل: وذكرت أن 
الباب كان في القبلة. 


قال أبو عمر: هذا كان منه فى التافلة بلي لا يختلفون فى ذلك» 
ومحمل هنا - عتدهم < أن الاب كان قريب منهء وأنه من العمل الحضفت غلى 
ما ذكرناء وهذه الأحاديث هي أصول هذا الباب7'' . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا أحمد بن حنبل . 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال حدثنا ابن وضاح ١‏ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قالا حدثنا 
بشر ين المفضل » قال حدثنا غالب القطان. عن بكر بن عبد اللّه» عن أنس بن 
مالك. قال: «كنا نصلي مع رسول الله يَكةِ في شدة الحرء فإذا لم يستطع 
أحدنا أن يمكن وجهه من الأرضء بسط ثوبه فسجد عليه»0 . فهذا كله وما 
كان قبله من العمل الخفيف جائز في الصلاة إذا لم يقصد المصلي إلى العبث 
فى صلاته والتهاون بها وإفسادهاء وحمله أمامة فى هذا الحديث عند أهل 
العلم: أنها كانت عليها ثياب طاهرة» وأنه يقد لم ير منها ما يحدث من 
الصبيان من البول؛ وجائز أن يعلم من ذلك رسول الله كَلدِ ما لا يعلم غيره. 
وقد كان رسول الله كَكِيْةَ رؤومًا رحيمًا بالأطفال وغيرهمء وكان ربما تجاوز في 
صلاته وخففها لبكاء الطفل يسمعه خشية أن يشق على أمه خلفه. 


)١(‏ سان أبي داود (477) وبرد بن سنان قد اختلف على ابن معين في توثيقه وذكر 
الذهبي عن على يعني المديني تضعيفه فحاله لا تتحمل الانفراد عن الزهري . 

() العمل الذي يفسد صلاة النافلة يفسد صلاة الفريضة والتفريق بين العمل القليل 
والكثير لا دليل عليه ولا على حده ؛ لذا لا يجوز إعمال هذا القاعدة . 

(6) سان أبي داود (17-0) والحديث أخرجه البخاري )241//١(‏ ومسلم (ه/58١).‏ 


١4‏ باب جامع الصلاة 


البغدادي قال حدثنا الحسن بن الطيب بن حمزة البلخى .» قال حدثنا قتيبة بن 
سعيد.ء قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك» 
قال: «كان رسول الله يَكنْوٌ يسمع بكاء الصبي مع أمه. وهو في الصلاة فسيقرأ 
بالسورة القضيرة: أو قال الخفيفة217. 

وقال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن رجل أحرم - وأمامه سترة قسقطت 
فأخحذها فأركزهاء فقال: أرجو ألا يكون به بأس. فحكوا له عن ابن المبارك أنه 
أمر رجلاً صنع هذا أن يعيد التكبير» فقال: أما أنا فلا آمره أن يعيد التكبير» 


0 ع 5 ع 
وأرجو أل لايكون به بامن 1 


قال أبو عمر: الفرق بين العمل القليل الجائز مثله فى الصلاة ما لم 
يكن عبنًا ولعبّاء وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله في الصلاة ليس عن 
العلماء فيه حد محدود ولا سنة ثابتة» وإنما هو الااجتهاد والاحتياط 8 
الصلاة أولى فأولى للنهى . وبالله العصمة والهدى . 


د 


. )148/4( أخرجه ملم‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة ١.‏ 


١4( 


0 ؟- مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كي قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ويجتمعون 
في صلاة العصر وصلاة الفجر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - 
وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم (وهم) 
يصلون. وأتيناهم وهم يصلون72" . 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات» والأظهر 
أن ذلك فى الجماعات» وقد عمل الجبماعئتات وغيرها؛ ومعنى يتعاقبون: تأتى 
طائفة بإثر طائفة» وبعدها طائفة؛ وإما يكون التعاقب بين طائفتين اديت وعلين 
مرة هذاء ومرة هذا؛ ومنه قولهم: الأمير يعقب البعوث. أي يرسل هؤلاء كذا 
شهراً أو أشهراء وهؤلاء شهرا أو أشهراء ثم يردهم ويعقبهم بآخرين» فهذا هو 
التعاقب؛ ومعنى هذا الحديث أن ملائكة النهار تنزل في صلاة الصبح فيحصون 
على بني آدم» ويعرج الذين باتوا فيسهم ذلك الوقت أي يصعدون؛ وكل من 
صعد في شيء فقد عرجء ولذلك قيل للدرج المعارج؛ فإذا كانت صلاة 
العصرء. نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بنى آدمء وعرجت ملائكة النهار 
يتعاقبون هكذا أبدًا والله أعلم . 

وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون فى صلاة العصر وصلاة الفجر - وهو 
أكمل معسنى من الحديث الذي روي أنهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصة؛ 
وأظن من مال إلى هذه الرواية» احتج بقول الله عز وجل ا وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا» . 

ومعنى قرآن الفجر: القراءة في صلاة الفجرء لأن أهل العلم قالوا في 
تأويل هذه الآية: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهارء وليس في هذا دفع 
لاجتماعهم فى صلاة العصر؛ لأن المسكوت عنه قد يكون فى معنى المذكور 
سواءء ويكون بخلافه» وهذا باب من[الأصول]!" قد بيناه في غير هذا الموضع . 


. )١185/5( ومسلم‎ )]١ أخرجه البخاري (؟/‎ )١( 
. كذا في : (ب) . (ه) ووقع في المطبوع : [أصول]‎ )0( 


ذكر بقى بن مخلدء قال حدثنا سفيان بن وكيع» قال حدثنا جريرء عن 
منصورء عن مجاهد - في قوله: 8# وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا». قال: صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي أسامةء عن زكرياء» عن أبي إسحاق» عن 
مسروق مثله . ْ 

وذكر ابن أبي شيبة» قال حدثنا ابن فضيل» عن ضرار بن صرة» عن عبد 
الله بن أبي الهذيل» عن أبي عبيدة» في قوله: 8 وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهودًا4. قال: يشهده حرس الليل وحرس النهار من الملائكة في صلاة 
الفجر. 

وذكر بقى قال: حدثنا محمد بن المثنىء قال حدثنا محمد بن جعمقرء قال 
18 00001 عن أبى عبيدة» عن عبد الله» أنه قال فى هذه 
الآية: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودًا. قال: تدارك الحرسان» 
اقروًا إن شتتم : «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا4؛ قال: تنزل 
ملاتكة النهارء وتصعد ملائكة الليل. 

قال أبو عمسر: قد يحتمل أن يكون ذكر قرآن الفجر من أجل الجهرء 
لأن العصمر لا قراءة فيها تظهر والله أعلم؛ وقد قاليَكِيَة: «ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر»؛. وهذا حديث مسند صحيح ثابت. وهو أولى من آراء 
الرجال وألزم في الحجة لمن قال به. ‏ والله المستعان. 


جد عد 


كتاب جامع الصلاة ال 
(17/7) - مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن عائشة , أن رسول الله 
يك قال: «مروا أبا بكر فليصل للناس» . فقالت عائشة: إن أبا بكر إذا 
قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل للناس. قال: 
«مروا أبا بكر فليصل للناس». فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له 
إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فمر عمر 
فليصل للناسء ففعلت حفصة. فقال رسول الله يَكئِةِ: «إنكن لأنتن 
صواحب يوسف. مروا أبا يكر فليصل للناس». فقالت: حفصة 
لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا 2 . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه أن القوم إذا أجمعوا 
للصلاة فأحقهم وأولاهم بالإمامة فيها أفقههم. لأن أبا بكر قدمه رسول الله - 
كله - للصلاة بجماعة أصحابهء ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه 
ولاسيما أَبِي بن كعب. وهذه مسألة اختلف فيها السلف. فقال مالك: يؤم 
القوم أعلمهم إذا كانت حاله حسنة وللسن حق. قيل له: فأكثرهم قرآناء قال: 
لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير. وقال الشوري: يؤمهم أقرأهم فإن كانوا 
سواءء فأعلمهم بالسنة فإن استووا تامهيع: قال الأوزاعي : يؤمهم أفقههم في 
دين اللّه. وقال أبو حنيفة: يؤمهم أقرأهم لكتاب الله لابو اليا ٠‏ فإن 
استووا في القراءة والعلم بالسنة فأكبرهم سنا فإن استووا ة في القراءة والفقه 
والسن فأورعهم. 

قال محمد بن الحسن وغيره: إنما قيل في الحديث أقرؤهمء لأنهم أسلموا 
رجالاً فتفقهوا فيما علموا من الكتاب والسنة؛ أما اليوم فيتعلمون القرآن - 
وهم صبيان لا فقه لهم. وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهمء 5 ثم أقرؤهم. 
ثم أسنهم - إذا استووا. وقال الشافعي : يؤمهم أقرؤهم وأفقههم.ء فإن لم 
يجتمع ذلك. قدم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكتفى به فى صلاته؛ وإن قدم 
أقرؤهم وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن. وقال الأثرم: قلت لأحمد بن 


. )197/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


1١6‏ باب جامع الصلاة 


حنيل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبهء والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث 
أبي مسعود: يوم القوم أقرأهم. قال: ألا ترى أن سالا مولى أبي حذيفة كان 
مع خيار أصحاب رسول الله يلي متهم عمرء وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان 
يؤمهم. لأنه جمع القرآن؛ وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن» فقلت له 
حديث رسول الله كد مروا أبا بكر فليصل بالناس أليس هو خلاف حديث أبي 
مسعود عن النبي يك يؤم القوم أقرؤهمء فقال إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس 
إنما أراد الخلافة» وكان لأبى بكر فضل بيْنَ على غيره» وإنما الأمر فى الإمامة 
إلى القراءة» وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة . ْ 


قال أبو عمر: لا قال رسول الله يَكِِ مروا أبا بكر يصلى بالناس فى 
مرضه الذي توفي فيه واستخلفه على الصلاة وهي عظم الدين» وكانت إليه لا 
يجوز أن يتقدم إليها أحد بحضرته -5ِ-؛ فلما مرض استخلف عليها أبا بكر 
- والصحابة متوافرون منهم علي وعمر وعثمان استدل المسلمون- بذلك على 
فضل أبي بكرء وعلى أنه أحق بالخلافة بعدء» وعلموا بذلك فارتضوا لدنياهم 
وإمامتهم وخلافتهم من ارتضاه لهم رسول الله كلد لأجل دينهم وذلك إمامتهم 
في صلاتهم. ولم يكن بمنع رسول الله كيه من أن يصرح بخلافة أبي بكر بعده 
- والله أعلم - إلا أنه كان لا ينطق في دين الله بهواهء ولا ينطق إلا بما يوحي 
إليه فيهء قال الله - عز وجل- : #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى4. ولم يكن يوحى إليه في الخلافة شيء. وكان لا يتقدم بين يدي ربه 
في شيء» وكان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده» فلما لم ينزل عليه في 
ذلك وحي - ونعني لم يؤمر بذلك: ولكنه أراهم موضع الاختيارء وموضع 
إرادته؛ فعرف المسلمون ذلك منهء قبايعوا أيا بكر بعده؛ فخير لهم في ذلك. 
ونفعهم الله به» وبارك لهم فيه؛ فقاتل أهل الردة حتى أقام الدين كما كان. 
وعدل في الرعية. وقسم بالسوية» وسار بسيرة رسول الله - يَكيٍ - حتى توفاه 
الله حميدًا رضي الله عنه. 

وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة - بمعنى حديث مالك. قال حماد: وأخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة. 


كتاب جامع الصلاة 1١‏ 


عن عائشة بمثله. قال ابن أبي مليكة: وأي خلافة أبين من هذا؟ 


وقد جاءت عن النبي كَلِدِ آثار تدل على أن رسول الله يَللةِ كان يسره ويعلم 
أن الخليفة بعده أبو بكر - والله أعلم» منها: قوله -يَلكِيدِ- : «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمرا . 

حدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا الحارث بن 
عبد الملك بن عمير» عن مولى [لربعى]. عن [ربعي]» عن حذيفة» قال: قال 
رسول الله كيْ: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر:0" . 

وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال حدثنا 
الطحاوي. قال حدثي المزني » قال حدثني الشافعي. أخبرنا إبراهيم بن سعد 
بن إبراهيم» عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه «أن امرأة أت 
رسول الله كَكِْةِ فسألته عن شيء» فأمرها أن 7 قالت: كا وضول 0 إن 
رجعت فلم أجدك؟ قال كأنها تعني الموت؛ قال: أتي أبا بكر0(؟ - قا 
الشافعى: وفى هذا دليل على خلافة أبى بكر. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال جدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
جعفر بن محمد الصائغء قال حدثنا سليمان بن داودء قال حدثنا إبراهيم بن 
سعد قال حدثنا أبى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» أن امرأة تت 
النبي كله فسألته عن شيء. فقال لها «ارجعي». فقالت: يا رسول الله إن 
رجعت فلم أجدك - 3 تعني الموت؟ قال: «فأتي أبا بكر؛ . 


حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال حدثنا منصور بن سلمة الخزاعي أبو سلمة» قال حدثنا إبراهيم بن سعد 


)844/8( أخرجه أحمد (5/ 787) وفيه جهالة مولى ربعي وقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (7777) من طريق سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن ربعي وسالم‎ 
ضعيف وكان قد وقع في المطبوع هنا : [ربيعي] بالتصغير وهو خطأ.‎ 

(6) أخرجه البخاري (97/ ؟١5)‏ . 


ّ ياب جامع الصلاة‎ 1١ 


عن ا عن محممد.بن جبيرء عن أبيه قال: «أتت النبىيَلَلِيٍ امرأة تكلمه في 
شيء فأمرها أن ترجع إليه» فقالت إن جنت ولم أجدك؟ قال فاتي أبا بكر». . 

أخيرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا أبو بكر 
محمد ابن عبد الله الشافعي ببغداد إملاء في الجامع يوم الجمعة سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة.» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوا م الرياحي سنة | 
ست وسبعين وماثتين» قال: أخبرني أبي» قال حدثنا محمد بن يزيد» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن زرء عن عبد الله قال: «كان رجوع الأنصار يوم 
سقيفة بني ساعدة لكلام قأله عمر: أنشدكم بالله أتعلمون أن الرسول #َلِيةِ أمر 
أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعم. قال: فأيكم تطيب نفسه أن يزيله عن 
نا اناس قد سول الله 9 تار كنا أ لي اليا أن نزيله عن مقام 
أقامه فيه رسول الله ََليةِ؛ . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال خدثنا أبو 
بكر محمد بن أبي العوام؛ قال: حدثني أبي أحمد بن يزيد أبي العوامء قال: 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطيء, ‏ قال جدثنا: إسماعيل + بن أبي خالدء عن زرء 
عن عبد الله بن مسعودء قال: «كان رجوع الأنصار يوم سقيفة بني ساعدة 
بكلام قاله عمر بن الخطاب: نشدتكم الله هل تعلمون أن رسول الله وك أمر 
أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قنالوا: اللهم نعم. قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله 
عن مقام أقامه فيه رسول الله يَكِد؟ فقالوا: كلنا لا تطيب نفسهء نستغفر الله! . 
وأجمعوا أن أبا بكر كان يكتب: من خليفة رسول الله في كتبه كلهاء وذكر 
نافع ابن عمر الجمسحي» عن ابن أبي مليكة - أن رجلاً قال لأبي بكر: يا 
خليفة اللّهء فقال أبو بكر : أنا خليفة رسول الْهيقٍ وأنا راض بذلك. وبعث 
عمر بن عبد العزيز محمد بن الزبير إلى الحسن يسأله هل استخلف رسول الله 
تند أبا بكر؟ فقال: نعم. ش 

قال أبو عمر: إغغا قال هذاء استدلالاً بسحو ما ذكثرنا فن 


الخديث-. والله أعلم #ولم يختلف عن عمر أنه لا حضرته الوفاة» قال :إن 
أستخلف فقد استخاف أبو بكرهوإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول 


كتاب جامع الصلاة وو١‏ 


اللْديَككيةِ: قال ابن عمر : فلما ذكر رسول الله يَكِيجِ . علمت أنه لايستخلف» 
وهذا معناه أنه لم يستخلف نصاً ولا تصريحاً - والله أعلم . 

حدثنا عبد الوارث » قال حدثنا قاسم . قال حدثنا أحمد بن زبير ١»‏ قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب » قال حدثنا إبراهيم بن سعد . عن محمد بن 
إسحاق . عن الزهري . عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن » عن 
أبيه» عن عبد الله بن زمعة بن الأسود , قال: «قلت“لعمر : صل بالناس - 
وأبو بكر غائب في مرض رسول الله َك فلما كبر » سمع رسول الله كك324 
صوته ء فقال : «وأين أبو بكر؟ يأبي الله ذلك والمسلمون. يأبي الله ذلك 
والمسلمون» مرتين » فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلي عمر تلك الصلاة 
فصلي بالناس»0"© . ا ِ 

حدثنا خلف بن القاسم » قال : حدثنا ابن المسفر » حدثنا أحمد بن علي 
القاضى . قال : حدثنا عبيد الله القوارري » حدثنا عبد الله بن داود » عن 
هشام بن عروة » عن أبيسه » عن ابن عمر قال: الما طعن عمر - رحمه الله- 
قالوا له ألا تستخلف؟ . قال: احتملكم حيا وميتاً؟ حظي منكم الكفاف. لا 
علي ولا لي إن أترككم فقد ترككم من هو خيسر مني ومنكم - رسول الله 
يكيهِ-. وإن استخلف فقد استخلف من هو خير منى أبو بكرا؛ قال وحدثنا 
احم بن علق + قال سافنا ابروكر بوعاة اونا أبن دين اج كالا جره عيين 
بق على عن رائدة بن ققامة من غامت © عون رن .+ عن عبد الله قنال 1 
قفن رسول الله 86 » قالت الانصتار ما أمين ومك أصسير .قال «قاتاقم 
عمر بن الخطاب فقال يامعشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله ككل قال : 
«مروا أبا بكر يؤم الناس»؛ فأيكم تطيب نفسه يتقدم أبا بكر؟ قال : فقالت 
الأنصار : نعوذ باللّه أن نتقدم أبا بكر» . 


عمروء عن زائدة» عن عاصمء عن زر» عن عبد الله - مثله» أخبرنا عبد الله 
بن محمدء حدثنا محمد بن بكر بن داسة» حدثنا حسان بن الحسين الإمام» 


. فيه عنعنة محمد بن إسحاق‎ )١( 


١6‏ 000 0 باب جامع الصلاة 


حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا خماد بن سلمةء» عن حميد وثابت» عن 
الحسن.» عن قيس بن عبادء قال: قالى لي علي بن أبئ. طالب «إن نيكم - 
كيل -اتتي الرتحية لم يقل قبلا ولع امت فجاة» .عرصن لبالئ وأيامًا يانه يلال * 
فيؤذنه بالصلاة وهو يرى مكاني فيقول :ائت أبا يك فلضل بالنايل؛ فلما قبض 
رسول الله يكْوّ نظرت في أمري فإذا الصلاة عظم الإسلام» وقسوام الدين؛ 
فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله يي لدبا فبايعنا أبا بكرا . 


| وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم د بن أصبغ ء قال حدثنا 
الخسين بن علي الاشناني» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثني عمرو بن 
الحارث» قال: حدئني عبد الله بن سالم عن الزبيدي» قال: قال عبد الرحمن 

بن القاسم: أخبرني القاسم أن عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول: 
«لقد هممت أن أرسل» إلى أبى بكر فأعهد إليه. فإنه رب متمن وقائل أنا أناء» 
وسنيلاقع الله ويأبى ذلك والمؤمنون». وقد استدل قوم من أهل العلم على 
خلافة أبي بكر بقول الله - عز وجل : - #قل للمخلفين من الأعراب ستدعون 
إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو.يسلمون؟ - الآية. ومعلوم أن الداعي 
لأولئك القوم غير النبي - كلك لأن الله قد منع المخلفين من الأعراب من 
عدواء إنكم رضيتم بالقعود:أول مرة#» الآية. وقد أرادوا الخروج معه إلى بعض 
ما رجوا فيه الغنيمة» فأنزل الله: إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم 
لتأخذوهاء ذرونا نتبعكمء يريدون أن يبدلوا كلام الله يعني قوله: #لن تخرجوا 
:معي أبدا4 ولا تبديل لكلمات الله . 

وفي قوله - عز وجل: - (فإن تطيعواء يؤتكم الله أجرا ححسنًاء وإن تتولوا 

كما توليتم من قبل يعذبكم عذابًا ألِيمًا - أوضح الدلائل على وجوب طاعة 
أبى بكر وإمامتهء وعد الله المخلفين عن رسوله إذا أطاعوا الذي يدعوهم بعده 
- بالأجر الحسنء وأوعدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عنه؛ وللعلماء في قؤل 
الله - عز وجل: - 9 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس 
شديد تقاتلونهم 4. ا يد أحدهما: انهم قالوا أراد: بقوله إلى 


كتاب جامع الصلاة . /ا6١‏ 


قوم أولي بأس شديد - أهل اليمامة مع مسيلمة» وقال آخرون أراد فارس؛ فإن 
كان - كما قالوا - أهل اليمامة». فأبو بكر هو الذي دعاهم إلى قتالهم؛ وإن 
كانوا فارسء فعمر دعا إلى قتالهم» وعمر إنما استخلفه أبو بكر؛ فعلى أي 
الوجهين كان. فالقرآن يقتضى بما وصفنا إمامة أبى بكر وخلافته. وإن كان أراد 
فارس» فهو دليل إمامته وخلافته؛ وقد قال من لا علم له بتأويل القرآن إنهم 
هوازن وحنين» وهذا ليس بشيء؛ لقول الله: «قل لن تخرجوا معي أبداء ولن 
تقاتلوا معي عدوا #. وقوله: « ذرونا تتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل 
لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل» - والآية» ومعلوم أن من واسى رسول الله 
علد وصحبه أخيرء لا يلحق في الفضل بمن واساه ونصره وصحبه أولا؛ قال 
الله عز وجل : « لا يسسوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتلء أولئك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا#4. وكان أبو بكر أول الناس عزر رسول 
الله يَكِيِةِ ونصره وآمن به وصدقه وصابر على الأذى فيه.ء فاستحق بذلك 
الفضل العظيم؛ لأن كل ما صنعه غيره بعده قد شاركه فيه. وفاتهم وسبقهم بما 
تقدم إليه؛ فلفضله ذلك استحق الإمامة» إذ شأنها أن تكون في الفاضل أبدا ما 
وجد إليه السبيل. والآثار في فضائله ليس هذا موضع ذكرهاء وإنما ذكرنا 
استحقاقه للخلافة بدليل الكتاب والسنة. 


وروى إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن إبراهيم النخعيء, عن عبد الرحمن 
بن يزيد» قال: قال عبد الله بن مسعود: «اجعلوا إمامكم خي ركم » فإن رسول 
الله يَكَِةِ جعل إمامنا خيرنا بعده» . 

حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن زهيرء قال 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدئنا حماد بين سلمة.» عن على بن زيد» عن 
فيد المحم بن الى كر دفن زيم "أن علد قال يا سول شار أي كات 
ميزانا دلي من السماء فوزنت أنت فيه وأبو بكر فرجدحت بابى بكرء ثم وزن فيه 
أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر؛ ثم رفع الميزان» فقال رسول الله كو: 
«نبوة وخلافة» ثم يؤتي الله الملك من يشاء2(2 . 


. علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف‎ )١( 


١4‏ باب جامع الصلاة 


وأماقولن رسول الله ولي لعلى : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». 
واحتجاج أهل الزيغ به على أنه أراد ذلك استسخلافه» فقد أجابه عن ذلك أبو 
إسحاق المروزي - رحفنه الله - بجواب على وجهين مجملين؛ أحدهما أن 
هارون كان خليفة موسى في حياته؛ ولم يكن علي خليفة رسول الله يَلِهِ في 
حياته؛ وإذا جاز أن يتأخر على عن خلافة رسول الله يليه فى حياته على 
حسبما كان هارون خليفة ودين في حياته؛ جاز أن يتأخريجد موته زمائاء 
د غير مقدما عليه. ويكونة معنى الحاديث القصد إلى إثبات الخلافة له 

ثبتت لهارون لا أنه استحق قى تعجيلها في الوقت الذي تعجلها هارون من 
م نا اد والز جه الع نهدا الكلام إنما خسرج من النبي - عليه 
السلام - في تفضيل علي ومعرفة حقه لا في الإمامة» لأنه ليس كل من وجب 
حقه وصار مفضلاًء امتتفن الاسابة: لأن هارون مات قبل موسى بزمان 
فاستخلف موسى بعده يوشع بن نونء فهارون إنما كان خليفة لموسى في 
حياته» وقد علم أن عليًا لم يكن خليفة النبي كَكِيةِ في حياته ولم يكن هارون 
خليفة لموسى بعد موته. ل ل لانن 
بعل موته. 

قال أبو عمر: كيس اقول نون الى لد نارون الال ا 
المدينة فى وقت خروجه غازيًا غزوة تبوك. وهذا استخلاف منه فى حياته» وقد 
شركه في مثل هذا الاستخلاف غيره من لا يدعي له أحد خلافة - جماعة قد 
ذكرهم أهل السنة. وقد ذكرناهم في كتاب الصحابة؛ وليس في استخلافه حين 
قال له ذلك القول دليل على أنه خليفة بعد موته - والله أعلم- . وأما قوله 
َقْةِ: «من كنت مولاه فعلي مولاء». فيحتمل للتأويل؛ لأن المولى يحتمل 
وجوها فى اللغة. أبعي ؛ أنه الولى والناصر؛ وليس فى شىء منها ما يدل 
على أله ا فك سهد ولاب سمل على تومو له بحنو سوائعة 
زمه تن وسبرل انه ةرين عزن الله عالهة وقد ثبت عنه رضي الله عنه 
أنه فضل أبا بكر على نفسه من طرق صحاح؛ وقال: خير النان بعد رسول 
الله يَلَهِ: أبو بكرء ثم عمر؛ وحسبك بهذا منه - رضي الله عنه. 


كتاب جامع الصلاة ١6‏ 


وأما قول عائشة: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» 
فيقولون: إنه لم ير إمامًا إلا في حين مرض رسول الله كد وحين موتهء 
فقالت ما قالت؛ فأنكر رسول الله ككل ذلك عليها وعلى حفصة. وقال: 9إنكن 
صواحب يوسف» - يريد إنكن فتنة قد فتلئتن يوسف وغيره» وصددثئنه عن 
الحق قدمًا؛ يريد النساء ويعيبهن يذلك. كلام خرج على غضب لاعتراضهن له 
وهن أمهات المؤمنين وخير نساء العالمين - رضي الله عنهن؛ وكذلك قول 
حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيراء خرج على جهة الغضب عليهاء 
لأنها عرضتها لما كرهه رسول الله كَكلْةِ منها من القولء. فلقيت من رسول الله 
ليه ما لا يسرها من إنكاره عليها وانتهارها؛ فرجعت تلوم عائشة» إذ كانت 
سبب ذلك؛ وهذا كله موجود في طباع بني آدم. وإذا كان ذلك في أولئك» 
فغيرهم أحرى بأن يسامح في ذلك وشبههء وبالله التوفيق. 
بن رشيق» قال حدثنا العباس بن محمد البصري». قال: حدثنا خحشيش بن 
أصرم » قال حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري عن حمزة بن عبد الله 
بن عمرء عن عائشة أنها قالت: «والله ما كانت مراجعتى النبى يللي إذ قال 
مروا أبا بكر أن يصلي للناسء إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول رجل يقوم 
مقام رسول الله كك فيكون ذلك الرجل أبى». 

وأما قولها إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاءء قفيه دليل 
على أن البكاء في الصلاة لا يقطعها ولا يضرها - إذا كان من خوف اللّهء أو 
على مصيبة في دين الله . ذكر ابن المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت 
البناني » عن مطرف بن عبد الله بن الشخيرء عن أبيه قال: أتبت النبي - كه 
- وهو يصلي ولجحوفه أزيز كأزيز المرجل - يعني من البكاء. 

واختلف الفقهاء فى الأنين فى الصلاةء» فقال مالك: الأنين لا يقطع 
الصلاة للمريضص» وأكرهه للصحيح» وروى ابن عبد الحكم عن مالك النشيج 


15 باجداحات افجلا 


وقال اللسوري أكره ١‏ لين للصحيع» ون وقال الشافعي: إن كسان له حروف 

وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطع. وإن كان من وجع 
قطع. وروي أبي يوسف أن د تامة في ذلك كلهء لأنه لا يخلو ريض 
ولا ضعيف من الأنين. : ١‏ 

قال أبو عمر: ب ان ال دليل 
على أن البكاء لاا يقطع الصلاة» وهذا ما لم يكن كلامًا تفهم حروفهء ولم 
يكن ضعفًا وعبئّاء.وكان من خشية الله أو فيما أباجه اللّه تعالى وجل ١‏ وبه 
التوفيق . [ 


كتاب جامع الصلاة 15١‏ 


)59/٠١(‏ 5 - مالك. عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله ين عدي 
ابن الخيار» أنه قال: بينما رسول الله يكِِ جالس بين ظهراني التاس . إذ 
جاءه رجل فساره. فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله يك فإذا هو 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله»؟ فقال الرجل: 
بلى - ولا شهادة له. قال: «أليس يسصلي»؟ قال: بلى - ولا صلاة له. 
فقال رسول الله جَلِنِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم» . 

قال أيو عمر: هكذا رواه سائر رواة الموطاً عن مالك» إلا روح بن 
عبادة» فإنه رواه عن مالك - متصلاً مسندًا: 

حدثتاه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد 
بن الجهم السمريء قال حدثنا روح بن عبادة» عن مالك. عن الزهري عن 
عطاء بن يزيد؛ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجل من الأتصارء أنه 
قال: بيتما رسول الله بَكلِيِدِ فذكر:(3© . 

ورواه الليث بن سعدء واين أخي الزهري» عن الزهري - مثشل رواية 
رف بن عبادة» عن مالك - سواء. ورواه صالح بن كيسانء وأبو أويس» 
عن ابن شهاب» عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن الخيار» أن نفرا من 
الأتصار حدثوه - وساق الحديث. 

ورواه الليث بن سعدء عن عقيل بن خالد. عن ابن شهابء» كما رواه 
يحيى والجماعة» عن مالك . ورواه معمر )2 فسمى الرجل الذي لم يسمه روح 
ابن عبادة. 
)١(‏ روح بن عبادة متكلم فيه بدرجة لاتوقف الاحتجاج بحديثه لكنه لا يتحتمل الانفراد 

بوصل هذا الحديث عن سائر رواة الموطأ لكن للحديث طرق أخري موصوله عن ابن 


وسقيانت سن عيينه وعقيل بن خالد ووصله آخرون منهم معمرء والليث» وابين أخي 
الزهري كما سيأتى ولعل الزهري كان يرسله أحياناً ويصله أحياناً . 
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وسنذكره - إن شاء الله» وسنذكر ما انتهى إلينا من روايات أصحاب ابن 
شهاب لهذا الحديث في هذا الباب - إن شاء الله . 

وأما الرجل الذي سار رسول الله بَكِيِدِ فهو عتبان بن مالك - الرجل المتهم 
بالنفاق. والذي جرى فيه هذا الكلام» هو مالك بن الدخشم. 

حدثنا سعيد بن عثمان». حدثنا أحمد بن دحيم حدثنا أبو جعفر محمد بن 
الحسين بن زيدء حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن داود البرلسي» حدثنا عبيد الله 
بن عمر الغداني» قال حدثنا عامر بن يساف» عن سعيد بن أبي عروية» عن 
قتادة. عن النضر بن أنس». عن أنس بن مالكء. قال: «لما أصيب عتبان بن 
مالك فى بصره - وهو رجل من الأنصارء وكان عقبيًا بدريًا - بعث إلى رسول 
الله يَكِ قال: بابي أنت وأمي يا رسول الله لو جئت فصليت في بيتي» أو 
بقعة من داري» ودعوت الله - عز وجل - لنا بالبركة؟ فقام رسول الله يِه في 
نفر من أصحابه حتى أتى منزله» فصلى - في بيته؛ وخرج فصلى في بقعة من 
دارهء ثم قعد القوم يتحدثونء فذكر بعضهم ابن الدخحشمء فقالوا: يا رسول 
اللهء ذلك كهف المنافقين ومأواهم. وأكثروا فيه.ء حتى رخص لهم رسول الله 
كيه في قتلهء ثم قال لهم: «هل يصلي»؟ قالوا: نعم يا رسول اللهء صلاة لا 
خير فيها أحياناء ويلبي أحيانًا. فقال رسول الله يفيه «نهيت عن قتل المصلين» 
إنه من يشسهد أن لا إله إلا الله مخلصًا بهاء يموت على ذلك. حرمه الله على 
النار» 7" , 

قال سعيدء قال قتادةء قال النضر بن أنس : أمرنا أبونا أن تكتب هذا 
الحديث. وما أمرنا أن نكتب حديثًا غيره. وقال: احفظوه يا بني. 

وفي هذا الحديث من الفقهء إياحسة المناجاة والتسار مع الواحد 
دون الجماعةء وإنما المكروه أن يتناجى الاثنان فما فوقهما دون الواحدء 
فإن ذلك يحزنه؛ وإن مناجاة الاثنين دون الجماعة لا بأس بذلك» 
بدليل هذا الحديث وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي فى الكامل (25/ 4804) فى ترجمة عامر بن يساف وقال عنه منكر 
الحديث عن الثقات . 


كتاب جامع الصلاة 1١‏ 


ويحتمل أن يستدل بهذا الحديث على أن الرجل الرئيس المحتاج إلى رأيه 
ونفعه » جائز أن يناجيه كل من جاءه فى حاجسته؛ لقوله ع : : #استعينوا على 
حوائجكم بالكتمان» . 

وفيه أنه جائز للرجل أن يظهر الحديث الذي يناجيه به صاحبه - إذا لم 
يكن في ذلك ضرر على المناجي» أو كان مما يحتاج أهل المجلس إلى علمه. 

وفيه أن من أظهر الشهادة بأن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله 
حقنت دمهء إلا أن يأتى ما يوجب إراقته مما فرض عليه من الحق المبيح لقتل 
النفس المحرمة. 

وفي قول رسول الله ككةِ: أليس يصلى؟ - بعد قوله: أليس يشهد أن لا 
إله إلا الله؟ - دليل على أن الصلاة من الإيمان». وأنه لا إيمان لمن لا صلاة له 

وفي قوله كك : «أولئك الذين نهاني الله عنهم» . دليل على أن من شهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدا رسول الله لم ينهه الله عن قتله. 

وكذلك قوله - آليس يصلي؟ دليل على أنه لا يجوز قتل من صلى» وإذا 
لم يجز قتل من صلى: جاز قتل من لم يصل . 

وقد تقدم القول في تارك الصلاة في باب زيد ب بن أسلمء عن يسبر بن 
محجن . - فأغنى عن إعادته 600 

وفي قول رسول الله ككلِِةِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». رد لقول 
صاحبه القائل له: بلى ولا صلاة لهء بلى ولا شهادة له. لأن رسول الله كَكِلدِ 
قد أثبت له الشهادة والصلاةء ثم أخبر أن الله نهاه عن قتله. - يعني: عن قتل 
من أقر ظاهرً وصلى ظاهرا. 

وأما قولنا: إن رسول الله يَكَليِةِ قد أثبت له الشهادة والصلاة» فمأخوذ من 
حديث مالك» عن أبن شهاب» عن محمود بن الربيع. . ونحن 30 هو وغيره 
في هذا الياب - إن شاء اللّه تعالى . 


. )١( انظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم: (”) حديث رقم:‎ )١( 
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وسئل مالك - رحمه الله - عن الزندقة» فقال: ما كان عليه المنافقون على 
عهد رسول الله يكب من إظهار الإيمان» وكتمان الكفرء هو الزندقة عندنا اليوم . 
قيل مالك : فلم يقتل الزنديق - ورسول الله - كك لم يقتل المنافقين - وقد 
عرفهم؟ فقال: إن رسول الله يله لو قتله بعلمه فيهم - وهم يظهرون الإيمانء 
لكان ذريعة إلى أن يقول الناس: يقتلهم للضغائن» أو لما شاء الله غير ذلك؛ 
فيتمنع الناس من الدخول فى الإسلام» هذا معنى قوله. 

وقد روي عن رسول الله جَكلِةٍ أنه عوتب في المنافقين» فقال: يتحدث الناس 
أني أقتل أصحابي . 

وقد احتج عبد الملك بن الماجشون في قتل الزنديق بقول الله عز وجل : 

9 لئن لم ينه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدين 
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً » ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تقتيلاً» . 


يقول: إن الشأن فيهم أن يقتلوا تقتيلاً حيث وجدواء ولم يذكر استتابة؛ 
فمن لم ينته عما كان عليه المنافقون في زمن النبي وَلِلِةِ قتل حيث وجد. - 

قال أبو عمر: مالك وأصحابه كلهم - إلا ابن نافع - يجعلون مال 
الزنديق إذا قتلوه لورثته المسلمين» وهم لا يقتلونه لفساد فى الأرضء كالمحارب 
وأهل البدع؛؟ ولا يقتلونه حداء وإنما يقتلونه على الكفر؛ فكيف يرثه المسلمون 
- وقد قال رسول الله مَك : «لا يرث المسلم الكافر». 

وأما ابن نافع» فرواه عن مالك فقال: ميرائه فيء لجماعة المسلمين. فهذا 
أبين» يذأن الدم أعظم حرمة من المال» والمال تبع له. 

واختلف الفقهاء في استنابة الزنديق المشهود عليه بالكفر والتعطيل - وهو 
مقر بالإيمانء مظهر له. جاحد لما شهد به عليه» منكر له. 


فقال مالك وأصحابه: يقتل الزنادقة ولا يستتابون. قال مالك: ويستتاب 
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القدرية كما يستتاب المرتد. قال ابن القاسم: فقيل لالك - في القدرية -: 
كيف يستتابون؟ قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه فإن فعلواء وإلا قتلوا. 

واختلف قول أبى حنيفة » وأبى يوسف فى الزنديق: فمَالا مرة: يسحاب» 
ومرة: فلا يستتاب - ويقتل دون استتابة . 


وقال الطحاوي: أخبرنا سليمان بن شعيبء عن أبيه» عن أبي يوسف ء 
عن أبي حنيفة, قال: اقتل الزنديق» فإن توبته لاتعرف. قال. ولم يحك عن 
أبي يوسف خلاقًا . 

وقال الشافعي : يستتاب الزنديق» كما يستتاب المرتد ظاهراء فإن لم يتب 
قتل؛ قال: ولو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر قتل ٠‏ فإن أقر أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول اللّه. وتبرأ من كل دين خالف الإسلام» لم 
يكشف عن غيره. 


ومن حجة الشافعي في الزنديق. أنه يستتاب» فإن أقر وأظهر الإسلام لم 
يقتل؛ - أن رسول الله كلد لم يقتل المنافقين» لإظهارهم الإسلامء ولو شاء 
لقتلهم بالشهادة عليهم دون العلم؛ والقضاء بالعلم للحاكم عند الشافعي 
جائزء وهذه المسألة ليس هذا موضعهاء وإنما أتينا بما يطابق بعض معاني الحديث 
ويجانسه - على شرط الاختصارء وترك الإكثار. 


وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يستتاب الزنديق؟ قال: ما 
أدري؟ قلت: إن أهل المدينة يقولون يقتل ولا يستتّاب. فقال: نعم يقولون 
ذلك» ثم قال: من أي شىء يستشاب - وهو لا يظهر الكفر. هو يظهر الإيمان؟ 
فمن أي شىء يستتاب؟ قلت: فيستتاب عندك؟ قال: ما أدري؟ . 

ومن الحجة أيضا لمن أبى من قتل الزنديق - مع هذا الحديث المذكور في 
فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم - إلا بحقهاء وحسابهم على الله . وقد قال - 
يد : «من قالها مخلصا من قلبه» دخل الجنة» . 
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فدل على أن هناك من يقولها - غير مخلص بهاء وحسابه على اللّه؛ كما 
قال رسول الله كك وقد أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهرء وإن السرائر 
وأما الآثار المتصلة الثابتة فى معنى حديث مالك هذاء فمئها: - 


ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسمء قال: حدثنا أبو عبيدة 
بن أحمدء قال حدثنا محمد بن على بن داود» قال حدثنا سعيد بن داود» 
قال: حدثنا مالك بن أنس» أن اين شهاب حقثة أن محمود بن الربيع حدثه. 
وزعم أنه كان قد عقل رسول الله يَكِةِ أن عتيان بن مالك وهو أحد بني سالم 
- قال: كنت أصلي لقومي في زمن النبي وقوه فلما ساء بصريء» وبيني وبين 
قومى واد طفقلتة شق على إجنارة الوادي إذا كانت الأمطار. فتكرت ذلك 
إلى رسول الله كلك قلت: يا وسول اللف».وهدت أنك تاتيتن فتصلن قن بيشى: 
فى مكان أتخذه مصلى؛ فقال رسول الله يَكِلهِ: «سأفعل» . قال عتان ١‏ قغذا 
على رسول الله يك وأبو بكرء حين تعالى النهارء فاسأذن» فأذن له؛ فلم 
يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك»؟ فأشرت له إلى المكان الذي 
نريدء فقام رسول الله يلك وكبر وصلى» ثم سلم فجلس في مصلاه؛ وحبسناه 
لخزير يصنع له؛ فسمع رجال أهل الدار - وهم يدعون والدور قربهم - فلم 
أشعر حتى كثر الرجال في بيتي» فقال رجل منهم: فأين مالك بن الدخشم؟ لا 
أراه أتى! فقال رجل آخر منهم: ذلك منافق» لا يحب الله ولا رسوله. فقال 
رسول الله يك : «لا تقل ذلك. ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله - يبتغي بذلك وجه 
الله»؟ فقال الرجل: الله ورسوله أعلم؛ أما نحن يا رسول اللّه. فما نرى مودته 
ونصيحته ووجهه إلا إلى المنافقين» قال رسول الله تَككِيِ: «فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله - يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة»(1) . 

وحدثنا خلف بن سعيدء قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد 
بن خالدء قال حدثنا على بن عبد العسزيز» قال حدثنا حجاج بن المنهال, قال: 


. سعيد بن داود هو الزنبري وهو ضعيف وخاصة عن مالك يروي عنه المناكير‎ )١( 
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حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أنسء أن عتبان بن مالك 
الأنصاري كان ضريراء فقال: يا رسول الله تعال فصل في داري» حتى أتخذ 
مصلاك مسجدا. فجاء رسول الله كه فاجتمع إليه قومهء فتخلف مالك بن 
الدخشم» فوقعوا فيه وقالوا: إنهء وإنه هو منافق! فقال: النبي يَكِِ: «أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء يقولها 
تعودًا. فقال: «فو الذي نفسي بيده لا يقولها عبد صادثًا بهاء إلا حرمت عليه 
النار)227 . 
وعند حماد بن سلمة في هذا الحديث أيضاء حديث آخر: - 


حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء وأبو أحمد 
الحسين بن جعفر الزيات» قالا حدثنا يوسف بن يزيد» قال حدثنا أسد بن 
موسى» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة. عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» أن رجلا من الأنصارء أرسل إلى رسول الله كي أن خط لي 
في داري مسجذكء فأتاه النبي يد واجتمع قومه. وتغيب رجل منهم؛ فقال 
النبيويككة: «أين فلان»؟ فغمزه رجل منهم: إنهء وإنه! فقال النبي يَليهّ: «أليس 
قد شهد بدرا»؟ قالوا: بلىء قال: «فلعل الله قد اطلع على أهل بدرء فقال: 
اعملوا ما شنتم؛ فقد غفرت لكم6(" . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم. قال حدثنا ابن وضاح.ء قال 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الأعمش» عن 
أن ظيداةة عن الاقةنيق ويف قال بعك رسرك الله 216 فق ميرية فصينا 
الكرقات من جهينة. فأدركت رجلا فقال: لا إله الله قطعحة؟ فوقع في نفسي 
من ذلك» فذكرته لرسول الله كَقِيدِ فقال رسول الله تَكلِةَ - «قال لا إله إلا الله 
وقتلته؛؟ قال: قلت يارسول اللّه» إنما قالها فرقًا من السلاح. قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا»؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أني 


5 وإسناده صحيح‎ )١170 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
. فيه عاصم بن بهدلة وهو سئ الحفظ‎ )"( 


أسلمت يومئذ20 . قال. فقال سعيد: وأنا والله لا أقتل مسلمًا حتى يقتله ذو 
البطنين - يعنى أسامة. - وذكر باقى الحديث. 

وأما طرق حديث ابن شهاب. عن عبيد الله بن عدي ين الخيارء فقد ذكرها 
إسماعيل بن إسحاق القاضى”؟ -مستقصاة مجودة» ونحن نذكرها عنه. 


حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرهء وأبو القاسم عبد الوارث بن سفيان بن 
جبرون» قال حدثنا أبو محمد قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» قال حدثنا محمد ين _بشارء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال أخبرنا 
ابن جريجء قال أخبرني ابن شهاب الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيارء أن رجلاً من الأنصار أتى النبي كَل وهو في 
مجلسء فساره يستأذنه فى قتل رجل من النافقين» فجهر رسول الله كلد فقال: 
«أليس يشهد أن لا إله إلا الله»؟ قال: بلى يا رسول الله ولكن لا شهادة له. 
قال: «أليس يشهد أن محمد رسول الله»؟ قال بلى يارسول الله - ولا شهادة 
له. قال: «أليس يصلى»؟ قال : بلى يا رسول الله - ولكن لا صلاة له. فقال 
رسول الله عل : «أولئك الذين نهاني الله عنهم. 

قال القاضي : هكذا رواه ابن جريج - مرسلاء ووافقه في إرساله سفيان 
بن عبينة: حدثناه علي بن المديني» قال: حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهري» 
عن عطاء بن يزيدء عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء أن رسول الله كَل أتي 
برجلء فلما وجه ليقتلء قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا: نعم - ولا 
شهادة له؛ قال: «أيشهد أني رسول الله»؟ قالوا: نعم - ولا شهادة له. قال 
رسول الله كك: «أولئك الذين نهاني الله عنهم». 

قال علي بن المديني: سمعته من سفيان مرارا» لم أسمعه يذكر فيه سماعاء 
وهو من قديم حديث سفيان. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/1/ -594) ومسلم إفة قحف 
زفق هو إسماعيل ين إسحاق بن حماد بن زيد القاضى أحد أئمة المالكية. وله كتاب 
«الأحكام». قال عنه ابن أبى حاتم : ثقة صدوق . 
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قال القاضي: قد روى هذا الحديث عن الزهري جماعة. منهم: ابن 
جريج. ومالك بن أنسء وليث بن سعد. ومعمرء وأبو أويسء وابن أخي 
الزهري؛ وابن عبينة؛ فلم يقل أحد منهم فى حديثه أن الرجل وجه ليقتل» 
إلا ابن عيينة ؛ وقد بلغني أن ابن عيينة كان ربا لم يذكر هذا الكلام فيهء وإنما 
الحديث أن رجلاً سار النبي لي يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» ولس 
فيه: فوجه الرجل ليقتل. 

قال أبو عمسر: قد أسقط ابن عبيئة أيضًا من هذا الحديث قول رسول 
الله علد : «أليس يصلي»؟ قالوا: بلى ولا صلاة له. وهو كلام محفوظ في 
هذا الحديث من وجوهه كلهاء وله معنى صحيح جسيم عند أهل العلمء وقد 
تقدم فيما أوردنا من الأحاديث. مايدل على غلط ابن عيينة وخطئه فى قوله 
في هذا الحديث : فلما وجه الرجل ليقتى - وبالقه التوفيق. ب 

قال إسماعيل القاضي: حدثنا أبو مصعب الزهريء قال حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب. عن عطاء بن يزيد الليثيء عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيارء أنه حدثه عن النبى يك أنه بينما هو جالس بين ظهرانى الناس. إذ جاء 
رتحل فسازة» فلم يدو يما ساره يدب فذكر اديت مكل رواية بحي :را بخرف. 

قال القاضي: هكذا حدثنا به [أبو مصعب. عن الزهري]؟2 . عن مالك - 
موسا “قال وؤواه روح بن عبادة» عن مالك مسنداء زاد في إسناده رجلا. 
وقال: في رواية أبي مصعب ما يدل على أن روح بن عبادة قد أصاب في 
زيادته - وهو قوله: فلم يدر ما سار بهء وهذا لا يقوله إلا رجل شهد النبي 
كيد وعبيد الله بن عدي بن الخيارء لم يدرك النبي د11 . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيبء قال حدئثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي؛ عن ابن أخي الزهري؛ عن عمه. عن عروة بن الزبيرء عن 


(1) هذا غير لازم لأنه من أخبر عبيد الله بهذا الخبر قد يكون روى له هذا وهذه اللفظة 


و١‏ باب جامع الصلاة 


عبيدالله بن عدي بن الخيار» أن عثمان بن عفان قال له: هل أدركت رسول الله 
يَْهِ قال: قلت لاء ولكن قد خلص إلى منه ما خلص إلى العذراء في خدرها 
من اليقين. 

حدثنا محمد ين المثنى» قال حدثنا روح بن عبادة» قال: حدثنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليئي» عن عبيد الله بن عدي بن 
الخيارء أن رجلا أخبره أن السبي يل ينما هو جالس بين ظهراني الناس» جاءه 
رجل فسارهء فلم يدر ما 207 حتى جهر رسول الله كله خاة انه يواه 
.في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله يك «أليس يشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمد رسول الله»؟ فقال : بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: 
«أليس يصلى»؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال رسول الله يَكلْدِ: «أولئك الذين 
نهاني انه عنهم». 

قال القاضى: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: 
حدثنا ابن شهاب.و عن عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار» أن 
رجلاً من الأنصارء حدثه أن رجلاً من الأنصار أتى رسول الله كَكلْةَ يستأذنه في 
قتل رجل من النافقين» فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؛؟ قال: بلى - ولا 
شهادة له. «أليس يشهد أن محمدًا رسول الله»؟ قال: بلى ولا شهادة له. قال: 
«أليس يصلى*؛؟ قال: بلى - ولا صلاة له. فقال رسول الله َكلْةِ: «أولئك 
الذين نهيت عنهم'. 

قال القاضى: زاد فيه محمد ين المثنى»ء عن أبى الوليد الطيالسي بهذا 
الإسناد: أن الرجل سار النبى يل يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين»ء قال: 
فجهر رسول الله كَكلِيةِ قال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله»؟ : 

قال القاضى: وحدثنا إسماعيل بن أبى أويس» قال: حدثنى أبى» قال: 
حدثنا ابن شهاب» أن عطاء بن يزيد الجندعى حدثه» أن عبيد الله بن عدئ بن 
الخيار حدثه. أن نفرًا من الأنصار حدثوه أن رسول الله يك بينما هو جالس 
بين ظهراني الناس» جاءه رجل فسارهء فلم يدر ما الذي ساره به حتى جهر 
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رسول الله تَلِيّةِه فإذا هو يستأذنه فى قتل رجل من المنافقين. فقال له رسول 
الله يد حين جهر : «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله»؟ قال 
الرجل - وهو أنصاري- : بلى يا رسول الله - ولا شهادة له. قال: «أليس 
يصلي»؟ قال: بلى ولا صلاة له. قال رسول الله يلك : «أولئك الذين نهاني 
الله عنهم"'2 . 

قال القاضى: قد أسند هذا الحديث عدد اتفقوا فيه أنه عن رجل» وجعله 
أبوأويس عن نفر؛ والذين اتفقوا فيه: مالك بن أنسء وليث بن سعدء وابن 
أخي الزهري؛ ومعمصر بن راشد - وسمى معمر الرجل عبد الله بن عدي 
الأنصاري - إن كان ذلك مضبوطا عنه. 

حدثنا به على بن عبد الله» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء 
عن الزهري. عن عطاء بن يزيد الليثى» عن عبد الله بن عدي. أن عبدالله بن 
عدي الأنصاري حدثه. أن رسول الله يك يينما هو جالس بين ظهراني الناسء 
جاءه رجل يستأذنه أن يساره» فأذن له فساره فى قتل رجل من المنافقين - 
يستأذنه فيه؛ فجهر رسول الله بَكِ نقال: « أليس يشسهد أن لا إله إلا الله»؟ 
قال: بلى - ولا شهادة له. قال: «أليس يشهد أني رسول الله»؟ قال: بلى - 
ولا شهادة له. قال: «أليس يصلي»؟ قال: بلى - ولا صلاة له؛ قال: «أولئك 
الذين نهيت عنهم»"”"' . 

قال: وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد 
بن أخى الزهري. عن عمهء عن عطاء بن يزيد. أن عبد الله بن عدي قال. 
أخبرني رجل من الأنصار من أصحاب النبي يَتِ أنه بينما هو جالس عند رسول 
الله جَكيْيِ جاءه رجل من الأنصارء فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» 
فلم يدر ما قال لرسول الله كَل حتى كان رسول الله كَكِيْةِ هو يجهر فقال 
رسول الله يَلَلِِْ: «أو ليس يشهد أن لا إله إلا الله»؟ قال: بلى يا رسول اللّه- 


. )١85848( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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ولا شهادة له. قال: «أو ليس يشهد أن محمدا رسول الله» ؟ قال: بلى يا 
رسول لله - ولا شهادة له. قال: «أوليس يصلى»؟ قال: بلى يارسول الله - 
ولا صلاة له. قال رسول الله بَكيِ: «أولتك الذين نهاني الله عنهم». 

قال القاضي: هكذا في كتابنا: عطاء بن يزيدء أن عبد الله بن عديء قال: 
الخبرقق رعل. هن الاننا: وإما هو عبيد الله بن عدي بن الخيا,(1) » فقد اتفق 
علق ذلك جاللك ون أو وليه بن معد ومسلمان ب اعييتة م وت 
راشدء وابن جريج. وأبو أويسء وهم سبعة بابن أخي الزهري ٠‏ هؤلاء 
النفر السبعة» وليس فيهم أجود من رواية من معمر - إن كان عبد الرزاق ضبط 
عن معمرء لأنه جعله عن عبيد اللّه بن عدي بن الخيار» عن عبد الله بن عدي 
الأنصاري. عن النبي كَكق. 


قال القاضيى: وعبد الله بن عدي هذاء رجل من الأنصارء وليس هو 
عبداللّه بن دي ب الجمراء. الذي روى حديثشه الزهري عن أبي سلمة.» عن 
عبدالله بن عدي بن الحمراء . أنه سمع النبي يل يول - وهو بالحزورة في 
سوق مكة : - «والله إنك خير أرض الله. وأحب الأرض إلى الله. ولولا أني 
أخرجت منك ما خرجت؛ . 1 


قال القاضي: عبد الله بن عدي بن الحمراء» رجل من قريش من بني 
زهرة. وليس هو عبد الله بن عدي الذي روى حديئه عبد الرزاق - أن النبي 
يكِهٌ - استؤذن في قتل رجل من المنافقين . 

حدثنى عبد الوارث بن سفيان. وسعيل بن نصر » قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى » قال: حدثا محمد بن 
المثنى . قال: حدثنا عبد الأعلى, قال: حدثنا معمر» عن الزهري. عن عبيد 
اللّه بن عبد اللّهء أن المقداد بن الأسود قال: «يا نبي الله أرأيت إن اختلفت 
أنا ورجل من المشركين ضربتين يضربني فقطع يديء فذهبت لأضربه فقال: 


)١(‏ ولعل عدم الضبط يكون من الداروردي عبد العزيز بن محمد الراوي عن ابن أخي 
الزهري . 
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لا إله إلا الله أفأقتله أم أدعه؟ قال: (دعه». قلت: إنه قطع يديء قال: 
«وإن فعل» . فأعدت عليه عليه مراراء فقال رسول الله تكل: «إن قتلته بعد أن يقول 
لا إله إلا الله. فهو مثلك قبل أن تقتله. وأنت مثله قبل أن يقولها»(' . 


قال القاضي: هكذا رواه عبد الأعلى. عن معمرهء عن لوي 
عبيدالله بن عدي ب بن الخيارء عن المقداد. اتفق على ذلك سبعة نفر: ا 
جريج» ومعمرء والليث. وشعيب بن أبي حمزة» وصالح بن كيسان. وعبد 
الحميد بن جعفر»ء وعبد الرحمن بن إسحاق؛ قال: وسمعت علي بن المديني 
يقول: سمعت عبد الأعلى؛ عن معمر بالبصرة - وكان معمر يحدثهم بالبصرة 
من حفظهء فوهم في أسانيد. وسماع عبد الرزاق عن مسعمر أصح. لأنه كان 
يحدث أهل اليمن ومعه كتبه. 

قال القاضى: وقد روى هذا الحديث عبد الرزاق» عن معمرء كما رواه 
أصحاب الزهري: لم يخالفهم في شيء من إسناده. وحدثنا به عبد الملك» عن 
عبد الرزاق. عن معمرء عن أبي اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة. وحدثنا به 
انو "الوليي؟ الطالدى دعن الللث يويد وديا ينهركي بن عبن اميك 
عن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن كييسان» وحدثنا به محمد بن أبي بكرء 
عن يزيد بن زريع» عن عبد الرحمن بن إسحاق» وحدثنا به محمد بن بشار. 
عن محمد بن بكرء عن ابن جريج. وحدثنا به محمد بن المثنى - عن أبي بكر 
الحنفي» عن عبد الحميد بن جعفر. كلهم عن الزهري. عن عطاء بن يزيد 
عن عبيد الله بن عدي بن الخيارء عن المقداد» عن النبى يَدكِْد قال: وقد ذكرناه 
في مسند المقداد . ْ 

قال أبو عمر: حديث المقداد هذاء حدثناه عبد الله بن محمد بن 
أسدء» حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن. حذثنا محمد بن يوسف. حدثنا 
البخاري.» حدثنا أيبو عاصم. عن عن ابن جريحء عن عن الزهري. عن عطاء بن يزيد 
الليئي» ٠‏ عن عبيد اللّه بن عديء غن المقداد .ين الأسود. 


. )١59/:5( أخرجه البخاري (؟1١/45١) ومسلم‎ )١( 


قال البخاري: وحدثني إسحاق» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي 
ابن شهاب. عن عمه. أخبرني عطاء بن يزيد الليئي ثم الجندعي» أن عبيد الله 
بن عدي بن الخيارء أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي - وكان حليمًا لبني 
زهرة» وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله يك أخبره أنه قال لرسول الله 
كك: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفارء فاقتتلناء فضرب إحدى يدي بالسيف 
فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله؛ أأقتله يارسول الله - يعد أن 
قالها؟ فقال رسول الله عَللَِدِ: الا تقتله». فقال يارسول اللّه. إنه قطع إحدى 
يدي. ثم قال ذلك بعد ما قطعها. فقال رسول الله : ١لا‏ تقتله. فإن قتلته» فإنه 
بمنزلتك قبل أن تقتله. وأنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». [قال] 
البخاري: وقال حبيب بن أبي حمزة؛ عن سعيد؛ عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله يكِ للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه. سمع قول كافر 
فأظهر إيمانه فقتله» ولذلك كنت لا تخفي أنت إيمانك بمكة قبل:!21 . 

قال أبو عمر: هذا تفسير للأول» حدثنا محمد بن عبد الملك. قال: 
حدثنا ابن الأعرابي» قال: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا سفيان» عن 
الزهريء سمع عروة يحدث عن كرز بن علقمة الخزاعي؛ قال: سأل رجل 
ابي يك هل للإسلام منتهى؟ فقال رسول الله : «أيما أهل بيت من العسرب 
والعجم. أراد الله بهم خيراء أدخل عليهم الإسلام». قال: ثم ماذاا يا رسول 
الله؟ قال: ثم تقع الفتن كأنها الظلل»» قال الرجل: كلا - والله - إن شاء 
الله. قال: «بلى - والذى نفسى بيده - لتعودن فيها أساود صباء يضرب 
بعضكم رقاب بعض )22 . ِ 

قال الزهري: أساود صبًا - يعني الحية - إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم 


انصب . 


. )195/11( فتح الباري‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (87//9) وقد ألزم الدارقطنى حديثه للشيخان ( الإلزامات ‏ 
ص"؟١).‏ 


كتاب جامع الصلاة وبا 


)١/0(‏ - مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله 
يكنقال: : 'اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبده اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 


قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» - على 
ما رواه يحيى سواء» وهو حديث غريب - أعني قوله: «اللهم لا تجعل قبري 
وثنًا يعبد» ولا يكاد يوجد. 

وزعم أبو بكر البزارء أن مالكمًا لم يتابعه أحد على هذا الحديث» إلا عمر 
. بن محمدء عن زيد بن أسلم. قال: وليس بمحفوظ عن النبي كَل من رجه 
من الوجوه. إلا من هذا الوجهء لا إسناد له غيره؛ إلا أن عمر بن محمد 
أسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي . قال: وعمر بن محمد ثقة» روى 
عنه الثوري وجماعةء قال: وأما قوله يكل «لعن الله اليهود. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد »- فمحفوظ من طرق كثيرة صحاح. 

قال أبو عمر: لا وجه لقول البزازء إلا معرفة من روى الحديث لاغير. 

ولا خلاف بين علماء أهل الأثر والفقهء أن الحديث إذا رواه ثقة عن ثقة» 
حتى يتصل بالنبي يلل أنه حجة يعمل بهاء إلا أن ينسخه غيره؛ ومالك بن 
أنس عند جميعهم حجة فيما نقل» وقد أسند حديثه هذا عمر بن محمد» وهو 
من ثقات أشراف أهل المدينة» روى عنه مالك بن أنس» والثوري» وسليمان 
بن يلال م ؛ وهو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه(؟ ؟. فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الشقات. وعند من قال 
بالمستد؛ لإسناد عمر ين محمد له وهو ممن تقبل زيادته» وبالله التوفيق.. 


- وأخرجه ابن أبي شيبة 254/5 عن أبي خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم‎ )١( 
. مرسلا‎ 

(1) هو عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وشقه أحمد وابن معين 
وأبو حاتم وغيرهم . 


كوا بياب جامع الصلاة 


حدثنا إبراهيم بن شأكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن أحمد 
بن يحبىء قال: حدثنا محمد بن أيوب الرقي» قال: حدثنا أحمد بن عمرو 
البزار» كيد مانا ين ميك قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي داود 
الحرانى 0 © قال: أخبرنا عمر بن محمد. عن زيل , بن أسلمء » عن عطاء بن 
تقاره قو ان فيد لحري أن رسول الله يكل قال: «اللهم لا تجعل قبري 
ونًا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنييائهم مساجد» . 


وحدثني محمد بن إيرأهيم » وإبراهيم بن شاكر. قالا : حدثنا محمد بن 
أحمد ابن يحيى » قال: حدثنا محمد بن أيوب بن حبيبء قال: حدثنا أحمد 
أبي علي» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» قال: 
حدثنا سهيل . ين أبي صالح. عن أبيه» » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَكِةٍ : دلا تتخذوا قبري وثنا»0" . 


قال أبو بكر البزار: وحديث سهيل هذا إنما يجيء من هذا الطريق» لم 
يحدث به إلا ابن عيينة عن حمزة بن ن المغيرة ة عن سهيل . 


قال أبو عمر: ذكره أبو جعفر العقيلى في التاريخ الكبير» عن عبدالله 
بن أحمد بن حنبل» عن الحميدي. عن ابن عيينة» عن حمزة بن المغيرة» عن 
سهيل » عن أبيه ؛ عن أبي هريرة» عن النبي يكةِ بلفظ حديث مالك ومعناه. 
أخبرناه عبد الله بن محمد بن يوسف إجازة» قال: أخبرنا يوسف بن أحمد 
الصيدلانى إجازةء قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى » 
)١(‏ محمد بن سليمان , بن أبي داود قال عنه النساء ئى لا بأس » ووثقه أبو داود سليمان بن 
سيف الحراتنى ي الراوي عنه )2 ومسلمة؛ )٠‏ وضعقه الدارقطني وقال أبو حاتم : متكر 
الحديث. 
فق أخر جه أحمد (9157/7) والحسميدي )٠١١20(‏ وحمزة بن المغيرة قال عنه اين معين 
ليس به بأس وابن معين قد يوثق الرجل لرواية الثقات عنه فقط فقوله ليس به بأس 
لا يكشف جهالة حاله وسهيل بن أبي صالح متكلم فيه وقد استغرب هذا الحديث 


كتاب جامع الصلاة // 


قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال حدثنا الحميديء قال: حدثنا سفيان» 
قال: حدثنا حمزة بن المغيرة» عن سهيل بن أبى صالح. عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «اللهم لا تجعل قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد' . 

قال العقيلى: وحدثنا محمد بن إدريسء. قال: حدثنا الحميدي. قال: 
حدثنا 7 قال: أخبرنا حمزة بن المغيرة المخزومي مولى آل جعدة بن 
هبيرة» وكان من سرة الموالي. 

وقال أبو عمسر: الوثن: الصنمء وهو الصورة من ذهب كان أو من 
فضة. أو غير ذلك من التمثشالء وكل ما يعبد م: دون الله فهو وثن. صنما 
كان أو غير صنم؛ وكانت العرب تصلى إلى الأصنام وتعبدهاء فخشى رسول 
الله َكِ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا 
مات لهم نبي. عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم؛ فقال كَل «اللهم لا 
تجعل قبري وثنًا يصلى إليه. ويسجد نحوه ويعبد؛ فقد اشتد غضب الله على من 
فعل ذلك». وكىن رسول الله مَل يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء صنيع 
الأمم قبله؛ الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم. واتخذوها قبلة ومسجدًا؛ كما 
صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها؛ وذلك الشرك 
الأكبر؛ فكان البي يكل يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه بما لا 
يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم . 

وكان ييِنْةٍ يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار. وكان يخاف على أمته 
اتباعهم؛ ألا ترى إلى قوله يَكئِيِةِ - على جهة التعيير والتوبيخ : «لتتبعن سان 
الذين كانوا قبلكم حذو النعل بالنعل» حتى إن أحدهم لو دخل جحر ضب 
لدخلتموه:”". 

وقد احتج بعض من لا يرى الصلاة في المقبرة بهذا الحديث. ولا حجة له 
250 
)١(‏ أخرجه البخاري (201/5) ومسلم 0/15 


() انظر الكلام في ذلك ومناقشته في كتاب وقوت الصلاة باب النوم عن الصلاة حديث 
رقم: (5). ١‏ 


57 باب جامع الصلاة 


أخبرنا عبيد بن محمدء كال: حدثنا عبد الله بن مسرور» قال: أخيرنا 
عيسى بن مسكين» قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن سنجرء قال: حدثنا ابن 
نميرء قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهاء أن نساء 
النبي كيد تذاكرن عنده في مرضه كنيسة رأينها بأرض الحبشة. فقال رسول 
الله يَكَي : «أولئك قوم إذا مات الرجل الصالح عندهم. بنوا على قبره مسجداء 
ثم صوروا فيه تلك الصور, فأولئك شرار الخلق عند الله(" . 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: أخبرنا خالد بن سعد. قال: أخبرنا أحمد بن 
الله ابن موسىء قال أخبرنا شيبان. عن هلال بن حميد»ء عن عروة» عن 
عائشة قالت: قال رسول اللْهيّي فى مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود 
والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره. غير أن 
خشى عليه أنه يتخذ مسجد»(" . 


كن 


فق أخر جه البخاري للف شه ومسلم (ه/6) 5 
)0( أخر جه البخاري الل فرضدف ومسلم )١5١/60(‏ . 


كتاب جامع الصلاة . ا 


(500260553/5- مالك. عن ابن شهاب». عن محمود بن الربيع. أن عتبان بن 
مالك كان يوم قومه وهو أعمى. وأنه قال لرسول الله يه يا رسول الله 
إنها تكون الظلمة والمسسيل والمطرء وأنا رجل ضرير البصرء فصل 
يارسول الله فى بيتى مكانًا أتخذه مصلى» فحاءه رسول الله يَكئتّةِ فققال: 
إل © , 


0 محمود بن الربيع 


وهو محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي». سمع من عتبان بن 
مالك» وعبادة بن الصامت» ولد على عهد رسول الله كَل وعقل مجة مجها 
عن اود تي برهم االيكي أب نعيمء روى عنه أنس بن مالك. وتوفى محمود 
بن الربيع سنه تسع وتسعين » وقد ذكرناه فى كتاب الصحاية . 


قال أبو عمر: قال يحبى في هذا الحديث. عن مالك؛ عن ا 
شهاب». عن محمود بن لبيد. وهو غلط بين» وخطأ غير مشكل. ووهم 
[صحيح |(" لا يعرج عليه. ولهذا لم نشتغل بترجمة الباب عن محمود بن 
لييد» لأنه من الوهم الذي يدركه من لم يكن له بالعلم كبير عناية. وهذا 
الحديث لم يروه أحد من أصحاب مالك. ولا من أصحاب ابن شهاب»ء إلا عن 
محمود بن الربيع» ولا يحفظ إلا لمحمود بن الربيع» وهو حديث لا يعرف إلا 
به وقد رواه عنه أنس بن مالك. عن عتبان بن مالك. ومحمود بن لبيدء 
ذكره في هذا الحديث خطأ - والكمال لله» والعصمة به لا شريك له. وفي 
هذا الحديث من الفقهء أن إمامة الأعمى جائزة. وفيه أنه كان يجمع في مدينة 
رسول الله يَكلةِ في غير مسجد رسول الله يكل إذا كان ذلك لعذر؛ ومن هذا 
الباب قوله: ألا صلوا في الرحال - والله أعلم» وفيه التخلف عن الجماعة في 


. )5١6؟/80( ومسلم‎ )118/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. كذا فى : () » (د) ووقع في المطبوع : [صريح]‎ )0( 


يل باب جامع الصلاة 


المطر والظلمة لمن لم يطق المشي إليهاء أو تأذى به. وفيه أن يخبر الإنسان عن 
نفسه بعاهة فيه» وأن ذلك ليس من الشكوى. وفيه التبرك بالمواضع التي صلى 
فيها رسول الله كيد ووطئهاء وقام عليها. وفى هذا دليل على صحة ما كان 
القوم عليه من صريح الإيمانء وما كان عليه رسول الله يكِ من حسن الخلق» 
وجميل الأدب - في إجابته كل من دعاه إلى ما دعاه إليه ما لم يكن إثما. 

حدثنا عبد الوارث بن سيان وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . قال: حدثنا أحمد بن زهيرهء قال: حدثنا على بن عبد الحميد أبو 
الحسين المعنى» قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت الينانى» عن أنس بن 
مالك. ل: حثنا محمود بن الربيع» عن عتبان بن مالك. قال: أصابني في 
بصري بعض الشيء» فقلت: يا رسول الله. إنه قد أصابني في بصري بعض 
الشيء. وإني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي» فأتخذه مصلى». ففعل . 

وأخبرني سعيد وعبد الوارثء» قالا: حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: أخبرني مصعب بن عبد الله أن عتبان بن مالك» شهد حنيئًا مع رسول 
الله ينيد مسلما. وقال ابن البرقي: هو عتبان بن مالك بن عمرو بن عجلان بن 
زيد. بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج. شهد بدرً - فيما قاله عروة» 
والزهري؛ ولم يذكره ابن إسحاق في أهل بدر. 

قال أبو عمر: قد حدث ابن عيينة عن الزهري بحديث لعتبان بن 
مالك. أنكره الشافعي وقال: حديث مالك هذا يرده: 

حدثناه خلف بن قاسم. قال: حدثنا الحسن بن رشيق. قال: حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال حدثنا عبيد الله بن محمدء قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن عمرة؛ عن عائشة - إن شاء اللهء عن 
عتبان بن مالك. أنه سأل رسول الله بَلقيِةِ عن التخلف عن الصلاة» قال: 
أتسمع النداء؟ قال: نعمء فلم يرخص له. وهذا عندنا على الجمعة. فلا 
تتعارض الأحاديث؛ وحديث مالك لعتبان فى الظلمة والسيل والمطرء أثيت من 
حديث ابن عبينة» وهو - كما قال الشافعي رحمه الله . 


كتاب جامع الصلاة اما 


وقد ذكرت طرق حديث عنتبان بن مالك في باب حديث ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار - فى هذا الكتاب» وسقت 
منها هناك ما يشفى الناظر فيه - إن شاء اللّه20 . 


د د ميد 


زفق أنظر الحديث ركم حدق من هذا الباب 5 


ذل ياب امم الصحادة 


)١*/9(‏ /- مالك عن ابن شسهاب. عن عباد بن تميم عن عمه. أنه رأى 
رسول الله يدت مستلقيًا فى المسجدء. واضعًا إحدى رجليه على 
الأخرى2" . 


عباد بن تميم 

وهو عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري. من بني مازن بن النجار. 
قد ذكرنا أباه وعمه عبد الله بن زيد فى كتابنا فى الصحابة» بما أغنى عن ذكر 
نسبه ههنا. وعباد بن كيمء اخ ينات التابعين بالمدينة» روى عن عمه وأبي 
هريرة. وروى عنه الزهري وأبو بكر بن عمرو بن حزم. وابنه عبد الله بن أبي 
بكرء وغيرهم من علماء أهل المدينة . 

قال أبو عمر: هكذا رواه مالك وسائر أصحاب ابن شهاب عنه. عن 
عباد ابن تميم. عن عمهء ووهم فيه عبد العزيز بن أبي سلمة. فرواه عن ابن 
شهاب» عن محمود بن لبيد» عن عباد بن تميم عن عمه قال:وكانت له صحبته 
آل راق الى : كل يلت الم ينضت إحدى رخدل ويعرضن علئا الأخري» 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقريء قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
بن حبابةء قال حدثنا البغوي قال - حدئنا علي بن الجعد وبشر بن الوليد. 
قالا: حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة فذكره. ولا وجه لذكر محمود بن لبيد فى 
هذا الإستاد. زافق ها الوه اليي عند أهل العلم. وأظن - والله أعلم أن 
السبب الموجب لإدخال مالك هذا الحديث فى موطئه ما بأيدي العلماء من 
النهي عن مثل هذا المعنى. وذلك أن الليث بن سعدء وابن جريج» وحماد بن 
سلمة. رووا عن أبي الزييرء عن جابر قال: «نهى رسول الله كلو أن يضع 
الرجل إحدى رجليه على الأخرى. وهو مستلق على ظهره». 


وروى محمد بن مسلم الطائفي؛ عن عمرو بن ديناره عن جابر» أن النبي 


. )٠١9/1١5( ومسلم‎ )711/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة ل 


كك نهى أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي . 

حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا محمد بن الحسين السبيعي الحلبي» حدثنا 
اغوي حذثنا متحمد. ين عبد الوهات».حدثنا محمد بن مسلء الطائئر 220ب 
فذكره. - فترى والله أعلم أن مالكمًا بلغه هذا الحديث وكان عنده عن ابن 
شهاب». حديث عباد بن تميم» هذاء يحدث به على وجه الدفع لذلكء» ثم 
أردف هذا الحديث فى موطئه» بما رواه عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب 
أن أبا بكر وغمر كانا يفعلان ذلك» فكأنه ذهب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ 
بفعله» واستدل على نسخه بعمل الخليفتين يعده» وهما لا يجوز أن يخفى 
عليهما النسخ في ذلك وغيره من المنسوخ من سائر سننه - عليه السلام» ومن 
أوضح الدلائل على أن المتأخر من ذلك عمل الخلفاء والعلماء بما عملوا به فيه 
ولو لم يوجد على ذلك دليل يتبين الناسخ منه من المنسوخ. لكان النظر يشهد 
لحديث مالك» لأن الأمور أصلها الإباحة حتى يثبت الحظرء ولا يثبت حكم 
على مسلم إلا بدليل لا معارض له - وبالله التوفيق. - 

أخبرنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدثنا أحمدء حدثنا سحئنون» حدثنا ابن 
وهب» قال أخبرني بودن عن اين شهابء عن عباد بن تميم» عسن عمه أنه 
رأى رسول الله يَكِيَةِ مستلقيًا فى المسجدء واضعًا إحدى رجليه على الأخرى. 
قال: وأخبرني يونس عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم» أن عمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفانء كانا يفعلان ذلك . 

قال: وأخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب مثل ذلك . 

هكذا ذكره ابن وهب في جامعه. وهو خلاف ما في الموطأ من إسناده 
وفي ذكر موضع أبي بكر [عثمان]" . 


(1) محمد بن مسلم الطائفى ضعفه أحمد بن حنبل جدا سواء حدث من كتابه أو بدونه 
ووثقه ابن معين» وقال لا بأس به إذا حدث من كتابه ونقل الخطيب في تاريخه 
(؟/١41")‏ عن يحيى بن معين أنه قال عن هذا الحديث أنه باطل . 1 

زفق كذا في «ك' »2 ووقع في المطبوع : [وعثمان] وهو خطأ ظاهر. 


قال ابن وهب: وأخبرني يونسء عن ابن شهابء قال: حدثني عمر بن 
عبد العزيز» أن محمد بن نوقل أخخبره» أنه رأى أسامة بن زيد بسن حارثة في 
مسجد رسول الله َةٍ يفعل ذلك. قال: وأخيرنى أسامة بن زيد الليئى» عن 
نافع أنه رأى ابن عمر يفعل ذلك . ١ ١‏ 


نا سن 


كتاب جامع الصلاة وما 


(:6274/1 8- مالك». عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغنى أن أول ما ينظر فيه 

من عمل العبد الصلاة» فإن قبلت منه. نظر فيما بقي من عمله؛ وإن لم 
تقبل منه. لم ينظر في شيء من عمله'"" . 

قال أبو عمر: وهذا لا يكون رايا ولا اجتهاداء وإنما هو توقيف؛ 
وقد روي مسندا عن النبي يك من وجوه صحاح . 

حدثنا أحمد بن فتح» قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن الخضرء قال حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم بن يونسء» قال حدثنا عمر بن موسى السامي» حدثنا حماد 
بن سلمة» عن داود بن أبي هندء عن زرارة بن أوفى» عن تميم الداري» قال 
رسول الله كَلكدِ: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» . 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء 1 
0 0 واكاودة اام 
بستحا كر ا 0 
الأعمال المفروضة مثل ذلك» . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أحمد (0/ 590) وأبو داود (4875) من حديث أنس بن حكيم 
الضبي عن أبي هريرة وأنس مجهول وطريق أحمد فيه على بن زيد جدعان وهو 
ضعيف وحسين بن سقيان وفيه كلام وطريق أبي داود فيه عنعنة الحسسن وأخرجه 
الترمذي )5١7(‏ من طريقه قبيصة بن حريث عن أبي هريرة وقييصة مجهول وفيه 
عنعنة الحسن وقتادة - لكن للحديث طريقين أخرين: 
عن تميم الداري كما سيفكره ابن عبد البر أخرجه أحمد )٠١7/5(‏ وأيو داود 
(877) من طريق زرارة بن أوفى عن تميم وقال الإمام أحمد ما أحسب لقى زرارة 
تميماً تميم كان بالشام وزرارة بصري كان قاضيها 
ومن حديث رجل من أصحاب النبي وَل لم يسمه يحيى بن يعمر الراوي عنه 
أخرجه أحمد (15/5) ويحيى بن يعمر كان يرسل كما ذكر ابن حجر وغيره فلا 
يدري أسمع من هدا الصحابي أم أرسله لأنه لا يعلم من هو هذا الصحابي . 


الال باب جامع الصسلاة 


حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس» قال 
حدثنا الحسن بن على الأنطاكى» قال حدثنا محمد بن سعيد بن غالب؛ وحدثنا 
عبد الله ابن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قالا حدثنا إسماعيل بن علية» قال حدثنا يونس عن 
الحسن. عن أنس بن حكيم الضبى - أنه أتى المدينة فلقى أبا هريرة فقال له: 
يافتى, ألا أحدثك حديئًا لعل الله أن ينفعك به؟ قلت: بلىء» قال: إن أول ما 
يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم: الصلاة» فيقول: ربنا تسبارك وتعالى 
ملائكته - وهو أعلم -: انظروا في صلاة عبدي: أتمها أم نقصها؟ فإن كانت 
تامة. كتبت له تامة؛ وإن كان انتتقص منها شيئًاء قال: انظروا هل لعسبدي من 
تطوع؟ فإن كان له تطوع؛ قال: أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ 
الأعمال على ذلك» . قال يونس : وأحسبه عن النبى علي . 

قال أبو داود: وحدثنا موسى بن إسماعيل.» حدثنا حماد عن داود بن أبى 
هند؛ عن زرارة بن أوفى» عن تميم الداري» عن النبي كلك بهذا المعنى. قال: 
ثم الزكاة مثل ذلك» ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك . 

قال أبو عمر: أما إكمال الفريضة من التطوعء فإنما يكون ذلك - 
والله أعلم - فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها ولم يدر 
قدر ذلك؛ وأما من تعمد تركها أو نسى ثم ذكرها فلم يأت بها عامداء واشتغل 
بالتطوع عن أداء فرضه - وهو ذاكر له. فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه 
- والله أعلم. 

وقد روي من حديث الشاميين فى هذا الباب حديث هو عندي منكر والله 
أعلم» يرويه محمد بن حميرء عن عمرو بن قيس السكوني» عن عبد الله بن 
قرطء عن السبي ككل قال: «من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسسجوده 
وخشوعه: زيد فيها من سبحاته حتى تتم١2.‏ وهذا لا يحفظ عن النبي يل إلا 


: محمد بن حمير هذا قال عنه ابن معين ودحيم ثقة وقال الدارقطني والنسائي‎ )١( 
لابأس به وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولايحتج به ومحمد بن حرب وبقية أحب‎ 
إلي منه وقال يعقوب الفسوي : ليس بالقوي هذا ولم أقف على سند هذ الحديث‎ 
. إلي محمد بن حمير‎ 


كتاب جامع الصلاة ١4 ٠‏ 


من هذا الوجه - وليس بالقوي؛ وإن صح. كان معناه أنه خرج من صلاته - 
وقد أتمها عند نفسه. وليست في الحكم بتامة - والله أعلم. هذا على أنه قد 
كان يلزمه أن يتعلم» فإن عذب عذب على ترك التعلم» وإن عفى عنه. فالله 
أهل العفو وأهل المغفرة . 

وأما قوله في حديث يحيى بن سعيد» فإن قبلت منه نظر فيما بقى من 
عملهء فمعنى القبول - والله أعلم - أن [تؤخذ]2'7 تامة على ما يلزمه منها 
لزوم فرض؛ فإذا وجدت كذلك». قبلت ونظر فى سائر عمله. وآثار هذا الباب 
يعضد هذا التأويل - إن شاء الله -. ولاكم عر على الأقترنه الشداه ب 
واللّه أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
بن زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيلء قال حدثنا أبان بن يزيد» قال حدثنا 
قتادة: عن الحسسن» عن أنس بن حكيم» عن أبسي هريرة - أن النبي -ة- 
قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة يحاسب بصلاته. فإن صلحت. فقد 
أفلح وأنجح. وإن فسدت. فقد خاب وخسر» . 


2 


. كذا في : (ب) ووقع في المطبوع : [توجد]‎ )١( 


١44‏ باب جامع الصلاة 


21١‏ 4- مالك. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: «كان أحب 
العمل إلى رسول الله يئِةِ الذي يدوم عليه صاحبه»”'. 
قال أبو عمر: ومعنى هذا الحديث مفهوم. لأن العمل الدائم يتصل 
أجره وحسناته. وما انقطع انقطع أجره وحسناته . 
وفي هذا الحسديث - عندي - دليل على أن قليل العمل إذا دام عئيه 
صاحبه أزكى له والله يحب الرفق فى الأمر كله ويرضاه. ولا يرضى العتف - 
وبالله التوفيق . 


. 0900 /١١( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة 1 


-٠ )519/58(‏ مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبى وقاص. عن أبيه - أنه 
قال: كان رجلان أخوان. فهلك أحدهما قبل أن يهلك صاحيه بأربعين 
ليلق فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله يكِ فقال: «ألم يكن الآخر 
مسلما»؟ قالوا: بلى يارسول الله - وكان لا بأس به. فقال رسول الله 
ك: «وما يدريكم ما بلغت به صلاته؛ إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر 
عذب يباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك 
يبقى من درنه؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته»27 . 

قال أبو عمر: النهر الغمر: الكثير الماء» والدرن: الوسخ. 

ويدل هذا الحديث - والله أعلم - على أن العذب من المياه أشد إنقاء. 
للدرن من غير العذب. كما أن الكثير أنقى من اليسير؛ ل 
الله كك للصلاة يخبر بأنها تكفر ما قبلها من الذنوب - إذا اجتنبت الكبائر ؛ 
وقد مضى هذا المعنى مجر فى ات ران انل ويد ف والرواية 
الصحيحة: يبقى - بالباء لا بالنون. 

قال أبو عمسر: أما قصة الأخوين» فليست تحفظ من حديث سعد بن 
أبي وقاص إلا في مرسل مالك هذاء وقد أنكره أبو بكر البزار وقطع بأنه لا 
يوجد من حديث سغد أالبتة» وما كان ينبغي له أن ينكره؛ لأن مراسيل مالك 
أصولها صحاح كلهاء وجائز أن يروي ذلك الحديث سعد وغيره؛ وقد رواه ابن 
وهب عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن عامر بن سعدء عن أبيه مثل حديث 
مالك سواء؛ وأظن مالكنًا أخذه من كتب بكير بن الأشج وأخبره به عنه مخرمة 
ابنه» أو ابن وهب - والله أعلم ؛ فإن هذا حديث انفرد به ابن وهبء لم يروه 
أحد غيره - فيما قال جماعة من العلماء بالحديث. 


)١(‏ أخرجه البخارى )/ 4) ومسلم (1717/5) أخرج هذا الحديث من حديث أبي 
هريرة موصولا 5 


158 باب جامع الصلاة 


ومن حديث أبى هريرة» ومن حديث عبيد بن خالد» ومن حديث سعد هذا 
من رواية مالك هذه؛ ومرسل حديث مالك هذا أقوى من مسند بعض حديث 
هؤلاء. 


وأما آخر هذا الحديث قوله: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر - 
فهو محفوظ من حديث أبي هريرة» وحديث جابر» وحديث أبي سعيد الخدري 
من طرق صحاح ثابتة. ويروى: مثل الصلوات النمس أيضًا من حديث عامر 
بن سعدء عن أبان بن عشمان» عن عثمان. عن النبي يِ. وزعم أبو بكر 
البزار أن حديث مالك هذا كله خطأ فى قصة الأخوين» وقوله: مثل الصلوات 
الخمس؛ قال البزار: ولم يرو أحد عن سعد عن النبي يكل قوله مثل الصلوات 
الخمس. ولا أعلمه من حديث سعد - والله أعلم. 


قال أبو عمر: قد رواه ابن وهب - كما وصفنا عن مخرمة» عن 
أبيه» حدثناه عبد الرحمن بن مروان. حدثنا الحمسن بن على بن داود» حدثنا 
عباس ون سيحنة» ردك العمد بن :ماله :دنا ابن وهب قال يرن 
مخرمة بن بكيره عن أبيه» عن عار بن سعد بن أبي وقاص» قال: سمعت 
سعدا وأناسًا من أصحاب رسول الله يك يقولون: كان رجلان على عهد 
رسول الله بلي أخوان» وكان أحدهما أفضل من الآخر؛ فتوفي الذي هو 
أفضلهماء ثم عمر الآخر بعده أربعين ليلة ثم توفي؛ فذكر لرسول الله كك 
فضيلة الأول على الآخرء فقال: «أو لم يكن يصلي»؟ فقالوا: بلى - وكان لا 
بأس به يا رسول اللله» فقال رسول الله عله : «مايدريكم ما بلغت به صلاته»؟ 
ثم قال عند ذلك: «إنما الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب رجل يقتحم فيه كل 
بوه حي تراتها ناذا ترون للك يلزان 1 إنكم لا تدرون ما بلغت به 


صلاته» 4. - تفرد به ابن وهب(١2.‏ 


فأما حديث طلحة في قصة الأخوين» فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد 
المؤمن » قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد 


. مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه وإنما هو كتاب‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة لل 


بن حنبل» قال حدثنا أبى» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء قال حدثنا بكر بن مضرء 
عن ابن الهادي . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو 
أخبرنا ابن لهيعة» ويحيى بن أيوب7١2,‏ قالا حدثنا ابن الهادي». عن محمد بن 
إيراهيم ‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن طلحة بن [عبيد](' الله - «أن 
رجلين من بلي قدما على رسول الله كك فكان إسلامهما جميعاء وكان أحدهما 
أشد اجتهادًا من الآخر؛ فغزا المجتهد منهما فاستشهد. ثم مات الآخر بعده 
الجنة» فأذن للذي توفي الآخر منهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد ثم رجع 
إلى فقال: ارجع» فإنك لم يأن لك بعد؛ فأصبح طلحة يحدث الناس» فعجبوا 
لذلك؛ فبلغ ذلك رسول الله يِه فقال رسول الله كَل «من أي ذلك 
تعجبون»؟ قالوا: يا رسول الله هذا كان أشد الرجلين اجتهادًا ثم استشهد في 
سبيل اللّهء ودخل هذا الجنة قبله؛ قال: «أليس هذا قد مكث بعذه سئةاء 
قالوا: بلى؛ قال: «وأدرك رمضان وصامه»؟ قالوا: بلىء قال: «وصلى كذا 
وكذا من سجدة في السنة»؟ قالوا: بلى؛ قال رسول الله كك «يينهما أبعد ما 
بين السماء والأرض». 


وحدثته بآخر عنه فقال كذب أ.ه وقال أحمد عن يحبى سئ الحفظ وقال أبو حاتم 
يكتب حديثه ولايحتج به » وقال ابن يونس : وأحاديث جرير بن حازم عن يحيى 
بن أيوب ليس عند المصريين منها حديث وهي تشبه عندي أن تكون من حديث ابن 

زفق كذا في 5 2 ووقع في المطبوع : [عبد] وه خطأ وطلحة هو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . 


1 باب جامع الصلاة 


فقال: مرسل. لم يسمع من طلحة بن عبيد الله. 


قال أبو عمر: هو عند أبي سلمة. عن أبي هريرة» عن طلحة. 
وسنذكره ههنا - إن شاء الله - بعد هذا. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيىء قال حدثتا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» حدئنا محمد بن عبيدء 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» قال: نزل 

جلان من أهل اليمن على طلحة بن عبيد الله فقتل أحدهما مع رسول 
اللَهيقنةِ ثم مكث الآخر بعده سنة» ثم مات على فراشه؛ فرأى طلحة بن عبيد 
الله أن الذي مالك ان اقرائسه دخل الجنة قبل الآخر بحين» فذكر ذلك طلحة 
لرسول الله كلظ فقال رسول الله جَكِيْهِ: ١كم‏ مكث بعده»؟ قال: حولاء قال 
رسول الله يَكئَِةِ: «على ألف وثمامائة صلاة وصام رمضان»7١)‏ . 


وقد روى هذه القصة إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده في ثلاثة إخوة 
بنحو هنا المعنى - أخبرناه قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء قال 
حدثنا أحمد ابن عمرو بن منصورء قال حدثنا محمد بن سنجر الحرجاني» قال 
حدثئنا سعيد بن منصورء قال حدثنا صالح بن موسى بن عبيد الله بن إسحاق 
بن طلحة عن أبيه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن جده طلحة بن عبيد الله 
قال: نزل علي ثلاثة إخوة من بلي وهم من بني عذرة» فغزا رجل منهم في 
بعض مغازي النبي يليلد فقتل» وغزا الآخر بعده في بعض مغازي النبي كلل 
فمات» وبقى الآخر فمات بعدهما؛ فأريت في منامي كأنهم أحضروا باب الجنة 
ديه بالذي مات فأدخل الجنة.» ثم ثنى بالذي مات فى الغزو فأدخل الحنة ؟؛ 
ثم ثلث بالذي قتل في سبيل الله فأدخل الجنة؛ ثم ذهيت لأدخل فحجبت» 


)١(‏ فى كلا الإسنادين محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى وقد أنكروا عليه أحاديث 
رأي ابن المديني وغيره أن الطعن فيها علي ابنه فإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه 
وهذا السند فيه عنعنة ابن إسحاق وقد يكون أخذ هذا الحديث من ابن إبراهيم 
التيمى . 


كتاب جامع الصلاة و١‏ 


فأصبحت مذعورً؛ فأتيت رسول الله يَكلِيدَ فأخبرتهء فقال: (وما أذعرك يا أبا 
محمد؟ إن الذي مات على فراشه أدرك من فضل العمل ما بديء به وأن 
الذي مات في سبيل الله أدرك من فضل العمل بعد صاحبه ما ثتى به. وأن الذي 
قتل في سبيل الله فأدخل الجحنة بقستله في سبسيل الله. وأنت فلم يحضرك أجلك 
فتدخلها217. 


شداد . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى». قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدئثنا وكيع» حدثنا 
طلحة بن يحبى» عن إبراهيم بن محمد بن طلحةء عن عبد الله بن شداد - أن 
نفر من بني عفرة ثلاثة أنوا النبي يك فأسلمواء قال: فقال النبي ككِ: «من 
يكفلهم»؟ قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة؛ فبعث النبي بعثّاء فخرج 
فيه أحدهم فاستشهد؛ قال: ثم بعث بعقًا فخرج فيه آخر فاستشهد؛ قال: ثم 
مات الشالث على فراشه؛ قال: قال طلحة: فرأيت هؤلاء الشلاثة الذين كانوا 
عندي في الجنة» فرأيت الميت على فراشه أمامهم؛ ورأيت الذي استشهد أخيرا 
يليه» ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم؛ قال: فدخلنىي من ذلك؛ فأتيت 
النبى كَل فذكرت ذلك لهء فقال رسول الله تَكِهِ: «وما أذتكرت من ذلك؟ ليس 
أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله"©. 


وأما رواية أبى سلمة عن أبى هريرة عن طلحة لهذا الحديث. 


)١(‏ صالح بن موسي بن عبيد الله قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث متكر الحديث 
جداً وقال النسائي متروك » وهو مجمع على ضعقه . 

(؟) أخرجه أحمد )١77/١(‏ وطلحة بن يحيى بن طلحة قال عنه البخاري منكر الحديث 
وقال بحبي القطان لم يكن بالقوي وقال أحمد عنه كنا وكذا وقال : حدث عنه 
يحيى وقال مرة أخرى صالح للحديث وقد قال عنه ابن معين ثقّة ومرة ليس بالقوي 
وقال الفسوي لا بأس به في حديثه لين قلت من جرحوه مثل البخاري أنكروا عليه 
أحاديث فهو جرح مفسر . 


فحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا محمد بن بشرء قال حدثنا محمد 
بن عمروء حدثنا أبو سلمة.. عن أبي هريرة» قال: جاء رجلان من بلي من 
قضاعة, فأسلما مع رسول الله كيه فاستشهد أحدهما وأخر الآخر بعد سنة؛ 
قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت كأنى أدخلت الجنة» فرأيت المؤخر منهما دخل 
قبل الشهيد. فعجبت من ذلك؛ فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله 346؛ 
فقال: «أليس صام بعده رمضان وصلى بعده كذا وكذا ركعة صلاة 
السنة؟000) . 


وروى هذا المعنى عبيد بن خالد رجل من الصحابة» عن النبي عَنلة. 

حدثناه قاسم بن محمد قراءة مني عليه - أن خالد ين سعد حدثهمء قال 
حدثنا محمد بن فطيس » قال حدتثنا إبراهيم بن مرزوق» قال حدثنا وهب بن 
جريرء حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عمرو بن ميمونء عن عبد الله بن 
ربيعة» عن عبيد بن خالد - أن النبى آخى بين رجلين» فقتل أحدهما فى سبيل 
الله ثم توفي الآخر بعده. فصلوا عليه؛ فقال رسول الله كَلِ: ما قلتم عليه؟ 
قالوا: دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبهء فقال رسول الله ك: 
«فأين صلاته بعد صلاته؟ وصيامه بعد صيامه؟ وعمله بعد عمله؟ لما بينهما 
أبعد ثما بين السماء والأرض(؟ . 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
محمد ابن كثير» قال أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» قال: سمعحث عمرو بن 
ميمود» عن عبد الله بن ربيعة. عن عبيد بن خالد السلمي» قال: أخحى رسول 
الله تَكدِندِ بين رجلين» فقتل أحدهما - ومات الآخر بعذه يجمعة ونتحوهاء 
فصليئا عليه؛ فقال رسول الله يَِيدِ ما قلتم له؟ قالوا: دعونا له وقلنا: اللهم 


)١(‏ محمد بن عمرو هو ابن علقمة الليئى قال ابن معين مازال الناس يتقون حديثه عن 
أبى سلمة . 


(1) فيه إبراهيم بن مرزوق عمي في آخره فسار يخطئ فيقال له فلا يرجع . 


كتاتب جامع الصلاة ٠‏ ه6١‏ 


اغفر له وألحقه بيبصاحيه. فقّال رسول اللّه عِيه : افأين صلاته بعد صلاته؟ أو 
صومه بعد صومه؟ شك شعبة في صومه - وعمله بعد عمله؟ إن بينهما كما 
بين السماء والأرض». 


طال عمره وحسن عمله)». 

وأخبرنا عبد الله» حدثنا إسماعيل» حدثنا إسماعيل بن إسحاقء حدثنا 
على بن المدينى» قال حدثنا جعفر بن عون» قال حدثنا محمف بن إسحاق» عن 
محمد بن إيراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ». قال : قال رسول الله عَللِلةِ: 


«ألا أخبركم بخيناركم»؟ قال: بلى؛ قال: «أطولكم أماواء وأحسنكم 
أعمالا». 


وأما قوله كَكلِه: «مثل الصلوات الخمس» - فحدثنا إبراهيم بن شاكرء قال 
حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أبو 
بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» قال حدثنا العياس بن جعفر» 
ومحمد بن عبدالرحيم» وإبراهيم بن زياد؛ قالوا: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
اسع قال حدثتا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري» عن عمه اين شهاب» 
عن صالح بن عبد الله ابن أبي فروة - أن عامر بن سعد بن أبي وقاصء :أسخبره 
عن أيان بن عثمان» عن عن عثمان أنه أخبره أنه سمع رسول الله يللد يقول : 
«أرأيت لو أن لأحدكم نهر جاريًا مابين منزله ومعتمله ويغتمس فيه كل يوم 
خمس مرات؛ هل كان يبقى من درنه شيئًا؟ قالوا: لاء قال: فكذلك الصلوات 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان» عن البي كك إلا من 
هذا الوجه عن عثمان؛ وقد روي عن غير عثمان عن النبى يَكِيَِ وهذا الحديث 

قال أبو عمر: وقد حدثناه خلف بن القاسم» قال حدثنا جسعفر بن 
محمد بن الفضل البغدادي يعرف بابن المارستاني» قال حدثنا محمد بن العباس 


١045‏ ياب جامع الصلاة 


بن. الفضل بن يونس الموصلي » قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن 
. المئتى» حدثنا يعقوب ابن إبراهيم بن سعد بن إيراهيم» قال حدثنا ابن أخي ابن 
شهاب محمد بن عبدالله» عن عمه محمد ين مسلم» قال أخبرني صالح بن 
عبد الله بن أبي فروة - أن عامر بن سعد بن أببى وقاص حدثه أنه سمع أبان بن 
عثمان يقول: قال عثمان: سمعت رسول الله كَكْخِ يقول: «أرأيت لو كان بفناء 
أحدكم نهر يجري يغتسل.منه كل يوم خمس مرات. ماذا كان مبقيًا من درنه»؟ 
قالوا: لا شيء؛ قال: «فكذلك الصلوات الخمس. يذهبن الذنوب كما يذهب 
الماء الدسرن». ١‏ 

وأما حديث غير عثمان فى هفاء فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا أبو قلاية» قال حدثنا يحبى بن حماد عن أبي 
عوانة عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جاير» قال: سمعت رسول الله 23 
يقول: #مثل الصلوات الخمس مثل رجل ببايه نهر جار» يغتسل فيه كل يوم 
خمس مرات» فماذا يبقى من درنه»؟ . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاحء. 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدئنا محمد بن عبيد» عن الأعمش» عن 
أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبي يبد قال: «مثل الصلوات الخمس كمثل 
نهر جار على باب أحدكم, يغتسل منه كل يوم خمس مرات» . 

قال أبو عمر: اختلف عن الأعمش فى هذا الحديث: فمن أهل العلم 
من لا يحتج بحديثه هذا من أجل أبي سفيان طلحة بن نافع» فهو ضعيف» 
ومنهم من يجعلهما إسادين؛ وأصح إسناد في هذا - إن شاء الله -:.ما 
حدثناه عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن. قال 
حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثتا البخاري» قال حدثنا إيراهيم بن حمزة. 
قال حدثنا ابن أبي حازم» عن يزيد - يعني ابن عبد الله بن الهادي - عن 
محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله كك 
يقون : "لو أن نهر يباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساء ما تقول ذلك يبقى 


كتاب جامع الصلاة 1١1/‏ 


من درنه»؟ قال: لايبقى من درنه شيئّاء قال: «فكذلك الصلوات الخمس يمحو 
اللّه بها الخطايا». 

وبلغني أن أبا زرعة الرازي قال: خطر ببالي تقصير التاس وتقصيري في 
الأعمال من النوافل والحج والصيام والجهاد. فكبر ذلك في قلبي. فرأيت ليلة 
فيما يرى النائم كأن آنيا أتاني فضرب بيده بين كتفي» وقال: قد أكثرت في 
العبادة, وأي عبادة أفضل من الصلوات الخمس في جماعة. 


قال أبو عمر: لا مدخل للقول في هذا البابء إذ المعنى فيه واضح 
لا اختلاف فيه - والحمد لله . 


ا نا 


كتاب جامع الصلاة لحل 


٠‏ - باب جامج الترفيب في الصلاة 

-١ )121/15(‏ مالك؛ عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه. أنه سمع طلحة 
بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله - يَكئِِ - من أهل نهد ثائر 
الرأسء يسمع دوي صوته. ولا نفقه ما يقول؛ حتى دنا فإذا هو يسأل 
عن الإسلام؛ فقال له رسول اله عَلِنِ: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة». قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قال رسول الله 
كلِ: «وصيام شهر رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع». قال: وذكر له رسول الله قِدِ: «الزكاة». فقال: هل علي غيرهاء 
قال: «لا إلا أن تطوع». قال فأدبر الرجل - وهو يقول: والله لا أزيد 
على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله كنِ-: «أفلح إن صدق»22 . 


د نافع بن مالك أبو سهيل 


وهو نافع بن مالك بن أبى عامر الأصبحى. قد ذكرنا نسبه فى ذكر نسب 
مالك فى صدر هذا الكتاب» وهو من فقات أهل المدينة؛ وروى عن أبيه مالك 


بن أبي عامر. والقاسم بن محمد وعلى بن حسين؛ ويقال إنه رأى ابن عمر» 
وأنس بن مالك» وسهل بن سعد - وروى عنهم. روى عنه من أهل المدينة - 
جماعة » منهم : مالك» ويحيى بن سعيد» وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي ١‏ 
وإسماعيل بن جعفرء وأخوه محمد بن جعفر» وعبد العسزيز بن أبي حازم» 
والدراوردي» وقد روى عنه الزهري أيضاء وهذا غاية فى جلالته وفضله. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحبىء. قال حدثنا القاضى أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن محمد بن عمرو المالكى. قال حدثتا برض اتنا قال حدثا 
جعفر بن ياسين.ء قال حدثنا ا قال سمعت ابن وهب يقول: 
سئل مالك. فقيل له: ما تقول في أبيك؟ قال: كان عمي أبو سهيل بن مالك 


. 0578 /1( ومسلم‎ )1١ /١( أخخرجه البخاري‎ )١( 


ثقة. لمالك عنه فى الموطأ حديثان. أحدهما مسندء والآخر موقوف فى الموطأء 
وهو مرفوع من وجوه صحاح . 


قال أبو عمر: هذا حديث صحيح لم يختلف في إسناده ولا في 
متنه» إلا أن إسماعيل بن جعفر رواه عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي 
عامر. عن أبيه» عن طلحة بن عبيد الله» أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ولق 
فذكر معناه سواء. 


وقال في آخره: أفلح - وأبيه إن صدقء أو دخل الجنة - وأبيه - إن 
صدق. وهذه لفظة - إن صحت - فهى منسوخة» لنهى رسول الله يليه عن 
الحلف بالآباء وبغير الله» وقد ذكرنا ذلك فيما سلف من كتابنا هذا. 

وحدثنا عبد الوازث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدئنا 
محمد ابن وضاح» قال حدثنا يحيى بن أيوب؛ وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال 
حدثنا محمد بن معاوية. قال حدئنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا على بن 
حجرء قالا جميعا أخبرنا إسماعيل بن جعفرء قال حدثني أبو سهيل» [نافع بن 
مالك بن أبي عامر ولم ينسبه في حديث علي بن حجر قال أبو سهيل عن 
أبيه](١2؟‏ عن طلحة بن عبيد اللهء أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله يلك ثائر الرأس» 
فقال: يا رسول الله. أخحبرنى ماذا فرض الله على من الصلاة؟ قال: 
«الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا؛. قال: أخبرني بما افترض الله علي من 
الصيامء قال: «صيام شهر رمضان إلا أن تطوع» . قال: أخبرني بما افترض اللّه 
على من الزكاة» فأخبره رسول الله كَِةِ بشرائع الإسلام. فقال: والذي أكرمك 
لا أتطوع شيئًا غيره» ولا أنقص مما فرض الله علي شيئًا . فقال رسول الله 356 : 
«أفلح - وأبيه - إن صدق. أو دخل الجنة - وأبيه - إن صدق». 


قال أبو عمسر: قد روي عن النبى كَيلةِ معنى حديث طلحة بن عبيد 
الله هذا من حديث أنس »+ ومن حديث ابن عباس.». ومن حديث أبي هريرة» 


: زيادة من (و)‎ )١( 


كتاب جامع الصلاة : 1 


عن النبي وَِلةِ بأتم ألفاظ وأكمل معان؛ وفيها ذكر الحج - وليس ذلك في 
حديث طلحة بن عبيد الله وسنذكرها بعد في هذا الباب - إن شاء الله. 

وقذ جاء فى حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبي سهيل» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله - فأخبره رسول الله كلد بشرائع الإسلام. وهذا يمقتضي 
الحج مع ما فى حديث طلحة. 

وأما قوله في هذا الحديث: فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله 
كدي خمس صلوات» فإن الأحاديث عن النبي ككل في الإسلام تقتضي شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأن محمد رسول اللّهء والإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ووسله» ثم الصلوات الخمس. والزكاة» وصوم رمضان» والحج . 

وقد مضى ما للعلماء في معنى الإسلام» ومعنى الإيمان في باب ابن شهاب 
عن سالم - من هذا الكتاب. ومن الأحاديث في ذلك ما حدثناه عيد الله بن 
محمد بن عبد الرحمن بن أسد» قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكنء قال 
حدثتا محمد بن يوسف. قال حدثنا البخاري» قال حدثنا عبيد الله بن موسى» 
قال أخبرنا حنظلة ب بن أبي سفيان» عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر» قال: 
قال رسول الله عَلِلدِ : «بنى الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة والحج» وصوم رمضان؟. 


وذكر ابن وهب؛. عن ابن لهيعة» وخيوة بن شريح» عن بكر بن لمرو 
المعافري» أن بكير بن الاشج حدثه عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا 
عبد الرحمن» ما [حملك]7(١»‏ على على الحج عامّاء وتقيم عاماء وتترك الجهاد في 
سبيل الله - وقد علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخي» يني الإسلام 
على خمسن: إيمان بالله ورسله. والصلوات الخمسء وصيام رمضاق. وأداء 
الزكاة» وحج البيت - وذكر تمام الحديث. وعلى هذا أكثر العلماء أن. أعصمدة 
الدين التي بني علييها خمس على ما في خبر ايبن عمر هذاء إلا أنه جاء عن 
حذيفة - رحمه الله - خبر ييخالف ظاهره < خبر ابن عمر هذا في الإسلام» رواه 


() كذا في : ١و‏ ووقع في المطبوع : [جعلك 


0" باب جامع الترغيب في الممسلاة 


شعبة وغيره عن أبي إسحاق» عن صلة ابن زفرء عن حذيفة.ء قال: الإسلام 
ثمانية أسهم . الشهادة سهم» والصلاة سهمء والزكاة سهم. وحيج البيت 
سهمء وصوم رمضان سهم. والجهاد سهمء والأمر بالمعمروف سهمء والتهي 
عن المنكر سهم» وقد خاب من لا سهم له. 

الكفاية» وأنه لا يجري مجرى الصلاة والصوم في غير هذا الموضع » قلا معنى 
لإعادته ههنا. 


وأما الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء فليس يجري أيضا مجرى الخمس 
المذكورة في حديث ابن عمرء لقول الله - عز وجل: 9« يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم. لايضركم من ضل إذا اهتديتم 4. ولقول رسول الله كَِيَةِ: 
إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك 


وروي عن اين مسعود وجماعة من الصحابة والتابعين - رحمهم الله - 
أنهم كانوا يقولون في تأويل قول الله - عز وجل: «عليكم أنفسكم» - 
الآية» قالوا: إذا اختلفت القلوب فى آخر الزمن» وألبس الناس شيعاء وأذيق 
بعضهم بأس يعضىء وكان الهوى كا والشح مطاعاء وأعجب كل ذي رأي 
برأيه . فحيتئذ تأويل هذه الآية» وقد قيل في تأويل الآية: لا يضركم من ضل 
من غير أهل دينكم - إذا أدى الجزية إليكم. وهذا الاختلاف في تأويل الآية 
يخرجها من أن تهرى مجرى الخمس التي بني الإسلام عليهاء وقد روي عن 
ابن عباس أن أعمدة الإسلام ثلاثة: الشهادة» والصلاة» وصوم رمضان. 

حدثنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن بن على - رحمه الله قال: 
حدثنا أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» قال حدثنا على بن سعيفء قال 


تعلبة الخشنى وفيه أبو أمية الشعبانى وعمرو بن جارية وهما مجهولا الحال وعتية بن 


أبي حكيم وفيه ضعف . 
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عدم ابو رجات ,حمق نين حتف القع رع قال جما مول بن إسماعيل» 
قال حدثنا حماد بن زيد. قال حدثنا عمرو بن مالك التكريء. عن أبى الجوزاء. 
عن ابن عياسء قال حماد: لا أظنه إلا رفعه. - قال: «عرى الإسلام وقواعد 
الدين ثلاثة» بني الإسلام عليهاء من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم : شهادة 
أن لا إله إلا الله» والصلاة» وصيام رمضان. قال ابن عباس: نجده كثير المال 
ولا يزكىء فلا نقول له يذلك كافرء ولا حلال دمه؛ ونجهده كثير المال ولا 
يحجء فلا نراه بذاك كافر ولا حل دمه290». 


قال أبو عمر: فى حديث مالك من الفقهء أنه لا فرض من الصلاة 
الاانقيسن سلوات فى الترم والليلة اموا لا حرفن من السام الصو شور 
رمضان» وفيه أن الزكاة فريضة على حسب سننها المعلومة» وقد بينا ذلك في 
غير موضع من كتابنا هذا وفي سائر كتبنا؛ ولم يذكر في حديث مالك الحج. 
وقد قال بعض من تكلم في الموطأ من أصحابنا ومن قبله منهم - أن الحج لم 
يكن حيتذ مفترضًاء وأنه بعد ذلك نزل فرضه؛ ومن قال هذا القول» زعم أن. 
فرض الحج على من استطاع السبيل إليه يجب في فور الاستطاعة على حسب 
الممكن؛ وهذه مسألة ليس فيها لمالك جواب - وقد اخحتلف فيها المالكيون» 
فطائفة منهم قالت وجوب الحج على الفور ولايجوز تأخيره مع القدرة عليه 
وإلى هذا ذهب بعض البغناديين المتأخرين من المالكيين» وهو قول داود. 
وقالت طائفة منهم: بل ذلك على التراخي. وعلى هذا القول أكثر المالكيين من 
أهل المغرب وبعض العراقيين منهم؛ وإليه ذهب أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن خواز يتداد البصري المالكي, وله احتج في كثاب «الخلاف4؛ وجاءت 
الرواية عن مالك - رحمه الله - أنه سثل عن المرأة تكون صرورة ممستطيسعة 
على الحج. تستأذن زوجها في ذلك فيأبى أن يأذن لهاء هل يجبر على إذن لها؟ 
قال: نعمء ولكن لا يعجل عليه ويؤخر العام يعد العام. وهذه الرواية عن 


يجن عر قو روانة معنب حرو حورل كال ْ 
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مالك تدل على أن احج عنده ليس على الفور. بل على التراخي - والله 
أعلم . 

واختلف قول أبى يوسف في هذه المسألة» فروي عنه أنه على الفورء 
وروي عنه أنه فى سعة من تأخيره أعوامًاء وهو قول محمد بن الحسن» 
والشافعي . 

قال الشافعي : يجوز تأخير الحج بعد الاستطاعة العام بعد العام. ولم يحد. 
وقال سحنون - وسئل عن الرجل يجد ما يحج به فيؤخر ذلك سنين كثيرة مع 
قدرته على ذلك» هل يفسى بتأخيره الحج وترد شهادته؟ قال: لا يفسق ولا ترد 
شهادته - وإن مضى من عمره ستون سنةء فإن زاد على الستين» فسق وردت 
شهادته . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال إنه يفسق وترد شهادته - إذا جاوز 
الستين غير سحنونء وهذا توقيت لا يجب إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له 
وكل من قال بالتراخى فى هذه المسألة لا يحد فى ذلك حداء والحدود في 
الشرع لا تؤخذ إلا عمن له أن يشرع - والله أعلم.. 

وقد اختلف فى هذين الوجهين أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعىء إلا أن جمهور أصحاب الشافعي أنه على التراخي وهو 
تحصيل مذهبه . : . 

وقال أبو العباس أحمد بن عمر بن شريح محتجا لقول الشافعي ومن تابعه 
على أن الحج ليس على الفور عند الاستطاعة. قال: وجه الأمر في ذلك» إنا 
وجدنا المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها لا يفسقون من تأخر عامًا أو عامين 
بعد بلوغه مع استطاعته على الحج. ولا يسقطون شهادته. ولا يزعمون أنه قد 
ترك أداء الحج في وقته؛ وأنه ليس كتارك الصلاة حستى خرج وقتها فيكون 
قاضيًا لها بعد خروج وقتهاء ووجدنا هذا من شأنهم ليس مما يحدث في عصر 
دون عصرء فعلمنا أن ذلك ميراث الخلف عن السلف» ووجدنا فرائض كثيرة 
سبيلها كسبيل الحج في ذلك؛ منها: قضاء الصوم والصلاة» فلم نرهم ضيقوا 
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على الجائض إذا طهرت في قضاء الصلاة في أول وقتهاء ولها أن تؤخره ما دام 
في وقتها سعةء ولا فى قضاء ما عليها من الصوم؛ ولا على المسافر إذا انصرف 
من سقره» وكلهم لا يؤمن عليه هجمة الموت. 


وقالت عائشة: إنه ليكون على الصوم من رمضان فما أقضيه حتى يدخل 
شعبانء فتبين بذلك أن هذه أمور لم يضيقها المسلمونء فبطل بذلك قول من 
شذ فضيقها؛ ثم نظرنا في أمر الحج إذا أخره المرء المدة الطويلة» كرجل ترك أن 
بذلك أحد من أهل العلم؛ غير أنه إذا حج بعد المدة الطويلة لم يكن قاضيا 
للحجء كقضاء من ترك الصلاة حتى خرج وقتها؛ فإذا مات علمنا أنه قد أخر 
الفرض حتى فات بموته. وصار الموت علامة لتفريطه حين فات وقت حجه؛ 
فإن قال قائل: فمتى يكون عاصيًا؟ وبماذا عصى؟ قلنا: أما المعصية. فتأخيره 
الفرض حتى خرج وقتهء ويقع عصيانه بالحال التي عجز فيها من النهوض إلى 
المج وبان ذلك يالموت؛ وكذلك قال عمر بن الخطاب: من مات ولم يحج' 
فليمت يهوديا - إن شاء أو نصرانيًا. فعلق الوقت بالموت» أي يموت كما يموت 
اليهودي والنصراني دود أن يحج ) والنصراني واليهودي يموت كافرا يكفره» 
وهذا يموت عاصيا بتركه الحج مستطيعا له. 

قال أبو عمر: الذي عندي في ذلك - والله أعلم - أنه إذا جاز له 
التأخير وكان مباحًا له وهو مغيب عنه موته» فلم يمت عاصيًا إذا كانت نيته 
منعقدة على أداء ما وجب من ذلك عليهء وهو كمن مات فى آخر وقت صلاة 
لم يظن أنه يفوته كل الوقت - والله أعلم. 

وقد احتج بعض الناس لسحنون بما روي في الحديث المأثور عن النبي كك 
أنه قال : معترك أمتى من الستين إلى السبعيين » وقل من يجاوز ذلك. وهنا لا 
وفيه دليل على التوسعة إلى السبعين» لأنه من الأغلب أيضًاء ولا ينبغى أن 
يقطع بتفسيق من صحت عدالته ودينه وأمانته بمثل هذا من التأويل الضعيف - 
وبالله التوفيق. 
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ومما احتج به ابن خواز بنداد في جواز تأخير الحج. وأنه ليس على الفور؛ 
- حديث ضمام بن ثعلبة السعدي من بني سعد بن بكرء قدم على النبي كَل 
فسأله عن الإسلام» فذكر الشهادة والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحجء 
وقال في آخر الحديث: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع - الحديث 
على نحو ما ذكره مالك من حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى من أهل 
نجدء إلا أنه ليس في حديث مالك ذكر الحج . 000 

وقد روى حديث ضمام هذا - عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأنس بن 
مالكء وفيها كلها ذكر الحجء وحديث أنس أحسنها سياقة وأتمها. ونحوه 
حديث ابن عباس؛ واختلف في وقت قدومهء فقيل: قدم ضمام بن ثعلبة على 
رسول الله يلي في سنة خمس» وقيل في سنة سبعء وقال ابن هشام عن أبي 
عبيدة في سنة تسع: سنة وفد أكثر العرب. 

وذكر ابن إسحاق قدوم ضمام بن ثعلبة على النبي يلل ولم يذكر العام الذي 
قدم فيه. ش , 

وقال الواقدي: قدم ضمام بن ثعلبة وافد بنى سعد بن بكر عام الختدق بعد 
انصراف الأحزاب» فأسلم فكان أول من قدم من وفد العرب؛؟ ويقال: أول من 
قدم وافدًا على النبي يكِيِدِ بلال بن الحارث المزني من وفد مزينة. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة مني عليهء» قال حدئثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثتا أحمد بن زهير بن حرب» وعبيد بن عبد الواحد البزار؛ قالا 
حدثنا أحمد ابن محمد بن أيوب» قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إيراهيم» عن 
محمد ابن إسحاق. قال حدثني محمد بن الوليد بن نويفع مولى الزبير»ء عن 
كريب مولى بن عباسء عن ابن عباسء» أن ضمام بن ثعلبة أخخا بني سعد بن 
بكر - لما أسلمء سأل رسول الله يك عن فرائض الإسلام فعد عليه رسول الله 
ككِهِ الصلوات الخمسء فلم يزد عليهن» ثم الزكاة» ثم صيام رمضان» ثم حج 
البيت» ثم أعلمه بما حرم الله عليه؛ فلما فرغء قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» وسأفعل ما أمرتني به ولا أزيد ولا أنقص. ثم ولى؛ فقال 
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رسول الله ” َيْه: «إن يصدق يدخل الجنة2(0 , 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا حمزة» حدثنا أحمد بن شعيب » 
وحدثنا عبد الله. حدثنا حمزة» حدثنا على بن سعيد بن بشير» قالا حدثنا 
إسحاق بن أبى إسرائيل. حدثنا الو سان مسار دو انارت د قينا قال 
سمعت أبي يذكر عن عُبيد الله بن عمرء عن سعيد بن أبي سعيد الحقبري» عن 
أبي هريرة؛ قال: ابينما النبي يلكلَةِ مع أصحابهء جاءهم رجل من أهل اليادية 
فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ قالوا: هذا الأمغر المرتفق» قال: إتى سائلك 
فمشتد عليك فى المسألة؛ قال يت «سل عما بدا لك» . قال: أنشدك برب 
من قبلك 10 بعدك» آلله أرسلك؟ قال: «اللهم نعم» . قال: فأتشدك 
بالله» آلله أمسرك أن نصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة؟ قال: «اللهم 
نعم» . قال:. أنشدك بالله . آلله أمرك أن تأخحذ من أموال أغنيائنا قشرده على 
فقزائنا؟ قال: «اللهم نعم». قال: وأنشدك بالله آلله أمرك أن تصوم هذا 
الشهر من .اثني عنشر شهرا؟ قال: «اللهم نعم». قال: وأنشدك باللهء آلله أمرك 
أن نحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال : «اللهم نعم». قال: فإني آمنت 
وصدقتء» وأنا ضمام بن ثعلبة» . 

قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث. الأمغر المرتفق. يريد: 


الأبيض المتكىء؛. والأمغر هو الذي يشوب بياضه حمرة» وأصل الأمغر: 


(1) أخرجه أبو داود (/4481) عن سلمسة , بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني سلمة 
ابن كهيل ومحمد بن الوليد بن نوفيع عن كريب عن ابن عباس فزاد فيه سلمة ذكر 
سلمة بن كهيل وسلمة بن الفضل هذا ضعيف. وأظن زيادة سلمة بن كهيل من 
أوهامة إذا ترفمنا في التعبيير أما الطريق الذي ذكره ابن عبد البر ففيه أحمد بن 
محمد بن الوم دق تيف الجا مسد بن ولد فخا نع القار تل يتور به. 
ومداو الحديث عليه ولم أجد له متابع وقد تفرد ابن إسحأاق بالرواية عنه . 

(5) كذا في : (و) ووقع في المطبوع : [الأبيض] والصواب ما أثبتناه انظر لسان العرب 
مادة : [مغر] . 
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كك : «بعثت إلى الأحمر والأسود». - يريد الأبيض والأسود. وفي خبر 
ضمام هذا دليل على أن فرض الحج قد كان تقدم قبل وقت وفادته على التبي 
يل وإن ذلك قد كان اشتهر وانتشر في قبائل العرب. وظهر ظهور الصلاة 
والزكاة التي كان يخرج فيها السعاة إليهم ويأخذونها منهم على مياههم. 
وكظهور صوم شهر رمضان؛ لأنه على ذلك كله وقفه وسأله عنه» لتقدم علم 
ضمام بأن ذلك كله دينه الذي بعث به إليه يدعوء وأنه الإسلام ومعانيه 
وشرائعه التى كان يقاتل من أبى منها؛ وقد روى هذا الحديث أنس بن مالك». 
وعداالةدين العاسن - يباكم سياف من حديك طليفة ؛ ومن حديث أبي هريرة 
أيضًا . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا شبابة» عن مسليمان بن 
المغيرة» عن ثابت. عن أنسء» قال: كنا قد نهينا أن نسأل رسول الله يَكَِدِ وكان 
يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل - فيسأله - ونحن نسمع؛ فجاءه 
رجل من أهل البادية فقال: «يا مححمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن 
الله أرسلك. فقال له رسول الله يليد «صدق». فقال: من خلق السماوات؟ 
قال: «الله». قال: فمن خلق الأرض؟ قال «الله4. قال: فمن نصب الجبال؟ 
قال: «الله». قال: فبالذي خلق السماوات وخلق الأرضء ونصب الجبال» الله 
أرسلك؟ قال: «نعم؟. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا؟ 
قال: «صدق» . قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجحبال» الله 
أمرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في ستتنا؟ 
قلل: «صدق» . قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرضء ونصب الجبال» الله 
أمرك بهذا؟. قال: «نعم». قال: وزعم رسولك أن عليئا الحج من استطاع إليه 
سبيلاً؟ قال: «صدق». قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب 
الجيالء آلله؟ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد 
عليها شيئًا ولا أنقص منها. فقال رسول الله تَكلِيِةِ: «إن صدقء دخل الجنة1(0 . 


: )1517//١( أخرجه البخاري (11/8/1) ومسلم‎ )١( 
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وحدثنا سعيد ين نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن غعباسء قال: قجاء أعرابي 
إلى النبي كككِدِ - فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب» فقال رسول الله 
كك : «وعليك». فقال: إنى رجل من أخوالك من بنى سعد ين بكرء وأنا 
رسوق قدو إليك: وَوَافي : وأنا سائلك فمشعدة مسألتي إياك وناشدك 
فمشتدة مناشدتي إياك؛ قال: «قل يا أخا بني سعد». قال: من خلقك؟ وهو 
خالق من قبلك وخالق من بعدك؟ قال: «الله». قال: فنشدتك بذلكء. أهو 
أرسلك؟ قال: «نعم». قال: من خلق السماوات السسبع. والأرضين السبعء 
وأجرى بينهن الرزق؟ قال:«الله». قال: فأنشدك بذلك أهو أرسلك؟ قال: 
«نعم» . قال: وأنا قد وجدنا في كتابك وأتتنا رسلك أن نصلي في اليوم والليلة 
'خمس صلوات لواقيتهاء فأنشدك بذلك. أهو أمرك به؟ قال: «نعم». فإنا قد 
وجدنا فى كتابك وأتتنا رسلك أن نأخذ من حصواشى أموالنا فترد على فقرائناء 
فنشدتك بذلك أهو أمرك بذلك؟ قال: «نعم». قال: ووجدنا في كتابك وآثتنا 
'رسلك أن نصوم شهسراً من السنة شهر رمضان. فنشدتك بذلك آلله أمرك به؟ 
قال: «نعم». ثم قال: وأما الخامسة - يعني الحجء فلست أسألك عنها [ولا 
أرب لي فيها  )'(]‏ قال: ثم قال: أما والذي بعثك بالحق لأعملن بهاء ولآمرن 
من أطاعني من قومي» ثم رجع. فضحك رسول الله َل حتى بدت نواجذهء 
ثم قال: «والذي نفسي بيده لئن صدق ليدخلن الجنة» . 

قال أبو عمسر: في هفه الأحاديث كلها ذكر الحج. وهي أحاديثة 
ثابتة حسان صحيحة. وقوله فى حديث ابن عباس : وأما الخامسة فلا أسألك . 
عنها - يعني الحج - بعد أن جعلها خامسة» ففيه دليل على أن الإسلام ودينه 
على خمسة أعمدة عندهء فمنها الحج. والمعنى في قوله ذلك. أن العرب كانت 
تعرف الحج ومحج كل عام في الأغلبء فلم ير في ذلك ما يحتاج فيه إلى 
المناشدة ؛ وكان ذلك مما ترغب فيه العرب لأسواقها وتبررها وتحنفهاء فلم يحتج 
في الحج إلى ما احتساج في غيره من السؤال والمناشدة - والله أعلم؛ وأظن 


. زيادة من:(و)‎ )١( 


ل باب جامع الترغيب في الصلاة 


سقوط ذكر الحج من حديث مالك - حديث طلحة بن عببيد الله» كان على ما 
فى حديث ابن عباس» فلم يذكره أحد رواته فيه- والله أعلم. 


ومن الدليل على جواز تأخير الحج. إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر 
على الحج إذا أخره العام والعامين ونحوهماء وأنه إذا حج بعد أعوام من حين 
استطاعته. فقد أدى الج الواجب عليه في وقته وليس عند الجميع كمن فاتته 
الصلاة حتى خرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته صيام رمضان 
لمرض أو سفر فقضاهء ولا عمن أفسد حجه فلزمه قضاؤه؛ فلما أجمعوا أنه لا 
يقال لمن بعد أعوام من وقت استطاعته: أنت قاض لا كان وجب عليك». ولم 
يأت بالحج وفي وقته؛ علمنا أن وقت الحج موسع فيهء وأنه على التأخير ‏ 
والتراخي. لا على الفور - وبالله التوفيق. 


وما نزع يه من رآه على التراخي» ما ذكر الله في كتابه مين أمر الحج في 
سورة الحج وهي مكية؛ ومن ذلك أيضًا أن قول الله عز وجل: « ولله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 - في سورة آل عمران» ونزلت في 
عام أحدء وذلك سنة ثلاث من الهجرة. ولم يحج رسول الله كك إلا سنة ' 
عشر؛ فإن قيل إن مكة كانت ممنوعة منه ومن المسلمين» قيل : قد افتتحها سنة 
ثمان فى رمضان - ولم يحج حجته التي لم يحج يعد فرض الحج عليه غيرها 
إلا فى سنة عشر؛ وأمر عتاب بن أسيد إذ ولاه مكة سنة ثمان أن يقيم الحج 
للناس» وبعث أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - سنة تسعء ففبأقام للناس 
الحجء وحج هو وَل سنة عشر من الهجرة؛ فصادف الحج - في ذي الحجة؛ 
وأخبر أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارضء وأن الحج 
في ذي الحجة إلى يوم القيامة - إبطالا لما كانت العرب في جاهليتها عليه في 
تأخير الحج - المنسي الذي كانوا جنوه لاما بعد خاء؟ فأنزل الله تعالى : 
«إنما النسئ زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عمامًا ويحرمونه 
عامًا»- الآية . 

نقلت ذلك كله الكافة لم يختلفوا فيه. واستقر الحج من حجة النبي كلد 
في ذي الحجة إلى يوم القيامة - إن شاء الله . 


كتات جامع الصلاة. . 1" 


وأما قوله في حديث مالك : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال 
رسول الله يَلِْ: أفلح إن صدق. ففيه دليل - والله أعلم - على أن من أدى 
فرائض الله وجبت له الجنة إذا اجتنب محارمه؛ لأن الفلاح معناه البقاء في 
نعيم الجحنة التي أكلها دائم وظلهاء وفاكهتها لا مقطوعة ولا ممنوعة ؛وعلى أداء 
فرائض الله واجتناب محارمهء وعد الله المؤمنين بالجنة -والله لا يخلف الميعاد. 

كان عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - يقول في خطبته: ألا إن أفضل 
الفضائل أداء الفرائضء واجتناب المحارم . 

وشكا رجل. إلى سلمان الفارسي أنه لا يقدر على القيام بالليلء فقال له: 
يا ابن أخحي لا تعص الله بالنهارء تستغن عن القيام بالليل.. 

[وأما قوله أفلح إن صدق فمعناه عندي فاز بالبقاء الدائم في الخير والتعيم 
وهي الجنة التي لا تبيد](١"‏ . 

وأصل الفلاح في اللغة: البقاء والدوام. قال الشاعر: 

لكل هم من الأمور سعة والمسي والصبح فلا فلاح معه 

أي لا يقاء معه. 


وقال لبيد: 

اعقلى إن كنت لا تعقلي ولقد أفلح من كان عقل 
وقال الراجر: 

لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 


البراء عامفر بن مالك . 


ومن المعنى الذي ذكرتاء قول المؤذن: حي على الفلاح» ومنه قول الله - 
عز وجل -: قد أفلح من تزكى 4. وقوله: # أولئك هم المفلحون ». 


. زيادة من -(و)‎ )١( 


11 باب جامع الترغيب في الملاة 


(45/19) 7 - مالك. عن أبي الزناد» عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن رسول الله 
كي قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. 
يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر 
الله انحلت عقدة؛ فإن توضأء انحلت عقدة؛ فإن صلى, انحلت عقدة - 
[فأصبح]”" نشيطًا طيب النفس؛ وإلا أصيح خبيث الشفس 
كسلان»22 . 


قال أبو عمر: هذا كما قال يك - والله أعلم كيف يعقد الشيطان 
[عقدة على" رأس ابن أدم؟ قيل إنها كعقد السحر من قول الله: «النفاثات 
في العقد». وهذا لا يقف على حقيقته أحد؛ والقافية: مؤخر الرأس - وهو 
القذال» وقافية كل شىء آخره؛ ومنه قيل لنبينا يَكيِ: المقفى. لأنه آخر 
الأنبياء. ومن هذا أخلك د افى الشعرء لانها أواخر الأبيات؛ والمعنى عندي - 
والله أعلم - في هذا التوية: إن الشيطان ينوم المرء ويزيده ثقلاً وكسلاً 
بسعيه- وما أعطى من الوسوسة والقدرة على الإغواء والتضليل وتزيين الباطل 
والعون عليه. إلا عباد الله المخلصين . 


وفى هذا الحديث دليل على أن ذكر الله يطرد به الشيطان. وكذلك الوضوء 
والصلاة؛ ويحتمل أن يكون الذكر الوضوء والصلاة» ا فيهما (من) معنى 
الذكرء فخص بهذا الفضل في طرد الشيطان؛ ويحتمل أن يكون كذلك سائر 
أعمال البر - والله أعلم» فمن قام من الليل يصلي. انحلت عقده؛ فإن لم 
يفعل . أصبح على ما قال يي إلا أنه تنحل عقده بالوضوء للفريضة وصلاتها - 
وائله أعلم . وأما طرد الشيطان بالتلاوة والذكر والأذان» فمجتمع عليه. 
مشهور في الآثار . 
)١(‏ كنا في : (ب)ء (ح)ء. (ه) ووقع في المطبوع : [وأصبح] 0 
زفة4 أخر جه لبخاري / خر4 ومسلم 2*5 8 
(9) زيادة من : (ب). (حج). (ه). 


كتاب جامع الصلاة ١‏ 


حدثنا محمد بن إبراهيم » قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا عيد الرحمن بن محمد قال حدثنا شبابة» قال حدثنا 
المغيرة بن مسلمء عن أبي الزبيرء عن جابر » عن النبي ول قال: «إذا دخل 
الرجل بيته. أو أوى إلى فراشه» ابتدره ملك وشيطان؛ فيقول الملك: افتح بخير» 
ويقول الشيطان: افتح بشر؛ قإن هو قال: الحمد لله الذي رد إلى نفسي بعد 
موتهاء ولم يمسها في منامها؛ الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه إلى آخر الآية؛ فإن هو خر [ من 2١(]‏ فراشه فمات. كان شهيد». 


ورواه حماد بن سلمة عن حجاج الصواقف. عن أبي الزبير» عن جابرء 
عن النبي كَل - مثله؛ إلا أنه قال في آخره: «فإن وقع من سريره فمات» دخل 
الجنة» 20 . 


حدثنا علق الوارك ين فيا قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح؛ وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داودء قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» قال حدثنا الوليد. 
قال حدثنا الأوزاعي: قال حدثني عمير بن هانيء» قال حدثني جنادة بن أبي 
أمية» عن عبادة بن الصامت+ قال: قال رسول اللهككلة: «من تعارٌ من الليل 
فقال حين يستيقظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شىء قدير؛ سبحان الله والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
ثم دعا: رب اغفر لي» غفر له. قال الوليد: أو قال: دعا استجيب له؛ وإن قام 
فصلى؛ قبلت صلاته»29؟. 


وثبت عن النبي ككلْهِ من وجوه أنه كان يقوم من الليل فيذكر الله بأتواع من 
الذكر ثم يتوضأ ويصلي. 


)١(‏ كذافي (ب) . (ح)ء (ه) ووقع في المطبوع : [في] 


زفق أخرجه أبو يعلى 211942 وإسناده وإسئاد النساتى فيهما عنعنة أبو الزبير وهو 
مدلس . 


0-0 


زفرف أخرجه البخاري (6//ا2) . 


51" باب جامع الترغيب في الصلاة 


وفي هذا الحديث حض على قيام الليل؛ لأن فيه أنه يصبح طيب النفس 
نشيطًا بعد ذكر الوضوء والصلاة؛ وقد زعم قوم أن في هذا الحديث ما يعارض 
قوله عليه : لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. لقوله فى هذا الحديث: وإلا أصبح 
خبيث النفس . وليس ذلك عندي كذلك. لان النهى إنما ورد عن إضافة المرء 
ذلك إلى نفسه - كراهية لتلك اللفظة وتشاؤما لها إذا أضافها الإنسان إلى 
نفسه؛ والحديث الثاني إنما هو خبر عن حال من لم يذكر الله في ليله. ولا 
توضأ ولا صلى؛. فأصبح خبيث النفس - ذمًا لفعله. وعيبًا له؛ ولكل واحد 
من الخبرين وجهء فلا معنى أن يجعلا متعارضين؛ لأن من شأن أهل العلم أن 
لا يجعلوا شيئًا من القرآن. ولا من السئن معارضًا لشيء منها ما وجدوا إلى 
استعمالها وتخريج الوجوه لها سبيلاً. 

والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أبو مسلم الكشيء قال حدثنا حجاج بن | نصير |(" قال حدثنا هشام بن 
أبي عبد الله عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة» أن رسول اللْهكةٍ 
قال: دلا يقولن أحدكم خبثت نفسيء ولكن ليقل: لقست نفسي”") 

وحدثناه محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد ين معاوية». قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم؛ وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا محمد بن إسماعيل. قال حدثنا الحميدي., قالا 
أخبرنا سفيان. عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة» قالت: قال رسول 
اللهيية: «لا يقولن أحدكم خبئت نفسيء ولكن ليقل لقست نفسي» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال أخبرنا حمزة بن محمدء قال أخبرنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن هشام, قال أخبرنا عمر بن علي» عن سفيان 


)١(‏ كذا في (ب) » (ح) . (ه) ووقع في المطبوع 3 [غير] وهو خطأ وهو حجاج بن 
نصير القيسي الذي يروي عنه أبو مسلم الكشي أو الكحي ويروي عن هشام بن أبي 
عبد الله . 


(؟) أخرجه البخاري )219/١١(‏ ومسلم (6١/؟)‏ . 


كتاب جامع الصلاة 1" 


بن حسين» عن الزهري. عن عروة» عن عائشة. قالت: قال رسول الله يليك : 
١لا‏ يقولن أحدكم خبثت نفسيء ولكن ليقل: لقست نفسي». 

[وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثئنا أحمد بن 
حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : قال رسول الله يللي «لايقولن 
أحدكم خبثت نفس ولكن ليقل لقست نفسى»](3 . ش 

هكذا رواه سقيان بن حسينء. عن الزهري». عن عروةء عن عائشة. ورواه 
يونس بن يزيدء وإسحاق بن راشد» عن الزهري. عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف: عن أبيه» عن النبي يَلكْةِ مثله سواء. 


ورواه ابن عيينة عن الزهري. عن أبى أمسامة» عن النبي عليه السلام - 


2 


وا اي 
قال الخليل: لقست نفسه: إذا نازعته إلى الشىء» وتلاقسوا: سب بعضهم 


ا يذ ند كنا 


)١(‏ زيادة من : ب (جا)ء (ه). 


كتاب العيدين ال 


الم 
-١‏ باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة 


-١ 09/15‏ مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر 

والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله ككِِ إلى اليوم7" . 

قال أبو عمر: لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسندء وفيه 
أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي جَكِِ؛ - وهو أمر لا خلاف فيه بين 
العلماء» ولا تنازع بين الفقهاء - أنه لا أذان ولا إقامة في العسيدين» ولا في 
شيء من الصلوات المسنونات والنوافل؛ وإنما الأذان للمكتوبات لا غير وعلى 
لاقي عيل يقلن احى كر ون وان رد وجبباءة السيناك. 
وعلماء الشابعينء وفقهاء الأمصارء وأظن ذلك - والله أعلم -. لأنه لا يشسبه 
فرض بنافلة» ولا أذان لصلاة على جنازة» ولا لصلاة كسوفء ولا لصلاة 
استسقاءء ولا في العيدين؛ لمفارقة الصلوات المفسروضات - والله أعلم. هذا 
قول مالك في أهل المدينة» والليث ابن سعد فى أهل مصرء والأوزاعى فى أهل 
الشام: والشاقسن في آهل المنجاقء والحراق من اتباعه من النظار والمحدثين؛وهؤ 
قول أبي حنيفة والشوري.وسائر الكوفيين؛وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق.» وأبو ثورء وداود»ء والطبري ؛ وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين» وقد 
مضى القول في أول من فعل ذلك في باب ابن شهاب من هذا الكتاب. 

فأما الروايات» عن النبي يليد في هذا الباب: 

فحدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد 
البغدادي المفيدء قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطيء قال حدثنا 


)١(‏ ورد مرفوعاً عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأخرجه البخاري (077/7) ء ومسلم 
١ /5(‏ 56). 


”7 باب العمل فى غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة 
0ك 


عمي على بن أحمد. وأبى محمد بن أحمدء قالا حدثنا محمد بن صبيح 
الموصلي ء قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب»ء قال حدثنا واسط بن 
المحارث» عن عطاء بن أبى رباح» عن جابر بن عبد اللّه. قال: «صلى بنا 
رسول الله يَكِيِ يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا إقامةء وبدأ بالصلاة قبل 
الخطبة» . 

وقد ذكرنا لحديث جابر هذا طرقًا شتى في باب ابن شهاب». عن أبي عسبيد 
مولى ابن أزهر من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادتها هنا( . 

وحدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن على» 
قال حدثنا محمد بن فطيس. قال حنثنا مالك بن سيف. قال حدثنا على بن 
معبيدهء قال حدثنا أبو الأحوص» عن سماك بن حرب. عن جابر بن سمرة» 
قال: صليت مع رسول الله يئْحِ غير مرة ولا مرتين» - [العيد]("؟ - بغير أذان 
ولا إقامة . 


شهاب» عن أبى عبيد من هذا الكتاب - والحمد للّه ؛ ومضى هناك القول فى 
تقديم الصلاة على الخطبة. وهذا أيضًا اتفاق من الآثار وإجماع من علمساء 
الأمصار؛ وذلك - والله أعلم - لمفارقة الجمعة التى هى فرضص وخطبتها قبلهاء 
فلما كانت هذه سنة غير فريضة:. ونافلة غير مكتوبة» كانت الصلاة فيهسا قبل 
الخطية . 
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. )5( أنظر الباب رقم (1) حديث رقم‎ )١( 
. كذا في )ب ووقع في المطبوع : [للعيد]‎ )0( 


كتاب العيدين خض 


؟- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


-١ 000‏ تاللث» عن ابن شهاب: أن رسول اف كد كان يضلي يوع القطر 
ويوم الأضحى قبل الخطبة (©. 
مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك. 
قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي كل أنه صلى في العيدين قبل 
الخطبة من وجوه» مئها: حديث ابن عمرء وحديث اين عباس » وحديثك أبي 
سعيد الخندري. وحديث البراء بن عازب. وحديث جابرء وغيرهم؛ وقد ذكرنا 
الحكم في ذلك» وذكرنا أول من نسب إليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين 
في باب ابن شهاب» عن أبي عبيد مولي ابسن أزهر - فيما تقدم من كتايتا هذاء 
فأغنى عن ذكره ههنا؛ وجماعة العلماء على العمل بهذاء والقول به والقتوى. 
ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة فى العيدين» فلا وجه للكلام 


وأما أهل بلدناء فجرى يعضهم فيه على مذهب السلطان» لأنه شيء صنعه 
بنو أمية قديماء ينسب ذلك إلى معاويةء وإلى مروان» وقد نسب إلى عثمان ولا 
عت 3 

وحديث ابن شهاب» عن أبي عبيد مولى ابن أزهرء أنه صلى مع عمرء 
وعثمانء وعلى» فكلهم كان يصلى قبل الخطبة + أصح ما فى هذا البابء عن 
عثمان» وغيره. | 

فأما الآثار المتصلة المرفوعة فى هذا البابء قمنها: 

ما حدثناه عبد الله بن محمد ابن أصدء قال حدثنا سعسيد بن السكن» قال 
الحزامي . (ح) وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا محمد بن 


. )187/7( ورد مرفوعاً عن ابن عمر ؛ أخرجه البخاري (7/ 277) ومسلم‎ )١( 


قف باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 
ا أت ب تتا ات ت 5ت ا ااا 00 


محمد بن دليمء قال حدثنا عمر بن أبي تام قال حدثنا محمد ابن عبد 
الحكم. قالا حدنثا أنس بن عياض » عن عبيد الله بن عمر» عن تافع» عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله يلي كان يصلى في الأضحى والفطرء ثم يخطب بعد 
الصلاة. قال البخاري: وروى أبو أسامة عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء قال: «كان رسول الله كيو وأبو بكرء وعمرء يصلون قبل الخطبة». 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح 
١ح‏ » وحدثنا أحمد بن محمكدء قال حدثًا أحمد بن الفضل» قال: حدثنا 
جعفر بن محمذ الفريابي» قالا جميعا: حدثنا أبو بكر بن أبي.شيبة» قال حدثنا 
عبدة بن سليمان» عن عبد الملك. عن عطاءء عن جابرء قال: «شهدت النبي 
كيه يوم عيدء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال حدثنا محمد بن بكره قال 
حدثنا أبو داودء قال حدثنا أحمد ين حنبل» قال حدثنا عبد الرزاق» ومحمد 
بن بكرء قالا أخبرنا ابن جريجء قالا أخبرنى عطاء. عن جابر بن عيد الله 
سمعته يقول: «إن النبي كله صلى يوم الفطوء فبدأ بالصلاة قبل الخطبة». 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر 
بن على» قال حدثنا على بن حرب» قال حدثنا سفيان بن عبينة» عن أيوب» 
عن عطاء. عن ابن عباس سمعه يقول: «أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله 
كك فبدأ بالصلاة قبل الخطبة» ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساءء. فأتاهن 
فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة - ومعه بلال باسط ثويف فسجعلت المرأة 
تلقي الخرص» والخاتم» والثوب» والشيء»0" . 

ورواه عبد الوارث» وشعبة» وحماد بن زيدء عن أيوب». عن عطاء. عن 
ابن عباس» أن النبي ون صلى في العيدين قبل أن يخطب . 

ورواه معمرء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: «شهدت العيد 


. )52//5( أخرجه البخاري (0117/7) ومسلم‎ )١( 


كتاب العيدين يفف 


مع النبي كَلِةِ فنصلى ثم خطب». وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدريء 
وحديث اليراء»ء وغيرهماء» في باب ابن شهاب» عن أبي عبيد مولن ابن أزهر 
من كتابنا هذا بأسانيدهاء» فأغنى عن ذكرها ههنا. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قنال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال حدثنا إسحاق بن راهويه» قال حدثنا عبدة بن سليمان» قال 

حدثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يك وأبو 
بكرء وعمرء كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة. 

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا أبن جريجء قال أخيرني الحسن بن مسلمء» عن 
طاوس 3 ع ابن عباس » قال: «شهدت صلاة الفطر مع رسول ابلّه 2-7 
وأبى بكر وعمر) وعثمان» فكلهم يصليها قبل الخطبة. ثم يخطب بعدة. 

وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب» عن أبي عسبيك » عن عثمان» أنه كان 
يخطب بعد الصلاة. 


وفي هذين الحديثين ما يرد قول القائل: إن عثمان أول من خطب قبل 
الصلاة» وأصح ما فيه عندنا - والله أعلم - أن معاوية فعل ذلك» وقد ذكرنا 
كل من نسب ذلك إليه بالأسانيد عمن قال ذلك في باب ابن شهاب» عن أبي 
عبيد مولى ابن أزهر من هذا الكتاب. 

وأخبرنا قاسم بن محمد. قال حدثنا خالد بن سعدء قال حدثنا أحمد بن 
عمروء قال حدثنا محمد بن سنجر . قال حدثنا أبو عساصمء عن ابن عريع: 

عن الحسن بن مسلم» عن طاوسء عن ابن عباس» قال: #رأيت رسول الله 


يلل أو حضرت رسول اللّه» عه . وأبا بكرء وعمر » وعثماتء يصلون قبل 
الخطية) . 


قال أبو عمسر: قد صح عن على أنه كان يصلي قبل الخطبة» فهذا 
عمل رسول اللْهكَكةِ وسنتهء وسنة الخلفاء الراشدين بعده - وبالله التوفيق . 


تنا ند نك 


فق باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


لضفه 7 - مالك؛ عن ابن شهابء. عن أبي عبيد - مولى ابن أزهر قال: 
شهدت العسيد مع عمر بن الخطاب؛ فصلى ثم انصرفء؛ فخطب الناس 
فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله يي عن صيامهما: يوم فطركم من 
صيامكم. والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم . 

قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى؛ 
ثم انصرف فسخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان؛ 
فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن 
يرجع فقد أذنت له(" . 

قال أبو عبيد : ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب - وعثمان 
محصور. فجاء فصلى. ثم انصرف. فخطب . 

أبو عبيد مولى ابن أزهر 

وأسم أبي عبيد هذاء سعد بن عبيد - مولى عبد الرحمن ابن أزهر بن 
عوف. ابن أخي عبد الرحمن بن عوف. 

قال الواقدي: ينسب ولاؤه إلى عبد الرحمن بن أزهرء وأحيانًا ينسب إلى 
عبد الرحمن بن عوف . وقال الزبير بن بكار: هو مولى عبد الرحمن بن عوف. 


قال أبو عمسر: ابن عبينة يقول عن ابن شهاب»عن أبي عبيد - مولى 
عبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث كذلك قال معمر عنه فيه؛ وكذلك قال 
فيه جويرية عن مالك عن ابن شهاب»عن أبي عبيد - مولى عبد الرحمن بن 
وقال فيه سعيد بن داود الزنبريء. عن مالك» عن ابن شهابء» عن أبي 
عبيد - مولى عبد الرحمن بن عوف, وقد كان يقال له مولى أبن أزهرء 


. )؟١‎ /4( أخرجه البخاري (١١/517؟) ومسلم‎ )١( 


كتاب العيدين 


وقال ابن أبي ذئب فيه عن سعيد بن خالد - نحو قول مالك. عن ابن 
شهاب؛ إلا أن سعيد بن خالد رفع النهى عن صيام اليومين المذكورين في هذا 
الحديث. من حديث علي» وعثمان. ويرفعه ابن شهاب من حديث عمر بن 
الخطاب. وقول ابن كات أولى عندهم بالصواب. وحنيثه ذكره ابن أبي 
ذئب» عن سعيد بن خالد. عن أبي عبيد - مولى بني أزهرء قال: شهدت 
العيد مع على وعثمان. فكانا يصليان ثم ينصرفان فيذكران الناس. فسمعتهما 
يقولان: نهى رسول الله يق عن صيام هذين اليومين: يوم الفطرء. ويوم 
النحر . 


قال أبو عمر: هذا حطأء والصواب ما قاله ابن شهاب من رواية 
مالك وغيره عنه -- على ما تراه فى هذا الباب - إن شاء الله . 

وكان أبو عبيد هذا ثقة مأموناء قال الطبري: كان من ساكنى المدينةء وبها 
توفى سنة كثمان وتسعين. وكأن من قدماء من كان يتفقه بالمدينة من أهلهاء ومن 


لا خلاف أعلمه فى الموطأ فى إسناد هنذا الحديث؛ولا فى متلهء وروأه 
جويرية عن مالك. فجعل لفظه مختصر! مرفوعا عن على بن أبى طالسف» فى 
النهي عن الأكل من النسك فوق ثلاث. قال: شهنت العينذ مع على بن أبي 
طالب. فسمعته يقول: إن رسول الله تَقِيةٍ نهاكم أن تأكلوا من نسككم فوق 
ثلاث؟ . 

وقال فيه سعيد الزنبري ومكي - جمبعا عن مالك بإسناده. عن أبي 
أن يخطب. ثم خطب فقال: «أيها الناس. إن رسول الله كد نهاكم أن تمسكوا 
ثالاث؛؛: وزاد فى حديث هذا الباب معمر عن ابن شهاب» عن أبى عبيد 


بلا أذان ولا إقامة. 


اف باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري » عن أبي عبيد - مولى عبد 
الرحمن بن عوف. أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب. فصلى قبل أن يخطب 
بلا أذان ولا إقامة. ثم خطب الناس فقال: «يا أيها الناس» إن رسول الله كك 
نهى عن صيام هذين اليومين» أما أحدهماء فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم؛ 
وأما الآخرء فيوم تأكلون فيه من نسككم». قال: ثم شهدت مع عثمان بن 
عفان - وكان ذلك يوم الجمعة. فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولاإقامة» ثم 
خطب الناس فقال: يا أيها الناس. هفا يوم اجتمع لكم فيه عيدان؛ فمن كان 
منكم من أهل العوالي» فقد أذنا له فليرجع» ومن شاء فليشهد الصلاة. قال: 
ثم شهدت مع على. فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة. ثم خطب 
فقال: «يا أيها الناس إن رسول الله 5ِ- نهى عن أن تأكلوا من نسككم بعد 
ثلاث» فلا تأكلوها بعد». 

قال أبو عمر: أظن مالكًا - رحمه الله - إنما قصر فى موطئه عن ذكر 
النهى عن الأكل عن النسك بعد ثلاث - فى حذيث على هذا من رواية معسمر 
هذه - والله أعلمء لأن ذلك عنده منسوخء وحديث علي به في ذلك الوقت 
حين سمعه أبو عبيد عملء والعمل بالمنسوخ لا يجوزء فلذلك أنكره وترك 
ذكره من هذا الوجهء وقد ذكرنا هفا المعنى» وذكرنا النسخ بإسناد واحد 
وأسانيد مختلفة» ومضى القول في ذلك في باب ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
من كتابنا هذا(" . 1 / ١‏ 

وأما تقصير مالك فى ذكر الأذان والإقامة من حديث ابن شهاب هذاء فلا 
أدري ما وجهه؟ ولم يختلف قوله قط في أن لا أذان في العيدين ولا إقامة» 
وذكر في موطتهء أنه سمع غير واحد من علمائهم يقولون: لم يكن في الفطر 
ولا الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله يَللِيْةَ إلى اليوم . قال مالك: 
وتلك السنة التي لا اختلاف فيها - عندنا. 


قال أبو عمر: روي من وجوه شتى صحاح» عن النبي - كلد - أنه 


. )9( أنظر كتاب الضحايا باب رقم (6) حديث رقم‎ )١( 


كتاب العيدين 0 


لم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين من حديث جابر بن عبد الله» وجابر 
بن سمرة» وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وسعدء وهى كلها ثابتة عن النبى 
كله أنه ضلى العيد يشير آذان :ولا إقانة وهو أفيثر لا خلاف فيه يك علمناء 
المسلمين» وفقهاء الأمصارء وجماعة أهل الفقه والحديث؛ لانها ناقلة» وسنة 
غير فريضة؛ وإنما أحدث فيهما الأذان بنو أمية» واختلف في أول من فعل ذلك 
2د < 

فذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع. قال: حدثنا هشام الدستوائي» عن 
قتادة. عن سعيد ين المسيب؛ قال: أول من أحدث الأذان في العيدين 
غاوية20. 


قال: وحدثنا وكيع » قال: حدثنا أبي ) عن عاصم بن سليمان» عن أبي 
ققابة: قال > اول امن احدث للفيد الأكان كن المديض ابلح الب 


قال: وحدثنا عبد الله بن إدريس. عن حصينء قال: أول من أخرج المنبر 
في العيدين» بشر بن مروان» وأول من أذن في العيدين زياد. 

قال: وحدثنا حسين عن زائدة» عن عبد الملك. بن عميرء قال: أول من 
اتخذ العودين» وخطب جالساء وأذن فى العيدين قدامه - زياد. 

قال : وحدثنا إسحاق بن منصور » قال: حدثنا أبو كدينة, عن أبي إسحاق» 


ا ا 0 أول من جلمى على المنبر في العسيدين وأذن فيهما؛ 


3 قال: حدثنا ابن جريجء قال: أخبرني عطاء» عن ابن 
للصلاة يوم الفطرء فلا تؤذن لها. قال: فلم يؤذن لها ابن الزبيرء وأرسل إليه 


)١(‏ المصنف (5/ 76) وفيه عنعنة قتادة وقال أحمد بن حنبل أحاديث قتادة عن سعيد بن 
المسيب لا أدري كيف هي؟ أدخل بينه وبين سعيد نحواً من عشرة رجال لايعرفون. 
() فيه الجراح بن مليح والد وكيع قال الدارقطني ليس بشئ وهو كثير الوهم لايعتبر به. 
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مع ذلك إغا الخطبة بعد الصلاة. وأن ذلك قد كان يفعل . قال: فصلى ابن 
الزبير يومئذ قبل الخطبة. فسأله اين صفوان وأصحابيه.ء فقالوا: هلا أذنتناء 
وفاتتهم الصلاة يومئذ» فلما ساء الذي بينه وبين 5 عياس ٠‏ لم يعد ابن الزبير 
)0 

لأمر ابن عبامن " . 

قال أبو عمر: القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين . يأتي 
فى هذا الباب بعد تمام القول فى الأذان والإقامة فيهما - بعون الله - إن شاء 
الله . 

وقد جاء عن ابن سسيرين في أول من أحدث الأذان في العيدين خلاف ما 
تقدم : 

ذكر اين أبى شيبة. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عن ابن عون.ء عن 
والثاني ابن الزبير»ء والثالث زياد. والرابع بنو مروان. 

قال أبو عمر: القول قول من قال إن معاوية أول من أذن له في 
العيدين على ما قال سعيد بن المسيب» وقول من قال زياد أول من فعل ذلك 
مثله أيضاء لأن زيادا عامله . وأما من قال ابن الزبيرء وبنو مروان» فقد قصروا 
عما علمه غيرهم. ومن لم يعلم. فليس بحجة على من علم - وبالله التوفيق. 

وأما الأذان الأول - يوم الجمعةء فلا أعلم خحلافًا أن عثمان أول من فعل 
ذلك» وأمر به . 


ذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا هشيم » عن ألشعث» عن الزهري» قال: 
أول من أحدث الأذان يوم الجمعة عشمانء ليؤذن أهل الأسواق. قال: وحدثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 577) ومسلم )١5١/1(‏ بدون ذكر «فسأله ابن صفوان؟ لآخره 
وهو في المصتئف (54ه) وقفيه أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل وليس عن ابن 
عباس قال . 


كتاب العيدين فق 


إسماعيل بن علية. عن بيردء عن الزهريء. قال: كان الأذان عند خروج 
الإمام» فأحدث أمير الموّمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء» ليجتمع 
الناس. قال: وحدثنا ابن الميارك عن معمرء عن الزهريء قال: أرى أن يترك 
البيع عند الأذان الأول الذي أحدثه عثمان. 

حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن أبى بكرء حلثنا أبو داود» 
حدثنا محمد بن سلمة المرادي. حدثنا يونس» عن ل هام قال: أخبرني 
السائب بن يزيدء أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم 
الجمعةء في عهد النبي ينيد وأبي بكرء وعمرء فلما كان خلافة عثمان وكثر 
الناس يوم الجمعة 5 د ران بالأذان الثالث» فأذن به على الزوراء» فثبت 
الأمر على ذلك. 


قال أبو عمر: في رواية يونسء عن الزهري. إن الذي أحدثه 
عثمان هو الأذان الثالث» وكذلك رواه مالك. عن ابن شهاب». عن السائب بن 
يزيد» وقد تقدم من رواية برد» عن الزهريء أنها التأذينة الثانية. وقال مسعمر 
عن الزهري : الأذان الأول الذي أحدثه عشمان. وهذا اضطراب شديدء إلا أن 
يحمل على وجه من التأويل”'2 . 


وذكر إسماعيل بن إسحاق. عن أبي ثابت» عن ابن وهب» عن مالك» 
عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيدء. أن عشمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة 
على الزوراء ليسمع الناس. وقال ابسن إسحاق في هذا الحديث عن الزهري. 
عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله يِل إذا جلس على 
المثبر يوم الجمعة:؛ وعلى باب المسجد. وأبى بكرء وعمر؛ - ذكره أيو داود» 
عن التفيلى» عن محمد بن سلمة» ماف - ثم ساق نحو حديث 
يونس الذي تقدم . 


)١(‏ يحمل هذا على أنه الآذان الأول من حيث منبقة فى الوقت والثانى على اعنتبار أنه 
لم يكن غير أذان واحد على عهد النبى يَكلِيّدِ فأدخل عثمان أذان ثانى والثالث على 
اعتبار أنه الإقامة أذان فكان هنالك أذان وأقامة فهما اثنان فزاد عثمان ثالث . 
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وفي حديث اين إسحاق هذا مع حديث مالك ويونسء ما يدل على أن 
الأذان كان بين يدي رسول الله يكفِبَةٍ الأذان الأول والشانى عند باب المسجد. 
والثالث أحدثه عثمان على الزوراء - والله أعلم. لآن الاضطراب في ذلك كثير 
عن اين شهاب؛ وقد روى صالح بن كيسان ومحمد بن إسحاقء عن ابن 
شهاب. عن السائتب بن يزيد. أنه قال: لم يكن لرسول الله يَكِْدِ إلا مؤذن 
واحد. وهذا يصحح رواية يرد عن الزهري» أن عثمان أحدث التأذينة الثانية . 
وفي كيفية أول الأذان في الجمعة - عندي - نظر - والله أعلم. 

وأما الأحاديث المرفوعة في أذان العيدء فأخبرنا محمد بن إبراهيم بن 
سعدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن. قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب. قال حدثنا قتيبة بن سعسيد 26 وحدثنا عبد الوارث بن سفيان». قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد. قال حدثنا مسددء قال: 
أخبرنا أبو عوانة» عن عبد الملك بن أبي سليمان. عن عطاءء عن جابر بن عبد 
الله قال: «صلى بنا رسول الله يتَنْدْ يوم عيد قبل الخطبة يغير أذان ولا إقامة». 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا 
عبد الملك ايد أ سليمان» عن عطاء. عن جابر بن عبد الله» أنه شهد الصلاة 
مع النبي يلد يوم العيد. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة . 

وحدئنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود. قال- حدثنا عثمان بن أبى شيبة. قال: حدثنا أبو اللأحوص. 
عن سماك ابن حرب» عن جابر بن سمرة» قال: «صليت مع رسول الله يكل 
غير مرة ولا مرتين - العيد بغير أذان ولا إقامة(" . 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر . قال حدثنا أبو داود. 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن ابن جريج. عن الحسن بن مسلمء 
عن طاووس» عن ابن عباس. أن رسول الله يتن صلى العيد بلا أذان ولا 


)0( أخخر جه مسلم )56١7/7(‏ وأيو داود لم١ )١‏ . 


كتاب العيدين قرف 


إقامة. وأبو بكر وعمر وعثمان - شك يحيى في عثمان. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد ابن عبد السلام» قال: حدثنا محمد بن المثنىء قال حدثنا مؤمل» قال: 
حدثنا سفيان. عن ابن جريج» عن الحسن بن مسلمء عن طاووسء. عن ابن 
عباسء قال: «صلى رسول الله يي يوم العيد. ثم خطب؛ وصلى أبو بكرء 
ثم خطب؛ وصلى عمرء ثم خطب؛ وصلى عثمان. ثم خطب بغير أذان ولا 
إقامة»20 . 

حدئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق القاضى. قال: حدثنا مسدد. قأل: حدثنا حصين بن نميرء قال 
حدثنا الفضل ابن عطية» قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه قال: خرج 
رسول الله يَكييدِ يوم عيد. فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة. ثم خطب. قال: 
وحدثني عطاء عن جابر بن عبد الله - بمثل ذلك . 

وحدثنا سعيد.ء قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح»ء قال: حدثنا 
أبو بكر ابن أبي شيبةء قال: حدثنا وكيع» عن سفيان. عن عبد الرحمن بن 
عابس. عن ابن عباس - ( ح) . 

وحدثنا عبد الله - بن محمد - واللفظ لحديثه - قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء» حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سفيان» عن عبد 
الرحمن بن عابس. قال سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله 
عي ؟ قال: نعم. ولولا منزلتي منهء ما شهدته من الصغرء فأتى رسول الله 
كِيْدٍ العلم الذي كان عند دار كثير بن الصلت. فصلى ثم خطب - ولم يذكر 
أذانًا ولا إقامة» ثم أمر بالصدقة - وذكر الحديث. 

وذكر عبد الرزاق؛ عن ابن جريج؛: قال: أخبرني عطاء» عن ابن عسباس 
وجابر أبن عبد اللّه. قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى. 


.)515/5( أخرجه البخاري (7/ 676) ومسلم‎ )١( 
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قال أبو عمر: وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين» فعلى ذلك 
جماعة أهل العلم» ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي 
والحديث» وهو الثابت عن رسول الله ككِِهِ وأصحابه والتابعين. وعلى ذلك 
علماء المسلمين» إلا ما كان من بني أمية في ذلك أيضا. 


وقد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم» فقيل عثمان» 
وقيل معاوية» وقيل مروان - فالله أعلم؛ ومن قال مروانء فإنما أراد بالمدينة - 
وهو أمير عليها لمعاوية» ولم يكن مروان ليحدث ذلك إلا عن أمر من معاوية؛ 
ومن قال عثمان. احتج بما حدثناه عبد الوارث. حدثنا قاسم. حدثنا الخشني» 
حدئنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيده عن يوسف بن 
عبدالله بن سلام» قال: كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة» فلما كان عثمان 
بن عفانء. كثر التاس. قدم الخطبة قبل الصلاة؛ - أراد بذلك أن لايفترق 
الناس ء وأن يجتمعوا. 

وفى حديث مالك المذكور في هذا الباب» عن ابن شهاب» عن أبي عبيد - 
مولى ابن أزهرء أنه شهد العيد مع عثمان». فصلى ثم انصرف فخطب,. وما 
أظن مالكًا ذكر ذلك - والله أعلم - إلا إنكارًا لقول من قال: إن عشمان أول 
من جعل الخطبة فى العيدين قبل الصلاة» وما ذكره مالك. فليس فيه نغي 
لروانة تحن ين مسعيد :عن يومنف برخ عبسد ال بين سلا "١‏ لان عتمات فصر 
الصلاة في سر سنئين» ثم أتمها بعد؛ وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين» 
ثم قدم الخطبة. فحكى كل ما علم ورأى. 

والحديئان صحيحان. وهو من حديث أهل المدينة» ذكره عبد الرزاق 
وغيره» عن ابن عسيينة» عن يحيى بن سعيد» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلامء قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر - عثمان بن عفان27. 


.)8588( نصنف‎ )١( 


كتاأب العيدين روفرف 


قال أبو عمر: وهم ابن جريج في هذا الحديث» فرواه عن يحيى بن 
سعيدء قال: أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام » قال: أول من بدأ بالخطبة 
قبل الصلاة يوم الفطر - عمر بن الخطاب'0ا2» وهذا خطأ بينء لم تختلف الآثار 
عن أبي بكر وعمرء أنهما صليا في العيدين قبل الخطبة - على ما كان يصنع 
رسول اللّه عَكيِد ؛ وهو الصحيح أيضًا عن عثمان» أن اين شهاب حكي ذلك 
عن أبي عبيد - مولى ابن أزهرء أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي العيدين. 
فكلهم صلى قيل الخطبةء وليس في هذا اليباب عنهم أصح من هذا 
الإسناد. 


ذكر عبد الرزاقء قال: أخيرنا ابن جريج ء قال: قلت لعطاء: أتدري أول 
من خطب يوم الفطر ثم صلى؟ قال: لا أدري: أدركت الناس على ذلك . قال 
وأخبرنا ابن جريج» قال: قال ابن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة 
001 

قال : وأخبرنا معمرء قال: بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية» 
قال: وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك» كان لا يدرك عامتهم الصلاة» فبدأ 
بالخطبة حتى يجتمع الناس”" . 

قال أبو عمر: لا يصح عن عثمان - والله أعلم -: وهذه أحاديث 
مقطوعة لا يحتج بمثلها. وليس فيه حديث يحتج بهء إلا حديث ابن شهاب». 
عن أبي عبيد» أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي: فكلهم صلى ثم خطب في 
العيدين » هذا هو الصحيح - عنهم. 


)١(‏ المصئف (2555) وقد جاتت الأثار عن عثمان بميثل ماجاءت عن أبى بكر وعمر فمأ 


أدري وجه تخطئة ابن جريج وقد ذكر البخاري في تاريخه أن يوسف بن سلام له 
صحبة ونفى ذلك أبو حاتم وقال ليست له صحبة له رؤية . 
(0) المصانف (0527) .2 (2555). (589ه). 
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وأما الاختلاف الذي يمكنء» ففى معاويةء وابن الزيير»ء ومروان؛ فهو - 
عندي- مثل قول من قال معاوية» لأنه كان عاملاً لمعاوية بالمدينة» فكأنه قال 
أول من فعلها بالمدينة مروان وفي الخبر الذي قدمنا من رواية ابن جريج» عن 
عطاء. عن .ابن عباس - إذا أرسل إليه ابن الزبير - ما يدل على أن ابن الزبير 
كان يصلي في العيدين بعد الخطبة» وفي ذلك رد لقول طارق بن شهاب. 

وقول طارق بن شهاب ذكره عبد الرزاق» عن الشوري» عن قيس بن 
مسلمء عن طارق بن شهاب» قال: أول من قدم الخنطبة قبل الصلاة يوم العيد 
مروان فقام إليه رجل فقال: يا مروان» خالفت السنة فقال مروان: يافلان ترك 
ما هناك. فقال أبو سعيد: أما هذاء فقد قضى الذي عليه» سمعت رسول الله 
يي يقول: «من رأى منكر) فاستطاع تغييره بيده فليفعل» فإن لم يستطعء 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . 

قال أبو عمر: قول مروان ترك ما هنالك. يدل على أنه قد تقدمه 
من تركه - واللّه أعلم. 

وحدئنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا محمد بن العلاء»ء قال: حدثنا أبو معاوية» قال: حدثنا 
الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري؛ وعن 
قيس بن مسلمء عن طارق بن شهاب» عن أبي سعيد الخدري » قال: أخرج 
مروان المنبر في يوم عيدء فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان 
خالفت السنة: أخرجت المنبر في يوم عيدء ولم يكن يخرج فيه وبدأت بالخطبة 
قبل الصلاة. 

فقال أبو سعيد: من هذا؟ فقالوا: فلان بن فلان. قال: أما هذاء فقد 
قضى ما عليه» سمعت رسول الله تَكِدِ يقول: من رأى منكم منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع» فبقلبه» وذلك 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح» 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة»ء قال: حدثنا ابن نميرء عن الأعمش». عن 
لماعي بن وجنام ع اريت :قال :لخي يوان لكر أوندا بالخطلية فتبل 
الصلاة» فقام رجل فقال: يا مروان» خالفت السنة؛ أخرجت المنبر - ولم يكن 
يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة؛ فقال أبو سعيد: من هذا؟ - فذكر الحديث 
- مثله حرقًا بحرف إلى آخره. 

وحدثنا سعيدء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ ء قال: حدثنا محمدء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا وكيع. عن سفيان» عن قيس بن 
مسلم. عن طارق بن شسهاب» قال: إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل 
الصلاة - مروان. فقام إليه رجل فقال:'الصلاة قبل الخطبة» فقال: ترك ما 
هنالك؛ فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه». سمعت رسول الله كَكِلِ 
يقول: ١من‏ رأى منكم منكراء فليغيره بيده فإن لم يستطع؛ فبلسانه؛ فإن لم 
يستطعء فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» . 

وذكر عبد الرزاق» أخبرنا داود بن قيس. قال: حدثني عياض بن عبد الله 
بن أبي سرحء» أنه سمع أيا سعيد الخدري يقول: خرجت مع مروان في يوم 
عيد فطر. أو أضحى - وهو بيني وبين ابن مسعود - حتى أفضينا إلى المصلى»؛ 
فإذا كثير ابن الصلت الكندي قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين» فعدل مروان 
إلى المنبر حتى حاذاه» فجذبته ليبدأ بالصلاة» فقال: يا أبا سعيدء ترك ما تعلم؛ 
فقلت: كلا - ورب المشارق والمغارب - ثلاث مرات. لا تؤتون بخير مما أعلم. 
قال: ثم بدأ بالخطية90© , 

قال أبو عمر: قول مروان: ترك ما هنالك» وترك ما تعلم. يدل 
على أن تركه قد كان تقدم. وأولى ما قيل به في هذا الباب. أن أول من قدم 
الخطبة قبل الصلاة في العيدين - معاوية وهو قول ابن شهاب وغيره. 


. مصنف ابن أبي شيبة (؟/ لالا)‎ )١( 
. (؟) مصنف عبد الرزاق (07154) والحديث أخرجه مسلم (/؟55)‎ 


أشضرف باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
مطلب ابن شعيب» قال: أخبرنا عبد الله بن صالحء» قال: حدثني الليث. 
قال: حدئني هشام بن سعيد عن عيافن بن عبد الله بن سعيد أنه حدثه أنه 
سمع أبا سعيد الخدري يقول: «خرجت مع مروان يومًا إلى المصلى - ويد 
مروان فى يدي - فأراد أن يرقى المنبر قبل أن يصلىء فجذبت بيده فقلت: 
صلاة العيد قبل الخطبة. فقال مروان: هذا أمر قد ترك يا أبا سعيدء أما لو 
فعلنا ما تقول. ذهب الناس وتركوناء وقد ترك ما تعلم. فقلت: إِذَا لا تجهدون 
خيرا مما أعلم إن رسول الله كَكِِ كان يبدا بالصلاة فى هذا اليومء فإذا فرغوا 
من الصلاة. قام فوعظ الناس. وأمرهم ببعث إن كان أو أمر ثم انصرف . 


قال أبو عمر: ثبت عن النبى يَيةِ أنه صلى فى العيدين قبل الخطبة 
من حديث جاير» وابين عباس 2٠‏ واين عمر» واليراء؛ وهاتان المسألتان ليس عند 
مالك فيهما حديث مسئل : مسألة الأذان في صلاة العيدين . ومسألة تقديم 
الصلاة قبل الخطبة فى ذلك؛ وقد عد ذلك عليه أبو بكر البيزار - فيما ذكر له 
من السنن التى ليست عنده - رحمه الله . 

حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر بن 
داسة. قال -: حدثنا أبو داود. قال: حدثتا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبد 
ْ الرزاق» ومحمد بن بكرء قالا: حدثنا ابن جريج » قال : أخبرني عطاءء عن 
جابر بن عبدالله. قال: سمعته يقول: إن النبى كَكة قام يوم الفطر فصلىء فبدأ 
بالصلاة قبل الخطبة.ء ثم خطب الناس - وذكر الحديث . 

حدثنا عبد الوارث بن سقيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدتثتا بكر 
بن حمادء قال حدثنا مسددء قال: حدثنا عبد الرزاق» عن أيوبء عن عطاءء 


عن ابن عباس. قال: «أشهد على رسول اليك أنه صلى قبل أن يخطب. ثم 
خطب». 


وهكذا رواه شعبهة: وحماد بن زيد.» عن أيوب. عن عطاء. عن ابن 


عباس . أن النبي يل صلى في العيدين قبل الخطبة . 


كتاب العيدين وخوفا 


ورواه معمرء عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: شهدت النبي 
َك صلى يوم العيدء ثم خطب» فجعل موضع عطاء عكرمة. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» 
قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافعء عن ابن عمرء أن رسول الله مَك . 
وأبا بكرء وعمرء كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة27 . 

حدثئنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبد الله بن 
روحء قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا داود بن أبي هند» عن الشعبي » 
عن البراء بن عازب» أن رسول الله يك خطب يوم العيد بعد الصلاة”© . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو الأحوص. عن 
منصور عن الشعبي» عن البراء قال: «خطبنا رسول الله وَكِْةِ يوم النحر بعد 
الصلاة» . 


وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر» عن هشام؛ عن عروة» عن وهب بن 
كيسان» عن رجلء قال: شهدت مع أبي بكر يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بلا أذان ولا إقامة: ثم شهدته مع عمر بن الخطاب. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة 
بلا أذان ولا إقامة . 


فهذا ما صح عندنا فى الأذان للعيدين. وفى موضع الخطبة فيهما؛ وأما 
التكبسير فيهما فسيأتي ذكره في آخره باب نافع ؛ وأما القراءة فيهما فسيأتي 
ذكرها أيضًا فى باب ضمرة بن سعيد9"؛ وأما الاغتسال لهماء فليس فيه شىء 
ثبت عن النبي وليه من جهة النقل» وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم - 
قياسًا على غسل الجمعة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ 65؟ه) ومسلم (5/ 20 . 
(؟) أخرجه البخاري (507/75؟) . 
() أنظر الباب رقم (5) حديث رقم (1) . (1) . 
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رسول الله تلب عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم» والآخر يوم تأكلون 
فيه من تسككيمء فلا خللاف بين العلماء فى صحة هذا الحديث. واستعماله. 
وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطرء ويوم الأضحى» لا يجوز بوجه من 
الوجوه» لا للمتطوع ولا لناذر صومسه ولا أن يقضي فيهما رمضانء لأن 
ذلك معصية؛ وقد صح عنه ولو أنه قال: لانذر فى معصية. وإنما اختلف 
الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتعء والناذر صومهاء وقضاء رمضان فيها 
والتطوع بآخر يوم منها؛ وسنذكر ذلك كله فى كتابنا هذا - إن شاء الله . 

وفيه دليل على الأكل من الضحايا وسائر النسك». وإن كان في قوله الله عز 
وجل: 8١‏ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير # - ما يغني عن قول كل قائل» 
إلا أني أقول: الأكل من الهدي بالقرآن ومن الضحية بالسلة . 

وأما إذن عشمان لأهل العوالي. وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا 
عيدان - يعنى الجمعة والعيد. 

قال: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة» فلينتظرهاء ومن أحب 
أن يرجعء فقد أذنت له. - فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذاء 
واختلفت الآثار فى ذلك أيضًا عن النبى يكل واختلف العلماء في تأويلهاء 
عن الجمعة إذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع . 

وروي عنه أيضًا أنه يسجزيه وإن.لم يصل غير صلاة العيد. ولا صلاة بعد 
صلاة العيد - حتى العصر. 

وحكى ذلك عن ابن الزبير» وهذا القول مهجورء لأن الله - عز وجل - 
افترض صصلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين 
الذكور الأحرارء فمن لم يكن بهذه الصفات. ففرضه الظهر في وقتها فرضا 
مطلفًاء لم يختص به يوم عيد من غيره. وقول عطاء هذل ذكره عبد الرزاق» 


كتاب العيدين ش وم . 


عن ابن جريج.؛ قال: قال عطاء بن أبي رباح: إن اجتمع يوم الجمعة ويوم 
الفطر في يوم واحدء فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة 
الفطرء ثم هي. هي - حتى العصر؛ ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا: يوم 
فطرء ويوم جمعة - في يوم واحد في زمن اين الزبيرء فقال ابن الزبير: عيدان 
اجتمعا في يوم واحد. قجمعهما جميعاء جعلهما واحدّاء فصلى يوم الجمعة 
ركعستين بكرة صلاة الفطرء لم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال: فأما 
الفقهاء. فلم يقولوا في ذلك. وأما من لم يفقهء فأنكر ذلك عليه. قال: ولقد 
أنكرت أنا ذلك عليهء» وصليت الظهر يومئذ؛ قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين 
كانا إذا اجتمعاء صليا كذلك واحدا . 


وذكر عن محمد بن على بن الحسين: أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان إذا ' 
قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهماء قال: 


قال أبو عمسر: ليس في حديث ابن الزبير بيان أنه صلى مع صلاة 
العيد ركعتين للجمعة» وأي الأمرين كانء فإن ذلك أمر متروك مهجور وإن كان 
لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصرء فإن الأصول كلها تشهد بفساد هذا . 
القول. لإن الفرضين إذا اجتمعا في فرض واحدء لم يسقط أحدهما بالآخرء 
فكيف أن يسقط فرض لسنة حضرت في يومه؟ هذا ما لا يشك في فساده - ذو 
فهم؛ وإن كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة» فقد صلى الجمعة في 
غير وقتها عند أكثر الناس, إلا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف . 

فذهب قوم إلى أن وقت الجمعة صدر النهارء وأنها صلاة عيدء وقد مضى 
القول في ذلك في باب ابن شهساب عن عروة. وذهب الجمهور إلى أن وقت 
الجمعة وقت الظهرء وعلى هذا فقهاء الأمصار. وأما القول الأول: إن اللجمعة 
تسقط بالعيدء ولا تصلى ظهراً ولا جمعة. فقول بين الفساد. وظاهر الخطأء 


23 ياب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


متروك مهجورء لا يعرج عليه؛ لأن الله - عز وجل - يقول: «إذا نودي 
للصلاة من يوم الجمعة#. ولم يخص يوم عيد من غيره. 

وأما الآثار المرفوعة فى ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهرء ولكن 
فيها الرخصة في التخلف عن شهود الجمعةء وهذا محمول عند أهل العلم 
على وجهين., أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهمء ويصلون 
ظهراء والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية» ومن لا تجب عليه 
الجمعة؛ وسنذكر اختلاف الناس فى ذلك. وفيمن تجب عليه الجمعة» فى هذا 
الباب - إن شاء الله تعالى . ْ 1 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حذثنا محمن بن بكرء قال حدثنا أبو داود. 
قال حدثنا محمد بن المصففىء. وعمر بن حفص الرصافىء. قالا: حدثنا بقية» 
قال : حدثنا شعبة ٠ (١‏ وحدثنا فيد الواوت بق سفيان قال: حدثنا قاسم 
بن أصبغ ' قال: حدثنا محمد بن وضاحء قال: حدثنا ابن المصفىء» قال: 
حدثنا بقية قال: حدثنا شعبة» قال حدثني المغيرة البصريء عن عبد العزيز بن 
رفيع » عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن رسول اللّه كد أنه قال: (قد 
اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأته الجمعة» وإنا مجمعون - إن شاء 
ه30 ,0 

قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء - في هذه المسألة - بهذا 
الحديث» لما فيه من قوله كَللةِ: إن شئتم أجزأكم: فمن شاء أجزأته. وهذا. 
الحديث لم يروه - فيما علمت عن شعبة - أحد من ثقات أصحابه الحفاظ. 
وإنما رواه عنه بقية بن الوليد.» وليس بشىء فى شعبة أصلاء وروايته عن أهل 
بلده: أهل الشامء فيها كلام» وأكثر أهل العلم يضعفون بقية عن الشاميين 
وغيرهمء» وله مناكيرء وهو ضعيف ليس ممن يحتج به. 


وقد رواه الثوري عن عبد العريز بن رفيع ‏ عن أبي صالح - مرسلاٌ» قال : 


. )١731١( وابن ماجه‎ )١١*( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب العيدين 15١‏ 


اجتمع عيدان على عهد رسول اللّه علد فقال: «إنا مجمعون. فمن شاء متكم 
أن يجمع فليسجمع؛ ومن شاء أن يرجع فليرجع. فاقتصر في هذا الحديث على 
ذكر إباحة الرجوع». ولم يذكر الإجزاء . 

ورواه زياد البكائي عن عبد العزيز بن رفيع - بمعنى حديث الثوري» إلا أنه 
أسئده . 

حدثني عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء» قال: حدثتنا ' 
إبراهيم بن إسحاق النيسابوري» قال: حدثنا إبراهيم بن دينارء قال: حدثتا زياد 
بن عبد الله بن الطفيل البكائى » قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيعء عن أبى 
صالح. عن أبي هريرة. قال: #(اجتمعنا إلى رسول الله كيه في يوم عيد ويوم 
جمعة فقال لنا رسول الله تَكِيْهّ وهو فى العيد: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه 
عيدان : عيدكم هذا والجمعة» وإنى مجمع إذا رصعت » فمن أحب منكم أن 
يشهد الجمعة فليشهدها. قال: فلما رجع رسول الله كك جمع بالناس20». 

فقد بان في هذه الرواية ورواية الثوري لهذا الحديث. أن رسول الله يكل 
وأنها غير ساقطة. وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة من شهد 
العيد من أهل البوادي - والله أعلم؛ وهذا تأويل تعضده الأصولء وتقوم عبليه 
الدلائل» ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له. 

فإن احتج محتج بما حدثناه عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء قال 
حدثنا أبو قلابة» قال حدثنا عبد الله ين حمرانء قال: حدثنا عبد الحميد 
بن جعفر»ء قال أخبرني أبي » عن وهب بن كيسانء قال: اجتمع عيدان 
فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيهء فذكرت ذلك لابن 
الزبيرء فقال: هكذا صنع بنا عمر. قيل له: هذا حديث اضطرب فى إستاده. 


. فيه البكائى ضعفوه وخاصة فى غير ابن إسحاق‎ )١( 
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فرواه يحيى القطانء قال: جرخا عد الريك يه مر قال: أخبرنى وهب بن 
كيسان. قال: اجتمع على عهد ابن الْزجيَز:عيدان» فأخر الخروج حكتين تعالى 
النهار. ثم خرج فخطب فأطال الخطبة» ثم نزل فصلي ركعتين» ولم يصل 
للناس يومئذ الجمعة. فذكر ذلك لابن عباسء فقال. أصاب السنة. 

ذكره أحمذ بن شعيب النسوي عن سوار. عن القطان. عن عبد الحميد بن 
جعفر - لم يقل عن أبيهء عن وهب بن كيسان''2 ؛ وذكر أن ذلك حين تعالى 
النهار. وأنه أطال الخطبة. وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة فى أول 
الزوال» قاطت ضلةة اليد وامتجرى ما هك ف ذلك المزفت. وف 
رواية الأعمش» عن عطاء»ء عن ابن الزبييرء أن الناس 55 فئ ذلك لزه 
ولغ تضرع البو اين التزئير» وكانااين عباتن بالظانقك»: قلما عدم دكبرنا له 
ذلك. فقال: أصاب السنة("2. وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير 
فى بيته. وأن الرخصة وردت فى ترك الاجتماعين لما فى ذلك من المشقة. لا 
أن الطون اسقط : ١ ١‏ 


وأما حديث إسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن إياس بن أبي رملة 
الشامي» قال: شهدت معاوية ,ب بن أبي سقيان يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت 
مع رسول الله كك عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعمء قال: فكيف صنع؟ 
قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلي فليصل"" . 

وهذا الحديث لم يذكره البخاري» وذكره أبو داود»ء عن محمد بن كثير» 
عن إسرائيل وذكره النسائي عن عمرو بن علي» عن ابن مهدي». عن إسرائيل . 
وليس فيه دلسيل على سقوط الجمعة» وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها؛ 
وأحسن ما يتأول في ذلك» أن الأذن رخص به من لم تجب الجمعة عليه ممن 
شهد ذلك العيد - والله أعلم. 


(1).ستن الستائي (5/ 194) . 

(0) سنن أبي داود (1١لا‏ 60 * 

زفرف أخر جه أبو داود ( 9 002( والنسائي (194/6) وابن - ماجة ( لقفيتفق وإياس بن رملة 
ا 
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وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا. لم يجز لمسلم أن يذهب إلى 
سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه لأن الله عز وجل يقول: 8 يا أيها 
الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة» فاسعوا إلى ذكر الله ©#. - ولم 
يخص الله ورسوله يوم عيد من غيره» من وجه تجب حجته. فكيف بمن ذهب 
إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب» والسنة» والإجماع. 
بأحاديث ليس منها حديث. إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث» ولم يخرج 
البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديئًا واحداء وحسبك بذلك ضعقًا لها؛ 
وسنذكر الآثار في فرض الجمعة في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب - 
إن شاء الله تعالى» وإن كان الإجماع في فرضها يغني عما سواه - والحمد لله 

وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور 
غير المسافرين» فقال ابن عمرء وأيو هريرة» وأنس» والحسن البصريء ونافع 
- مولى ابن عمر: تجب الجمعة على كل من كان بالمصرء وخارجا عنه ممن إذا 
شهد الجمعة أمكنه الانصراف إلى أهله. فآواه الليل إلى أهله؛ ويهنا قال 
الحكم بن عتيبة» وعطاءء بن أبي رباح» والأوزاعي» وأبو ثور: وقال ربيعة 
ومحمد بن المتكدر: إنما تجب على من كان على أربعة أميال. 

وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشدء قال: أخبرني عبدة بن أبي لبابة» 
أن معاذ بن جبل كان يقول على مثيره: يا أهل فرداء ويا أهل دامرة: قريتين 
من قرى دمشق. إحداهما على أربعة فراسخء والأخرى على خمسة: إن 
الجمعة لزمتكم» وأنه لا جمعة إلا معنا. 

وقد روي عن معاوية» أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرون 
ميلا بشهود الجمعة. 

وذكر معمر عن هشام بن عروة» عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 
قالت: كان أبى مسن المدينة على ستة أميال أو ثمانية. فكان ربما شهد الجمعة 
بالمدينة» وربما لم يشهدها. 
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وقال الزهري: ينزل إليها من ستة أميال. وروي عن ربيعة أيضا أنه قال: 
إغا تجهب الجمعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيكه أدرك الصلاة. 


وقال مالك والليث: تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال. 


النداء ثمن يسكن خارج المصرء» وهو قول داود. 


وقال أبو حشيفة: الجمعة على كل من كان بالمصرء وليس على من كان 
خارج المصر جمعة سمع النداء أو لم يسمع. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: لا تجهب الجمعة إلا على من سمع النداء 
كان بالمصر أو خارجًا عنه - يريد أن الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء. 


وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن المسيب 
وقد كان الشافعي يقول: لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة إلا من 
يسمع النداءء قال: ويشبه أن يحرج أهل المصر - وإن عظم بترك الجمعة. 

قال أبو عمسر: يشبه أن يكون مذهب مالكء وأصحابهء والليث في 
مراعاة الثلاثة أميال» لأن الصوت الندى فى الليل عند هدوء الأصوات» يمكن 
أن يسمع من ثلاثة أميال - والله أعلم . فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل 
مخالفًا لمن قال: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء؛ وهو قول أكثر فقهاء 
الأمصار؛ وقد ذكر ابن عبدوس فى المجموعة» عن على بن زياد» عن مالك» 
قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء. وذلك مسن ثلاثة 
أميال» ومن كان أبعد. فهو فى سعة. إلا أن يرغب فى شهودها فهو أحسن. 
فهذه رواية مفسرةء وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره أن 
ليس العمل على ما صنع عثمان في أذنه لأهل العوالي» لأن الجمعة كانت عنده 
واجبة على أهل العوالى» لأن العوالى من المدينة على ثلاثة أميال ونحوها. 
وذهب غير مالك إلى أن إذن عثمان لأهل العوالي» إنما كان إن الجمعة لم تكن 
واجبة على أهل العوالي عندهء لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده. 
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هذا قول الكوفيين: سفيانء وأبى حنيفة. وقد ذكرنا أقوالهم. فأغنى عن 
إعادتها . 

وأما اختلاف العلماء في وجوب الجمعة على أهل العمود والقسرى الكبار 
والصغارء وفي عدد رجال الموضع الذي تجب فيه الجمعة» فستذكره فى غير 
هذا الموضع - إن شاء الله تعالى. 

ومن حجة مالك فى مراعاة الثلاثة أميال. ما حدثناه عيد الوارث بن 
سميان. قال: حدتنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن عبفالسلام» قال: 
حدثنا محمد ابسن بشارء قال: حدثنا معدي بن سليمانء قال: حدثنا ابن 
عجلان» عن أبيبه» عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله 2-7 #على أحدكم 
أن يتخذ الصبة من الغنم» فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة» فتأتي 
الجمعة فلا يجمع ١‏ فيطبع على قلبه420, 

ومن حجة من شرط سماع النداء» ما حدثتاه عبد الوارث أيضاء قال حدثنا 
قاسم. قال حدثنا الخشنى. قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدشنا عبد 
الرحمن. عن سقيأن . عن محمد بن معبدء عن عبد اللّه بن هارون» أنه سمع 


وذكر عبد الرزاق» عن داود بن قيس» قال: سثئل عمرو بن شعيب - وأنا 
عطاء وابن الزبير - على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديًا وحديئًا: أن من 
لا تجب عليه الجمعة ولا النزول إليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها - على 
حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك كله - مجمع أن الظهر واجبة لازمة 
على من كان هذه حاله. وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد. 
فكذلك يوم العيد في القياس» والنظر الصحيح ؛ هذا لو كان قولهما اختلافًا 


.١ وفيه معدي بن سليمان وهو ضعيف‎ )١1١519/( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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يوجب النظرء فكيف وهو قول شاذ وتأويله بعيد - واللّه المستعان وبه التوفيق. 


وأما قول أبي عبيد - مولى ابن أزهر - في حديثنا المذكور في هذا الباب: 
ثم شهدت مع علي بن أبي طالب - وعثمان محصور فجاء فصلى» ثم انصرف 
فخطب. ففيه دليل على أن الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان» وأن 
أهله إذا أقاموها - ولا سلطان عليهم - أجزأتهم؛ وهذا موضع اختلف العلماء 
فيه قديًا وحديئًا. وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة» والاختلاف في ذلك 
سواءء لأن صلاة على بالناس العيد - وعثمان محصور - أصل في كل سبب 
كلت الاناء عن حمورة ار خلقة أن عل المتلميت إقالة رجيل تترمببهة 
وهذا مذهب مالك. والشافعى» والأوزاعى - على اختلاف عنهء والطبري». 
كلهم يقول: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف. وزفرء ومحمد: لا تجزيء الجمعة إذا لم 
يكن سلطان. وروي عن محمد بن الحسن, أن أهل مصر لو مات واليهم جاز 
لهم أن يقدموا رجلاً يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال. 

قال أحمد بن حنبل: يصلون بإذن السلطان. وقال داود: الجمعة لاا تفتقر 
إلى وال ولا إمام» ولا إلى خطبة» ولا إلى مكان؛ ويجوز للمنفرد عنده أن 
يصلي ركعتين » وتكون جمعة. قال: ولا يصلى أحد إلا ركعتين في وقت 
الظهر يوم الجمعة. وقول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الأمصارء لأنهم 
أجمعوا أنها لاتكون إلا بإمام وجماعة. 

واختلفوا فى عدد الجماعة. فى المكانء والوالي» والخطبة - والله 
المستعان. ذكر عبد الرزاق» عن 0000000 الزهري» أنه كان يقول: حيثما كان 
أميرء فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين. ذكرنا قول الزهري 
هذاء لأنه الذي روى حديث على حين صلى بالناس العيد - وعثمان محصورء 
وقد تكزنااض رام دده ابن شهات» عن عبيد الله عن جماعة من التابعين: 
أن الحدود والجمعة إلى السلطان» ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة 
السلطان». وأن ذلك سنة مسئونة» وإنما اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت 
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الإمام أو قله أو عزله؛ والجمعة قد جاءت» فذهب أبو حنيفة وأصحابه 
والاوزاعي» إلى أنهم يصلون ظهرا أربعًا. وقال مالك. والشافعي؛ وأحمدء 
وإسحاق وأبو ثور : يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال: حدثنا اللخضر بن داؤد قال: حدثنا أبو يكر الأثرم» قال: - 
حدثنا العباس بن عبد العظيم»ء أنه سأل أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - 
عن الصلاة خلف الخوارج» والفساق من الأمراء والسلاطين» فقال: أما 
الجمعة» فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أو مثلهم - يعني في الفسق 
والمذهب - أعاد الصلاة بعد شهودها معهمء فإن كان لا يدري أنه يقول بقولهم 
ولا هو مثلهم. فلا يعيد. قال: قلت -: فإن كان يقول إنه قال بقولهمء فقال . 
حتى تعلم ذلك وتستيقن. قال: فقلت -: فإن لم يكن إمام» أترى أن يصلي 
وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلى علي بن أبي طالب 
بالناس - وعثمان محصور؟ ' 

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن حديث أبى عبيد مولى ابن أزهر أصل في 
هذه المسألة - وإن كان ذلك فى صلاة العيدء والأصل فى ذلك أيضً . . ما فعله 
المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء» العبهواعان عالف يق الولية: فأمروه. 
وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه. فمن كان في طاعة 
الإمامء أحرى بجوازها خلفه. 


وذكر أبو بكر الأثرم» قال: سألت أبا عبد اللّه: ما تقول في الخوارج إذا 
قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة؟ قال: صل خلفه. فذكرت 
له قول من يقول إذا كان الذي قدمهء لا تحل الصلاة خلفه فسدت الضلاة 
خلف. هذا المقدم - وإن لم يقل بقولهم؛ فقال: أما أناء فلست أقول بهذا. 

وقال الأثرم: حدثنا عفان» قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلمء قال: حدثنا 
أبو سنان ضرار من مرة». عن عبد الله بن أبى الهذيل . قال تذاكرنا الجمعة ليالى 
المختار الكذاب فاجتمع رأيهم على أن يأتوه» فإنما كذبه عليه. ْ 
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وروى ابن المبارك عن الأوزاعي. عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمن 
بن عوف». بن عببيد الله بن عدي بن الخيارء أنه دخل على عثمان فقال: إنه 
يصلي بالناس إمام فتنةء وأنا أتمحرج من الصلاة معه. فقال: إن الصلاة أحسن 
ما صنع الناس» فإذا أحسنواء فأحسن معهم. وإذا ساءواء فاجتنب إساءتهم . 

وروى هذا الحديث معمر مرة عن الزهري». عن عروة» عن عبيد الله بن 
عدي؛ ومرة عن الزهريء عن رجل» عن عبيد الله بن عديء وروي ابن 
المبارك» عن يونس.. عن الزهريء عن أبى سلمة» قال: دخل أبو قتادة 
الاتضارف ورخل اخردري عار عسات وهو طون فقالا: يا انين لومي انك 
إمام العامة» ويصلي بنا إمام فتنة. فقال: صليا خلقه. 

قال أبو عمر: هذه القصة - والله أعلم - في غير الجمعة والعيدء 
لأن الذي كان يصلى بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري.» وسهل بن حنيفء أو 
ابنه أبو أمامة بن سهل وصلى بهم العيد علي بن أبي طالب . 

ذكر أهل السير منهم: الواقدي. والزبيري» أن أبا أيوب الأنصاري». 
كان يصلي بالناس في حصر عثمانء ثم ضلى بهم سهل بن حنيف بعد. 

وذكر المدائني عن محمد بن الفضلء عن أبي حازمء عن أبي هريرة» قال: 
حضرت الصلاةء فجاء المؤذن يؤذن عثمان - وهو محصورء فقال: اذهب إلى 
أبي أمامة بن سهل» أو إلى سهل بن حنيفء فقل له يصلي بالناس . 

وذكر المدائني أيضًا عن محمد بن ذكوان عن محمد بن المنكدرء قال: صلى 
ابو أماغة أواشهل بن خيف:- وعثمان محضرر وعن عبد الله بن مصعب. 
عن مسلم بن عروة» عن أبيه» قال صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف». 
قال المدائنى: وأخيرنا ابن جعدة. قال صلى سهل بن حنيف وعثمان محصور. 
وصلو يوم الغيد على بن الى طاليدح قال: وقاك جريزية بن (انماء» دعو تافة: 
قال: لما كان يوم النحرء جاء على فصلى بالناس - وعثمان محصور. 


وذكر عمر بن شبةء قال: جاتنا حياة ب شرع عن يحيى بن آدم» قال: 
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سمعت بعض أصحاينا يحدث عن أبى معشر المدنى» أن أيا أمامة بن سهل بن 
حنيف» كان يصلي بالناس - وعثمان محصور. قال يحبى: ولعله قد صلى 
بهم رجل بعد رجل . فهذه الأخبار توضح لك أن قول عبيد الله بن عدي بن 
الخيار لعسثمان: يصلي بالناس إمام فتنةء لم يرد به علي بن أبي طالب» ولا 
سهل بن حنيف» وإنما أراد به أحد الخارجين عليه - والله أعلم. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني, قال: حدثنا المسيب بن واضح.ء قال: 
سمعت ابن المبارك يقول: ما صلى على بالناس حين حصر عثمان إلا صلاة 
العيد - وحدهاء وكان ابن وضاح وير يقولون: إن الذي عنى عثمان بقوله: 
إمام فتنة - عبد الرحمن بن عديس البلوي» وهو الذي أجلب على عثمان بأهل 

والوجه عندي - والله أعلم - في قوله إمام فتنة» أي إمامة في فتنة» لآن 
الجمعات والأعياد والجماعات» نظامها وتمامها الإمامة.» فيها تكون الجماعة 
المحمودة؛ ويبقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهي عنها؛ وقد بينا معنى 
الجماعة والاعتصام بالإمامة» والتحذير من الفرقة» من أقاويل السلف. 
وصحيح الأثرء في باب سهيل عند قول رسول الله كَلكيةِ: إن الله تعالى يحب 
لكم ثلانًا - الحديث. منها أن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركمء وأوضحنا هذا المعنى هناك - والحمد لله. 


نا تيا نا 


كتاب العيديسن 60" 


2 ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 
تقض ١‏ - مالك. عن ضمرة بن سعيد المازنى» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثى ما كان يقرأ به 
رسول الله يك في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ [فيهما]”'' بقاف 
والقرآن المجيد. «واقتربت الساعة وانشق القمر»”"" . 
قال أبو عمر: يحتمل سؤال عمر - رحمه الله - مع جلالته لأبي 
واقد - عن قراءة رسول الله يَككْةِ في العيدين. ليعلم إن كان عنده من ذلك 
- وإلا أنبأه به؛ ويحتمل أن يكون على مذهب من قال: إن القراءة في 
لعيدين تكون سرا - وهو قول شاذ. روي عن علي - رضي الله عنه - أنه 
قال: : من السنة أن لاا يسمع الإمام قراءته من يليه» ولا يرفع عموته؛ ويحتمل 
أن يكون عمر نسي ذلك». أو أراد عامًا - بعينه - والله أعلم بما كان من ذلك؛ 
وموضع عمر من رسول الله يك معروف. وأنه كان من أولي الأحلام والنهى 
الذين كانوا يلونه - والله أعلم. 
وهذا الحذيث رواه ابن عيينة» قال: حدثني ضمرة بن سعيد» عن عبيد الله 
بن عبد الله قال: : حرج ج عمر يوم عيد» فسأل أبا واقد اللسيثي: بأي شيء كان 
النبي كَل يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: «بقاف. واقتريت». وقد زعم يعض أهل 
العلم بالحديث أنه منقطع. لأن عبيد الله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل 
مسلك 6 ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثى غير مدفوع. وقد سمسع عبيد اللّه من 
جماعة من الصحابة» ولم يذكر أبو داود فى باب ما يقرأ به فى العيدين إلا هذا 
الحدذيث» وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح . 
واختلفت الآثار أيضا فى هذا الباب» وكذلك اختلف الققهاء أيضًا فيه. 
فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين ب #الشمس وضحاهاة, و#سبح اسم 


() زيادة من 'ك" سقطت من المطبوع . 
(؟) أخرجه مسلم: (598/5) . 


م باب ماجاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 


ربك الأعلى».» ونحوها. 

وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما ب #سبح اسم ريك الأعلى4. وطهل أتاك 
حديث الغاشية #. وما قرأ من شيء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين ب 
0 وطهل أناك حديث الغاشية4: وقد روي عن 


وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما «بأم القرآن وسورة من المفصل»؛ وكان 
أبان بن عثمان يقرأ فيهما ب #سبح اسم ربك الأعلى4. و#اقرأ باسم ربك 
الذي خلق# وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثي المذكور 
في هذا الباب.؛ وحديث سمرة بن جندب أن النبي يَلِْيدْ كان يقرأ في العيدين ب 
«سبح أسم ربك الأعلى4. وطاهل أناك حديث الغاشية#. وحديث حبيب بن 
سالم» عن التعمان بن بشير» عن النبي - كه - مثلهء وقد ذكرناهما جميعا 
في الباب الذي قبل هذا. 


وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أبو يحيى بن أبي مسرة» قال حدثئنا أبي» قال حدثنا هشام» عن ابن جريج» 
عن موصى بن عبيدة» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباسء» قال: 
كان رسول الله يكيدِ يقرأ في العيد ب #سبح اسم ربك الأعلى 4» وفي الثانية ب 
«هل أتالك حديث الغاشية4. وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب من طريق 
الاستحياب» وفي اختلاف الآثار في هذا الباب» دليل على أن لا توقيت فيه - 
والله أعدم . 


وما قرأ به الإمام فى صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب. 


(200/7 ©5- مالكء. عن نافع؛ أنه قال -: شهدت الأضحى والفطر مع أبي 
هريرة. فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة: 
خمس تكبيرات قبل القراءة 20 . 

قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون رأيّاء ولا يكون إلا توقيمًا؛ لأنه 
لافرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس - والله أعلم . 

وقد روي عن النبِيِيظةِ أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في 
الثانية - من طرق كثيرة حسان. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء رواه 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده؛ ومن حديث جابر رواه ابن لهيعة؛ عن 
أبي الزبيره عن جابر؛ ومن حديث عائشة رواه أبو الأسودء عن عروة» عن 
عائشة؛ ورواه عقسيل» وابن مسافرء عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة؛ 
ومن حديث عمرو بن عوف المزني» رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 
عن أبيهء عن جده؛ ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلميء 
عن نافع» عن ابن عمر؛ ومن حديث أبي واقد الليثي» كلها عن النبي -85ة. 
وفي حديث ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلي : «التكبير في الفطر 
سبع في الأولى» وخمس في الآخرق والقراءة بعدها في كلتيهما». 

وبهذا قال مالك» والشافعى. وأصحابهماء والليث بن سعد؛ إلا أن مالكًا 
قال: سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام» وقال الشافعي: سوى تكبيرة الإحرام. 
واتفقا في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع . 

وقال أحمد بن حنبل كقول مالك سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى» وخمسا 
في الثانية» إلا أنه لا يوالي بين التكبير؛ ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على اللّهء 
وصلاة على النبي عليه السلام. 

وقال الشوري. وأبو حنيفة. وأصحابه: التكبير في العيدين خمس في 
الآولى» وأربع في الثانية - بتكبيرة الافتتاح والركوع. يحرم في الأولى 


)١١569( : إسناده صحيح » وأخرجه أبو داود مرفوعًا عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 


:6 باب ماجاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 


ويستفتح» ثم يكبر ثلاث تكبيرات ويرفع فيها يديه» ثم يقرأ أم القران وسورة. 
ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد؛ فإذا قام للثانية كبر ولم يرفع يديه» وقرأ فاحة 
الكتاب» وسورة» ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه» ثم يكبر أخرى يركع 
بها ولا يرفع يديه فيها يوالي بين القرائتين. 


قال أبو عمر: ليس يروى عن النبي يَكِْةِ من وجه قوي ولا ضعيف 
مثل قول هؤلاء» وأما الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم اختلفوا في التكبير 
في العيدين اختلافًا كبيراء وكذلك اختلاف التابعين في ذلك» وفعل أبي هريرة 
مع ما روي عن النبي يَلِيةٍ في هذا الباب» أولى ما قيل به في ذلك - والله 
الموفق للصواب . 


قال الشافعي: فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار - أولى» لأنه 
لو خالف ما عرفوه وورثوه» أنكروه عليه وعلموه» وليس ذلك كفعل رجل في 
بلد كلهم يتعلم منه؛ قال: والتكبير في كلتا الركعتين قبل القراءة» أشبه يسان 
الصلاة؛ قال: وكما لم يدخلوا تكبيرة القيام في تكبيرة العيد. فكذلك تكبيرة 
الإحرامء بل هي أولى بذلك؛ لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بهاء وتكبيرة 
القيام لو تركها لم تفسد صلاته . وقال المزني: إجماعهم على أن تكبير العيد في 
الأولى قبل القراءة يقضي بأن الركعة في الآخرة كذلك. لأن حكم الركعتين في 
القباسن .ضواء: 


حدثنا سعيد» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم د بن أصبغ » حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني» حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا الحسن , بن عمارة» عن 
سعد بن إبراهيم» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبيهء قال: كان النبي ود 
تخرج له الحربة فيصلي إليها فيكبر اثنتي عشرة تكبيرة» ثم كان أبو بكر وعمر 
وعثمان والأئمة يفعلون ذلك . 


كتاب صلاة الخوف باه؟ 


كناب ل قوق ] 


5 كتاب صنلاةالخوف 


يي ةا 


_ باب صلاة الخوف 
١ 001/7‏ - مالك؛ عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات» عمن صلى 
مع النبي كله يوم ذات الرقاع صلاة الخبوف - أن طائفة صفت معه 
وطائفة وجاه المدوء فصلئ بالتي معبه ركعة» ثم ثبت قائمًا وأموا 
لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو؛ وجاءت الطائفة الأخرى 
فصلى بهم الركعة التي سقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا 
لأنفسهم, ثم سلم بهم "5 | 
ع يزد يد بن رومان أبو روج . 
ويزيد بن رومان هذا مولى الم تن العوامء كان أحد قراء أهل المدينة» 
وكان عانًا بالمغازي: مغازي رسول الله كي وكان ثقة» سكن المدينة» ويها ‏ 
كانت وقاتة رثة قلحين وماتة». ْ 
قال أبو عمر: لم يختلق غن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه» 
ورواه أبو أويس عن يزيد بن رومان» عن صالح .بن خوات». عن أبيه خوات بن 
جبير - فذكر معناه. : 


وزواه عبد الله بن عمرء عن أخيه-عبيد اللّة بن عمرء ال 
معحمد » عن ضالح بن خوات» عن أبيه مختصرا بمعناه. ١‏ 


..)188/5( أخرجه البخارى (547/19) ومسلم‎ )١( 


504 ياب صلاة الخوف 


ورواه شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أببيه: عن صالح بن 
خوات» عن سهل بن أبي حثمة مرفوعا؛ ولم يختلف عن شعبة في إسناده 
هذاء واختلف عنه في متنه على ما قد ذكرناه في ياب نافع من هذا الكتاب0١2؛‏ 
وعند مالك فيه حديثه عن يحبى بن سعيد؛ عن القاسم بن محمدء عن صالح 
بن خوات. عن سهل بن أبي حثمة - موقوقًا. 

وإلى حديث مالك عن يزيد بن رومان المذكور فى هذا الباب» ذهب 
الشائقن © وحن القااع: وا عحاسه فى يلاه الخوت: ويه قالداود وهل ول 
مآلك إلا أن ابن القاسم ذكر عنه أنه رجع إلى حديث القاسم بن محمد في 
ذلك. والخلاف منه إنما هو في موضع واحد؛ وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر 
الطائفة الثانية إذا صلى بها ركعة» ولكن يسلمء ثم تقوم تلك الطائفة فتقضي 
لأنفسها؛ ذهب في ذلك إلى حديثه عن يحيى بن سعيدء عن القاسم بن 
محمد. عن صالح بن خوات». عن سهل بن أبي خثمة. 

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة 
الثانية فتتم لأنفسهاء » ثم يسلم بهم على حديث يزيد ب بن رومانء ثم رجع إلى 
حديث القاسم بن محمد أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون. 


قال أبو عمر: لاهل العلم أقاويل مختلفة ومذاهب متباينة فى صلاة 
الخحوف قد ذكرناها وذكرنا الآثار التي بها نزع كل فريق منهمء ومنها: قال: 
وإليها ذهب ؛ وأوضحنا ذلك ومهدناه يبحججه ووجوهه وعلله في ياب نافع من 
هذا الكتاب والحمد لله0© . 


وأما قوله: يوم ذات الرقاع , فهي غزاة معروفة عند جميع أهل العلم 
بالمغازي. واختلف في المعنى الذي سميت به ذات الرقاع فذكر الأخفش عن 
أبى أسامة». عن يزيد بن أبى بردةء» عن أبى بردة» عن أبى موسى » قال: 
خرجنا مع رسول الله يَكِيِ في غزاةء فكنا نمشى على أقدامنا حتى نقبت» فكنا 


. أنظر الحديث رقم (7) من هذا الباب‎ )5( .)١( 


كتاب صلاة الخوف ا 


نشدها بالخرق ونعصب عليها العصائب. فسميت غزوة ذات الرقاع. قال أبو 
بردة : فلما حدث أبو موسى بهذا الحديث ندم» وقال: ما كنا نصنع بذكر هذا 
كأنه كره أن يذكر شيئًا من عمله الصالد0". 


وقال غيره: إنما سميت ذات الرقاع» لأنهم رقعوا فيها راياتهم؛ والرايات 
دون البنود وفوق الطرادات إلى البنود ماهى. وقيل: كانت أرضًا ذات ألوان» 
وقيل: إن ذات الرقاع شجرة نزلوا تحتها وانصرفوا يومئذ عن موادعة من غير 
قتال . 


. )141/17( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 باب صلاة الخنوف 


22 5- مالك . عن يحيى بن سعيد, عن القاسم بن محمد. عن صالح 
ابن خوات الأنصاري - أن سهل بن أبى حثمة حدثه أن صلاة الخوف: 
أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة العدو؛ يركع 
الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم, فإذا استوى قائمّا ثبت وأتموا 
لأنفسهم الركعة الباقية, ثم يسلمون وينصرفون - والإمام قائم 
فيكونون وجاه العدو؛ ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون 
وراء الإمام فيركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم 
الركعة الثانية» ثم يسلمون7" . 


قال أبو عمر : هذا الحديث موقوف على سهل فى الموطأ عند جماعة 
الرواة عن مالك. ومثله لا يقال من جهة الرأي. وقد و مرفوعا مسند بهذا 
الإسناد عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي 
حثمة عن النبي وَكِلة. رواه عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه - وعبد الرحمن 
أسن من يحيى بن سعيد وأجل . 

رواه شعبة عن عبد الرحمن كذلك - وكان مالك يقول في صلاة الخوف 
بحديثه عن يريد بن رومانء ثم رجع إلى حديثه هذا عن يحيى بن سعيدء عن 
القاسم؟ وإنما بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم - فيسلم بهم. هكذا 
في حديث يزيد بن رومان» وفى حديث يحيى أنه يسلم إذا صلى بهم الركعة 
الثانية» ثم يقومون فيركعون لأنفسهم؛ وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب 
يزيد بن رومان من هذا الكتاب”"“. وذكرنا اختلاف الآثار واختلاف فقهاء 
الأمصار - في صلاة الخوف ممهدا مبسوطا في باب نافع من هذا الكتاب» فلا 
وجه لإعادة ذلك ههنا9” . ش 


)١(‏ أخرجه البخارى (8/0) ومسلم )١187/(‏ مرفوعاً. 
(؟) أنظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب . 7 
©) أنظر الحديث رقم (”7) من هذا الباب . 
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لاس 


وأما حديث سهل د بن أبي حثشمة هذأء فاختلف فيه على خمسة أوجه. 

منها: الوجهان اللذان عند مالك عن يزيد بن رومان» عن يحيى بن سعيد - 
على مأ ذكرنا من اختلافهما في انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ثم 
والوجه الثالث: هو أن الإمام يننظر الطائفة الاخرى قاعداء فإذا كبروا خلفه 
قام وصلى بهم ركعة وسجدتين» ثم قعد حتى يقضوا ركعة ثم يسلم بهم. وفي 
هذا الوجه وهذه الرواية أن الإمام ينتظر الطائفة الاخرى قاعدًا واتفق حديث 
يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد هذا على أن الإمام إنما ينتظرهم قائما. 

والوجه الرابع : أن الإمام يصف الطائفتين خلفه صفين. فيحرم بهم ثم 
ركع ويسجد باللين يلونهء ثم يقوم ققائًا حتى:يصلن الصف الذي خلفهم 
ركعة؛ ثم يتنقدمون ويتأخر الذين كانوا ققدامهم فيصلي بهم ركغة ثم يجلس 
حت بعلي الذين تخلنوا وقدك فم ينهم بهم 

والوجه الخامس: أن يصلي بكل طائفة ركعة 5 ثم يسلمء فتقضي كل واحدة 
من الطائفتين تفتين ركعة ركعة بعد سلامه بمعنى حديث ابن عمر. 

وهذه الثلاثئة الأوجه فى حديث سهل بن أبى حثمة» اختلف فيها أصحاب 
شعبة عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن صالح» عن 
سيل عن الي قوم يطغ في هذ الأساد ول في ع اديت إل 
النبي كلل 

حدئنا عبد الله بن محمدء قال حدثتا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » قال حدثنا أبي ) قال حدثنا شعبة» 
عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن صالح بن خواتء عن سهل بن أبي 
حثمة  -‏ أن النبي مَل - صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين. 
فصلى بالذين يلونه ركعةء ثم قام فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة 
ثم تقدموا وتآخر الذين كانوا قدامهم - فصلى يهم الدبي ييه ركعةء ثم قهد 
حتى صلى الذين <* خلفه ركعة ثم سلم ». 


كحض باب صلاة الخوف 


الرحمن ابن القاسم. عن أبيه؛ عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة 
أن رسول الله كله صلى بهم صلاة الخوف». فصف صقا خلفهء وصفا 
مصافي العدو. فصلى بهم ركعة» ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم 
ركعة. ثم قاموا فقضوا ركعة ركعة ». 

قال أبو عمر: هذا موافق لحديث نافع وسالم عن ابن عمر عن النبي 
كيه وقد اختلف على شعبة كما ترى» ولم يختلف على مالك فى حديثه هذا 
- وهو أصح شىء عندي فى هذا الباب وأولى» والصواب إن شاء الله ؛ لما فيه 
من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام [ببعضهم]”'2؛ وذلك قوله: «فلتقم 
طائفة منهم معك». ثم قال: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا 
معك#. وفى حديث مالك هذا: أن الطائفة الثانية لا تدخل فى الصلاة إلا 
بعد انصراف الطائفة الأولى» بخلاف رواية يحيى عن شعبة؛ وفي حديث 
مالك أن الثانية لا تنصرف عن الإمام وعلى شيء من الصلاة» وهذا أشبه 
بظاهر القرآن أيضاء لا فيه من التسوية بين الطائفتين في افتتاحهم . 


كتاب صلاة الخوف ص 


(1075/16) - مالك ؛ عن نافع» أن عبد الله ببن عمر كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف. قال: يتقدم الإمام بطائفة من الناس» فيصلي بهم ركعة؛ 
وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا؛ فإذا صلى الذين معه 
ركعة. استأخروا مكان الذين لم يصلوا- ولايسلمون؛ ويتقدم الذين لم 
يصلوا فيصلون معه ركعة, ثم ينصرف الإمام- وقد صلى ركعتين؛ 
فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة؛ ركعة - بعد أن 
ينصرف الإمام؛ فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتينء فإن 
كان خوقًا هو أشد من ذلك». صلوا رجالا قيامًا على أقدامهم. أو 
ركبانًا - مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها 7" . 


قال أبو عمسر : هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع - على الشك 
في رفعه. ورواه عن نافع جماعة - ولم يشكوا في رفعه؛ وتمن رواه 
كذلك - مرفوعا - عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي يَلَِدِ ابن أبي ذئب» 
وموسى بن عقبة» وأيوب بن موسى . 

وكذلك رواه الزهري» عن سالم؛ عن ابن عمرء عن النبي 335. 

وكذلك رواه خالد بن معدان» عن ابن عمرء عن النبي ك23. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
عبيدالله ابن عبد الواحدء قال حدثنا محبوب بن موسى.» قال حدثنا إبراهيم بن 
محمد السفزاري» عن موسى بن عقية: عن نافع» عن ابن عمرء قال: ١‏ قام 
وَسول اله 5ه بطالم عن اكات .خلفهء وقامت طائفة بينه وبين العدو؛ 
فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم انطلقواء فقاموا في مقام أولئك؛ وجاء 


.)557/4( أخرجه البخارى‎ )١( 
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الآخرون فصلى يهم ركعة وسجدتين» ثم سلم رسول الله كَكِةِ وقد تحت 
صلاته؛ ثم صلت الطائفتان كل واحدة منهما ركعة ركعة ». 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود؛ وحدثنا عيد الوارث» قال حدثنا قاسم بن أصبغ ١‏ قال حدثنا بكر بن 
حمادء قالا: حدثتا مسددء قال حدثنا يزيد بن زريع؛ وحدثنا محمد بن 
إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن شعيب. قال حدثنا 
إسماعيل بن مسعود. عن يزيد بن زريعء قال حدثنا معمرء عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه « أن رسول الله يله صلى بإحدى الطائفتين ركعة - والطائقة 
الأخرى مواجهة العدو. ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولتنك؛ وجاء أولتك 
فصلى بهم ركعة أخرى» ثم سلم عليهم؛ ثم قام هؤلاء يقضون ركعتهمء وقام 
هؤلاء يقضون ركعتهم 6. 

قال أبو داود: وكذلك روى نافعء وخالد بن معدانء. عن ابن عمر؛ قال: 
وكذلك قول مسروق» ويوسف بن مهران؛ عن ابن عباس؛ وكذلك روى 
الحسن. عن أبي موسى أنه فعله(3 . 


ورواه أبو حرة» عن الحسن» عن .أبي موسى» عن البي كك قال : وكنلك 
رواية أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي كه . 


قال أبو عمسسر: وروى أبو العالية الرياحي عن أبي موسى - مثله. 

حدثنا عبد الوارث بن سقفيان» وسعيد بن نصرء قاللا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن واضحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ٠‏ قال حدثنا 
محمد بن بشرء قال حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أبى العالية الرياحى» أن أبا 
موسى كان بالدار من أصبهان - وما كان بها يومئذ كبير خوف, ولكن أحب 
أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم كلخ فجعلهم صفين. طائفة معها السلاح مقبلة 
على عدوهاء وطائمة من ورائه؛ فصلى بالذين يلونه ركعة. ثم نكصوا على 


. )١784*( سنن أبى داود‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف اف 


أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم: وجاء الآخرون حتى قاموا 
وراءه» فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم؛ فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا 
ركعة. ركعة؛ ثم سلم بعضهم على بعض» فتمت للإمام ركعتان فى جماعة. 
وللئاس ركعة» ركعة. 


قال أبو عمسر: يعني مع الإمام وقضوا ركعة ركعة, ويبحديث ابن عمر 
هذا المذكور فى هذا الباب وما كان مثلهء مثل: حديث أبى موسى هذا وشبهه 
في صلاة الخوف؛ قال جماعة من أهل العلم» منهم: الأوزاعي» وإليه ذهب 
أشهب بن عبد العزيز صاحب مالك . 


وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب. فإنهم كانوا يذهبون فى صلاة 
الخوف - إلى حدييث سهل بن أبي حثمة» وهو ما رواه مالك عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات الأنصاري» أن سهل بن 
أبي حثمة حدثه أن صلاة المنوف: أن يقوم الإمام - ومعه طائفة من أصحابهء 
وطائفة مواجهة للعدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم؛ فإذا 
استوى قائمًا [ثبت](١2‏ وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم سلموا وانصرفوا - 
والإمام قائم وكانوا وجاه العدو؛ ثم يقيل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون 
وراء الإمام يركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقمون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية 
سامون 

وقال ابن القاسمء وابن وهب» وأشهبء وغيرهم - عن مالك أنه سثئل 
فقيل له: أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به: حدييث صالح بن خوات» أو 
حديث سهل ابن أبي حثمة؟ فقال: أحب إلى أن يعمل بحديث سهل بن أبي 
حثمة» يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي [بقيت]("'عليهم. ثم 
يسلمون لأنفسهم. ١‏ 


)5غ( كذا في رو ووقع في المطبوع: [وثبت] . 
قف زيادة من : مو : 


احا باب صلاة الخورف 


وقال ابن القاسم: العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم 
بن محمدء عن صالح بن خوات. قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن 
رومان» ثم رجع إلى هذا. 


قال أبو عمر: حديث القاسمء وحديث يزيد بن رومان» كلاهما عن 
صالح بن خوات. إلا أن بينهما فصلاً فى السلام: ففى حديث القاسم أن 
الإمام يسلم بالطائفة. الثانية» ثم يقومون فيقضون الركعة: وفي حديث يزيد بن 
رومان: أنه يتتظرهم ويسلم بهمء وقد تقدم فى هذا الباب حديث القاسم من 
رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم . 

وأما حديث يزيد بن رومانء فذكره أيضا في الموطأ مالك». عن يزيد بن 
رومان» عن صالح بن خواتء. عمن صلى معه النبي ككل صلاة الخنوف يوم 
ذات الرقاع: أن طائفة صلت معه - وطائفة وجاه.العدوء فصلى بالذيئ معه 
ركعةء ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم؛ ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم» 
ثم ثبت جالسا فأتهوا لانفسم ثم سلم بهم. وبهذا الحدسيث قال الشافعي وإليه 
ذهب. قال الشافعي : حديث صالسح بن .خوات هذا أشبه الأحاديث في صلاة 
الخوف بظاهر كتاب الله - عز وجلء وبه أقول؛ ومن حجته: أن الله - عز 
وجل - ذكر استفتاح الإمام ببعضهم» لقوله: «فلتقم طائفة منهم معك»؛ ثم 
قال: 9 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم». وذكر انصراف الطائفتين والإمام 
من الصلاة معا بقوله: « فإذا قضيتم الصلاة #- وذلك للجميع لا للبعض» 
ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء؛ وفي الآية أيضًا دليل على أن الطائفة 
الثانية لاتدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى» بقوله: #ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فيصلوا»#؛ وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش 
الرزقىء وما كان مثله فى صلاة الخبوف؛ وفى قوله: # فليصلوا معك #. 
دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد 
الإمام؛ بهذا كله نزع بعض من يحتج للشافعي., لأخذه بحديث يزيد بن 
رومانء لما فيه من انتظار الإمام الطائفة"الثانية حتى يسلم بهم؛ ومن حجة 


كتاب صلاة الخوف 1 


مالك في اخختياره حديث القاسم بن محمد - في سلام الإمام قبل الطائفة 
الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامهء القياس على سائر الصلوات في أن 
الإمام ليس له أن ينتظر أحدًا سبقه شيء» وأن السنة المجتمع عليها أن يقضي 
المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام. 

وقول أبي ثور في ذلك» كقول مالك بحديث سهل بن أبى حثمة في رواية 
القاسمء عن صالح بن خوات» قال: يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى 
فتقضي ركعتها؛ ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور - أن الإمام إذا قرأ في 
الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى» ثم أتته فركع يها 
حين دخلت معه قبل أن يقرأوا شيئًاء أنه يجزيهم؛ إلا أن الشافعي قال: إذا 
أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآنء فلا يجزيهم إلا أن يقرؤوها؛ وقول 
أحمد بن حنبل في صلاة النوف كقول الشافعي سواء على حديث يزيد بن 
زوناذ - هن الخعار عنك العمل ركان لا يعييهفن فل تك امن الأرح 
المروية في صلاة الخوف. 

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف [تقول]7' فيها بالأحاديث 
كلهاء كل حديث في موضعه؟ أم [تختار]”''واحدا منها؟ فقال: أنا أقول: من 
ذهب إلى واحد منهاء أو ذهب إليها كلها فحسن . 

وأما حديث سهل بن أبي حثمة» فأنا أختارهء لأنه أتكا للعدو؛ ؛ قلت له 
حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستديريها؟ 
قال : نعم هو أنكأ فيهم. اميسال انه 2 تعره ويصلي بطائفة أخرى 

- ثم يذهبون. 

واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن أبي حثمة أيضا في صلاة 
الخوف» وكان عبد الرحمن بن مهدي» ويحيى بن يحيى النيسابوري» يختارون 
في صلاة الخوف حديث سهل , بن أبي حثمة , 


. كذا في : ١و( ووقع في المطبوع: [يقول]‎ )١( 
زفق كذا في :١و2 ووقع في المطبوع : [يختار].‎ 
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ورواه شعبة » عن عبد الرجمن بن القاسمء عن أبيه» عن صالح بن 
بن رومان» عن صالح بن خوات - سواء حرقًا يبحرف؛ كذلك رواه معاذ بن 
معاذ العنبري» عن شعبة؛ وأما أبيو حنيفة وأصحايه إلا أبا يوسف». فإنهم ذهبوا 
إلى ما رواه الثوري» وشريك» وزائدة. وابن فضيل » عن خصيف» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أيبيه» قال: صلى رسول الله يليه صلاة 
الخوف بطائفة - وطائفة مستقبلى العدوء فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدثين 
وانصرفوا ولم يسلمواء فوقفوا بإزاء العدو؛ ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم. 
فصلى بهم ركعة ثم سلم؛ فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا 
وذهبواء فقاموا مقام أولئك مستقبلى العدو. ورجع أولئك إلى مراتبهم » فصلوا 

وروى أبو الأسود. عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة» قال : 
صليت مع رسول الله كثْيِ عام نجد صلاة الخوف؟ قال: فقامت طائفة معه. 
وطائفة أخرى مقابل العدو - وظهورهم إلى القبلة - فذكر مقل حديث اين 
مسعود سواء؟ إلا أنه ليس فى حديث ابن مسعود: وظهورهم إلى القبلة» ولا 
ما يخالف ذلك: فالمعنى - عندي - في حديث اين مسعود. وحديث أبي 
هريرة» وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب» واحد في أن الطائفتين 
كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها إلا بعد سلام الإمام؛ وكان الثوري 
مرة يقول بحديث ابن مسعود كقول أبي حنيفة» ومرة بعحديثه عن منصور عن 
مجاهدء عن أبي عياش الرزقي؛ قال: كنا مع رسول الله بعسفان - وعلى 
المشركين خالد بن الوليد» فذكر الحديث - وفيه: والعدو بينهم وبين القبلة ؛ 
قال: فأمرهم رسول الله كَلِ فأخذوا السلاح» ثم قاموا خلفه صفين: صف 
بعد صفء فكبر رسول الله كَكِيكّ وكبروا جميعًا؛ ثم ركع وركعوا جميعاء ثم 
رفع ورفعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الذين يلونه - والآخرون قيام 
يح رسونهم؛ فلما سجدوا سجدتينء قاموا وسجد الآخرون الذين كانوا 
خلفهم. ثم تأخر الذين سجدوا مع رصول الله يلد إلى مقام الذين كانوا 
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يحرسونهم» وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم؛ ثم ركع النبي كيد وركعواء 
ثم رفع فرفعوا جميعًا؛ ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما رفع رسول الله كِلِةِ رأسه من سجوده 
وجلسء. سجد الآخرون؛ ثم جاسوا جميعاء ثم سلم عليهم؛ قال: فصلاها 
رسول الله بَليِيةِ مرة بعسفان» ومرة بأرض بني سليم . 

قال سفئان: وحدثنا أبو الزبير عن جابرء أن النبى يَكدٍ صلاها بنخلة مثل 
ذلك . 


قال أبو عمسر: رواه أيوب وجماعة عن أبي الزيير عن جابر - كما 
رواه الثوري.ء وكذلك رواه عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر؛ 
وكذلك رواه داود بن حصينء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ وكذلك رواه. 
قتادة» عن المحسنء عن حطان الرقاشيء عن أبي موسى فعله؛ ومن مرسل 
مجاهد وعروة - مثله. وإلى هذا الوجه في صلاة الخوف: ذهب ابن أبي ليلى » 
قال الثوري: وبلغنا أن رسول الله كَكخِ صلى بذي قردء فصف خلفه صماء 
وقام صف بإزاء العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة» ثم اتصرفوا فقاموا مقام 
أصحابه؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة» ثم سلم عليهم؛ فكانت للنبي عليه 
السلام ركعتان» ولكل صف ركعة؛ قال سفيان: قد جاء هذا وهذاء وأي ذلك 
فعلت رجوت أن يجزيء. 


قال أبو عمر: فخير الشوري فى صلاة الخوف على ثلاثئة أوجهء 
أحدها: حديث ابن مسعود الذي ذعب إليه أبو حنيفة . والثاني : حديث أبي 
عياش الرزقى» وإليه ذهب ابن أبى ليلى جملة؛ وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه 
- إذا كان العدو في القبلة. والثالث: الوجه الذي بلخه أن رسول الله كَِي 
صلى صلاة بذي قرد - وهو وإن كان أرسله في جامعه: فإنه محفوظ من 
حديثه عن الاشعث بن سليم» عن الأسود بن هلال» عن ثعلبة بن [رهدم]!'". 


)١(‏ كذا في : (و) وهو الصواب ووقع في المطبوع: [بزهدم]ء وهو ثعلبة بن زهدم 
0 الهو + 
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أنهم كانوا مع سعيد بن العاصي بطبرستان» فسأل سعيد حذيفة عن صلاة 
الخوفء فقال حذيفة: شهدت رسول الله كَللِيةِ صلاها بهؤلاء ركعة» وبهؤلاء 
ركعة - ولم يقضوا. 


وروى الثوري أيضا عن أبي بكر بن أبي الجهم. عن عبيد اللّه بن عبد الله 
بن عتبة»ء عن عبد الله بن عباس - مثل حديث حذيفة»ء وذكر أن ذلك كان 
بذي قرد؛ فبلاغ الثوري قد بان أنه مسند عنده صحيح» ورواه مجاهد عن ابن 
عباس . 


وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله» والقاسم بن حيان» عن زيد بن 
ثابت» عن النبي ككل مثله؛ [ويزيد الفقير عن جابر عن النبيكظِ]2'0 إلا أن 
بعض رواة ديف ريد الفقير قال فيه: إنهم قضوا رفان أحمد بن 
حنبل : لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف إلا حديث ثابت» هي كلها ثابتة؛ 
فعلى أي حديث صلى المصلى صلاة الخوف أجزأه - إن شاء اللهء وكذلك قال 
الطبري . 


قال أبو عمر: في صلاة الخوف عن النبي عليه السلام وجوه كثيرة؛ 
منها: حديث ابن عمر المذكور فى أول هذا الباب». وما كان مثله على حسيما 
تقدم فى هذا الباب ذكره؛ ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار: الأوزاعي» 
وإليه 5 أشهب صاحب مالك؛ ووجه ثان - وهو حديث صالح بن خوات 
من رواية مالك. عن يحبى بن سعيد؛. عن القاسم بن محمد عن صالح بن 
خوات؛. ومن روايته أيضًً عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوات - على 
حسبما بينهما من الاختلاف فى انتظار الإمام الطائفة الأخرى بالسلام؛ ومن 
القائلين بذلك: مالك. والشافعي» وأبو ثور - على اختلاف ما بينهم في 
السلام على حسبما وصفناه. ووجه ثالث-وهو حديث ابن مسعود على ما تقدم 
ذكره فى هذا الباب». من القائلين به: أبو حنيفة وأصحابه إلا أبا يوسف». وهو 


)١(‏ زيادة من : (و) سقطت من المطبوع 


كتاب صلاة الخوف : لحف 


أحد الوجوه التي < خير الثوري فيهاء ويه قال بعض أصحاب داود أيضًا؛ ووجه 
رابع وهو حديث أبي عياش الزرقي» وما كان مثله على حسبما ذكرناه في هذا 
الباب؛ ومن القائلين به: ابن أبى ليلىء والثوري - أيضا فى تخيره؛ وقد قالت 
به طائفة من الفقهاء إذا كان العدو في'القبلة. ١‏ 

ووجه خامس - وهو حديث حذيفة وما كان مثله على ما قد مضى فى 
هذا الباب ذكرهء وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري - رحمه الله 9 
العمل بها في صلاة الخوف؛ ومن حجة من قال بهذا الوجهء ما رواه بكير بن 
الأخنسء عن مجاهدء عن ابن عباسء قال: «فرض الله - عز وجل - 
الصلاة على لسان نبيكم يَف فى الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف ركعة6()؛ وزعم بعض من قال هنا الوجه من الفقهاءء أن للقصر في 
الخوف خخصوصا ليس في غير الخوف, لقول الله - عز وجل -: إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا©. قال: فينبغي أن تكون الصلاة في السفر بشرط الخوف. 
خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن. 

وذكروا عن جماعة من الصحاية» منهم: : اين. عباس» وزيد ين ثابت» 
وجابر بن عبد الله - أنهم قالوا: الصلاة في الحضر أربعء وفي السفر ركعتان» 
وفي الخحوف ركعة؛ قالوا: ولو كان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواءء 
ما كان لقوله: 9إن خفتم» معنى» وقد جل الله - عز وجل - عن ذلك . 

قال أبو عمر: هذا اللا لات ما عاج تير النقواء وقد ربعيو لي 
حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكورء كما يجوز أن 
يكون بخلافه. وقد بينا ذلك في مواضع - والحمد لله . 


ومما يدل على أن صلاة السفر فى الخوف وفى الأمن سواءء حديث ابن 
عمر حين قال له رجل من آل خالد بن أسيد”'؟: يا أبا عبد الرحمنء إنا نجد 
صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن» ولا نهد صلاة السفر - يعني في حال 
)١(‏ أخرجه مسلم (09/8/6؟) . 
)١(‏ كذا في: رو( ووقم في المطبوع : أسدك والصواب ما أثبتناه : 
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الأمن؛ فقال: «ياابن أخي» إن الله بعث إلينا محمدا كلِةِ ونحن لا نعلم شيئًاء 
فإنما نفعل» كما رأيناه يفعل» ؛ - أي رأيناه يفعل فى حال الخوف وحال الأمن 
في السفر فعلاً واحداء فنحن نفعل كما كان يك يفعل ؛ وفى ذلك ما يدل على 
أن مراد الله عز وجل - فى ذلك من عباده واحد ببيان السنة فى ذلك» كما 
صار قدل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من قتله 
عمداء مع قول الله - عز وجل -: ف( ومن قتله منكم متعمدا ©. 

وقد عجب عمر بن الخطاب» ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضًا حين قال 
يعلى لعمر: يا أمير المؤمنين» ما بالنا نقصر الصلاة - وقد أمناء واللّه عز وجل 
يقول: #إن خفتم 4؟ فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله كَل - 
عن ذلك», فقال: «قلك صدقة تصدق الله بها عليكمء فاقبلوا صدقتهاء. وهذا 
أيضًا بين في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواء؛ وبذلك جرى العمل 
والفتوى فى أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء» وقد يحتمل أن تكون رواية 
من روى أن رسول الله كَلِيْهّ صلى بهم ركعة ولم يقضوا. - أي في علم من 
روى ذلك» لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينهاء 
وشهادة من زاد أولى؛ ويحتمل أن يكون أراد بقوله لم يقضوا أي لم يقضوا إذ 
أمنواء وتكون فائدته أن الخائف إذا أمن لا يقضى ما صلى على تلك الهيئة من 
العستلوات فى الخوك؟ وقد بحسل قزله: صلا ف انقوف ركضة آي فى 
جماعة مع سول الله َيِه وسكت عن الثانية» لأنهم صلوها أفذادًا . ١‏ 

وحديث ابن عباس انفرد به يكير بن الأخنس - وليس بحجة فيما ينفرد 
به(1» والصلاة أولى ما احتيط فيه؛ ومن صلى ركعتين في خوفه وسفرهء 
خرج من الاختلاف إلى اليقين؛ ووجه سادس وهو حديث أبي بكرةء أن النبي 
- 5 صلى بهم في صلاة الخوف ركعتين بطائفة» وركعتين بطائفة؛ فكانت 


)١(‏ بكير بن الأحنس وثقه: ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وأشد ما قيل فيه 
أن أب داود قال فيه: شيخ جائز الحديث . فلا أدري ما حجة ابن عبد البر في الحكم 
عليه بأنه ليس بحجة فيما يتفرد به وحديثه كما مر أخرجه الإمام مسلم . 


كتاب صلاة. الخوف وذفى 


للنبي عليه السلام أربعء ولكل طائفة ركعتان؛ رواه الأشعث وغيره عن 
الحسن. عن أبى بكرة: حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء 
عا حتكن: انوا ماردة فنالا حدقا غبيد الها بن ادبن معيلة» قال بحلقنا أبن 
520 الأشعث» عن الحسن.ء عن أبي بكرة» قال: «صلى رسول الله يكل 
الظهر في خوف. فصف بعضهم خلفه. وبعضهم بإزاء العدو؛ فصلى ركعتين» 
ثم سلم) فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم؛ ثم جاء أولئك فصفوا 
خلفهء فصلى بهم ركعتين» ثم سلم؛ فكانت لرسول الله كَكدِ أريع» ولأصحايه 
ركعتان» ركعتان» » وبذلك كان يفتى الحسن 237 . 


وروى يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن جابر - مثله بمعناه: حدثنا , 
سيد ابن تصوء حقثنا ناسغ .بن أصبغ» حدثنا أنو بكر ين أني اتدبية قال 
حدثيا عفان» قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر» قال: «أقبلنا 9 رسول الله حتى إذا كنا 
بذات الرقاع - فذكر الحديث. وفيه قال: فنودي بالصلاة» قال: فصلى رسول 
الله ككْْةِ بطائفة ركعتين ثم تأخرواء وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين؟ قال: 
فكانت لرسول الله كدِ أربعم ركعات» وللقوم ركعتين»2©0. 


قال أبو عمسر: كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأمسوم في الصلاة» 
وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره؛ وأجاز أن تُصلى 
الفريضة خلف لمتنقلء يجيز هذا الوجه فى صلاة الخوف؛ وهو مذهب 
الأوزاعى» والشافعي » وابن علية. وأحمد بن ل وداود؛ وصلاة الخنوف» 
إنما وضعت على أتعف ما يمكين واحوطه للمسلمين؛ ولا وجه لقول. من قال: 
إن حديث أبي بكرة وما كان [مثله كان]7© في الحضرء لأن فيه سلامه في كل 


. والنسائى (/178) وفيه عنعتة الحسن وهو مدلس‎ )١744( أخرجه أبو داود‎ )1١( 
وهو مثل حديث أبى بكرة إلا أن فى حديث أبي بكرة أنه‎ )١84/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
' . سلم من كل ركعتين‎ 


[فرف زيادة من: ١و‏ : 
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ركعتين منهاء وغير محفوظ عن النبي يك أنه صلى صلاة الخوف في الحضر؛ 
وقد حكى المزني عن الشافعي؛ قال: ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين» ثم 
سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلمء كان جائزا؛ قال: وهكذا صلى 


قال أبو عمر: قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاعء 
ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيثتين هناك؛ فهذه [ستة(2 أوجه كلها 

وقال أحمد بن حنبل» والطبري»ء وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل 
وجه منها؛ والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج - عندي - من 
صلى لغيره مما قد ثبت عن النبى يَكَِيّةِ هذا الوجه المذكور فى حديث ابن عمر: 
حديث هذا الباب» وما كان مثله؛ لأنه ورد بنقل أئمة أهن المدينة - وهم الحجة 
على من خالفهمء ولأنه أشبه بالأصول؛ لان الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا 
الركعة إلا بعد خروج رسول الله يل من الصلاة» وهو المعروف من السسنة 
المجتمع عليها في سائر الصلوات؛ وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن 
يصليها إمامهاء فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات؛ ومخالف 
لقوله كِ: « إنما جعل الإمام ليؤتم به ». 

وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات». عن سهل بن أبي حثمة على 
مثل معنى حديث ابن عمر؛ فصار حديث سهل مختلمًا فيه ولم يختلف في 
حديث ابن عمرهء إلا ما جاء من شك مالك - رحمه الله - في رفعهء وقد 
رفعه من غير شك جماعة عن نافع ؛ ورفعه الزهري؛ عن سالمء والشك لا 
يلتفت إليهء واليقين معمول به. 

أخبرنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا ابن السكن» حدثنا محمد 
حدثنا اليبخاري» حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب » عن الزهري» أنه سأله : هل 
صلى النبي يَكلِيةِ صلاة الخنوف؟ فقال: أخبرنا سالمء أن عبد الله بن عمر قال: 


5 كذا في: 2 وهو الصواب ووقع في المطبوع: سبعة‎ )١( 


كتاب صلاة الخوف نيف 


اغزوت مع رسول الله كك قبل نجد. فوازينا العدوء فصففنا لهم؛ فقام رسول 
الله كد يصلي لناء فقامت طائفة معه. وأقبلت طائفة على العدو؛ فركع 
رسؤل الله ككل بمن معه ركعة» وسجد سجدتين.ء ثم انصرفوا مكان الطائفة 
التي للم تصل؛ فجاءوا فركع رسول الله كه بهم ركعة وسجد سجادتين ثم 
سلم؛ فقام كل واحد منهمء فركع لنفسه ركعة. وسجد سجدتين؟. 

وأما الرواية التى جاءت فى حديث سهل بن أبى حثمة بنحو حديث ابن 
عمرء نحدتا سمه بن إبراهك > :قال عخننا جمد بن معارزية» قال حدقا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن عليء قال حدثئنا يحيى - يعني 
القطان. قال حدثتا شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن صالح 
بن خوات» عن سهل بن أبي حشمة» أن رسول الله كله صلى بهم صلاة 
الخوف. فصف صما خلفه. وصفا مصافي العدوء فصلى بهم ركعة؛ ثم ذهب 
هؤلاء؛ وجاء أولتك فصلى بهم ركعة؛ ثم قاموا فقضوا ركعة» ركعة. 

فإن قيل إن يحيى القطان قد خولف عن شعبة فى ذلك. فالجواب أن الذي 
خالفه لايقاس به حفظًا وإتقانًا وإمامة في الحديث. ْ 

وما اخترناه فى هذا الباب» فهو اختيار أشهب. وإليه ذهب الأوزاعى» 
وق يسفن اسان داود؛ والحجة فى اختيارنا هذا الوية مون جين سان 
الوجوه المروية فى صلاة الخوف» أنه اميد إستادا وأشبهها بالأصول المجتمع 
عليها؛ رفكي علا رسول الله كَكةِ في المخنوف بأصحابه ركعة. ركعة» وأتمت 
كل طائفة لنفسها لنفسها؛- دليا ل على أن حديث جابر فى قصة معاذ وصلاته بقومه 
بعد صلاته مع النبي كيد تلك الصلاة منشوخء لأنه لو جاز أن تصلى الفريضة 
خلف المتنفل» لصلى بهم رسول الله يَكِلَدْ ركعتين ركعتين - واللّه أعلم . 

قد احتج بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابناء ومن الكوفيين أيضّاء إلا أنه 
يعترض عليهم حديث أبي بكرة» وحديث جابرء وفي ذلك نظر - وبالله 
التوفيق. ش 


وقالت طائفة من أهل العلمء منهم: أبو يوسف» وابن علية: لا تصلي 


إفف باب صلاة الخوف 


صلاة الخوف بعد النبي - يك - بإمام واحدء وإنما تصلى بإمامين يصلي كل 
إمام بطائفة ركعتين؛ واحتجوا بقول الله - عز وجل -: « وإذا كنت فيهم 
فأقمت لهم الصلاة؛ فلتقم طائفة منهم معك 4- الآية؛ قالوا: فإذا لم يكن 
. فيهم النبي يكل لم يكن ذلك لهم؛ لان النبي وَل ليس كغيره في ذلك؛ ولم 
يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيرهء وكلهم كان يحب أن يأتم به 
ويصلي خلفه؛ وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامهء والناس بعده 
تستوي أحوالهم أو تتقارب؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق منهمء ويأمر من 
يصلي بالفريق الآخرء وليس بالناس اليوم حاجة إلى صلاة الخوف إذا كان لهم 
سبيل أن يصلوا فوجّاء فوجاء ولا يدعوا فرض القبلة - ولهم إليها سبيل . 

قال أبو عمر: هذا جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة 
الخوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي - كلِيِهِ ومن الحجة عليهم لسائر 
العلماء. أنه لما كان قول الله - عز وجل: #خذ من أموالهم صدقة4. لا 
يوجب الاقتصار على النبي يَكلِْةِ وحده. وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه؛ 
فكذلك قوله: «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة6 - سواء. ألا ترى أن 
أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء 
في صلاة الخوف. 


قال أبو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي كا 
ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي ككل وصلى غيره 
خلف غيره؛ لأن أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين. وليس في هذا فضل 
للمعطى كما في الصلاة فضل للمصلى خلفه. 

وأما مراعاة القبلة للخائف فى الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة 
والشافعي إذا اشتد خوفه. كما يسقط عند النزول إلى الأرض؛ لقول الله - عز 
وجل: « فإن خفتم فرجالا أو ركبانًا 4 


قال أبو عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء وهذا لا يجوز لمصلي 
الفرض في غير الخوف؛ ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي كله دخلت 


كتاب صلاة الخوف يفف 


فيه أمتهء إلا أن يتين خصوص في ذلك؛ قول الله عز وجل : # فلما قضى 
زيد منها:وطر) زوجناكها لكي لا يكون على ال مؤمنين حرج في أزواج 
أدعيائهم #ب الآية. ومشل ذلك قول الله عز وجل: «وإذا رأيت الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» - هو المخاطب بهء وأمته داخلة في 
حكمه؛ ومثل هذا كثير - وبالله التوفيق. 

.وأما قول.ابن عمرافي حديثه هذا: فإن كان خوقًا هو أشد من ذلك» 
صلوا رجالا- قيامًا 2١(-‏ على أقدامهم. أو ركبانًا مستقبلي القبلة وير 
مستقبليهاء فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم؟ قال مالك 
والشافعى: يصلى المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستديرها» 
ويذلك قان: اقل الظاهر 6 :وقال ان اب ليل وآئق حتيقة واسكعائه: “لا يضاق 
الخائف إلا إلى القبلة» ولا يصلي أحد في حال المسايفة. ١‏ 

وقول الثوري نحو قول مالك» ومن قول مالك. والشوري أنه إن لم يقدر 
على الركوع والسجودء فإنه يصلي قائما ويوميء. 

قال الثوري: إذا كنت خائفًا فكنت واكبًا أو قائمّاء أومأت إيماء حيث كان 
وجهك - ركعتين» تجعل السجود أخفض من الركوعء وذلك عشد السلة - 
والسلة المسايفة . 

وقال الأوزاعي: إذا كان القوم مواجهي العدو - وصلى بهم إمامهم صلاة 
الخوف. فإن شغلهم القتال» صلوا فرادى؛ فإن اشتد القتال» صلوا رجالة 
وركبانًا إيماء حيث كانت وجوههم: فإن لم يقدرواء تركوا الصلاة حتى يأمنوا؛ 
وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة» ويطعن الطعنة؛ وإن 
تابع الضرب أو الطعن» أو عمل عملاء بطلت صلاته. 

.واستحب الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة - ما لم يكن نجس 
أو يمنعه من الصلاة» أو يؤذي أحداء قال: ولا يأخذ الرمح إلا أن يكون في 
حاشية الناس؛ وأكثر أهل العلم يستحبون.للمصلى أخذ سلاحه - إذا صلى في 
)١(‏ كذا في: (و) ووقع في المطبوع: قياس » وهو خطأ ظاهر . 


اف باب صلاة الخوف 


الخوف. ويحملون قوله: « وخذوا أسلحتكم 4 على الندب» لأنه شيء 5 
الخوف لم يجب أخذه. فكان الأمر به نديًا. 

وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب» لأمر الله به إلا 
لمن كان به أذى من مطر أو مرض؟؛ فإن كان ذلك. جاز له وضع سلاحه . 


قال أبو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصليٍ راكبًا وراجلاً 
مستقبل القبلة وغير مستقبلهاء هى حال شدة الخوف؛ والحال الأولى التى 
وردت الآثار فيهاء هي غير هذه الحال؟ وأحسن الناس صفة للحالين جميعا 7 
الفقهاء الشافعى - رحمه الله - ونحن نكر هنا قوله فى ذلك» لنبين به المراد 
من الحديث» وبالله التوفيق . ْ ْ 

قال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يصلى صلاة الخوف إلا بأن يعاين عدوا 
قريبًا غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك 
من قرب العدو منه ومسيرهم جادين إليه؛ فإن لم يكن واحد من هذين 
المعنيينء فلا يجوز له أن يصلى صلاة النوف؛ فإن صلوا بالخبر صلاة الخنوف» 
ثم ذهب لم يعيدوا. 000 

وقال أبو حنيفة: يعيدون» وقال الشافعي: إن كان بينهم وبين العدو حائل 
يأمنون وصول العدو إليهم» لم يصلوا صلاة الخوف؛ وإن كانوا لا يأمنونهم. 
صلوا. 

وقال الشافعي: الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانًاء إطلال 
العدو عليهم فيتراءون مع(١2‏ - والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح 
من الرمي وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب؛ فإذا كان 
هكذا - والعدو من وجه واحدء أو محيطون بالمسلمين - والمسلمون كثير 
والعدو قليل؛ تستقبل كل طائفة وليها العدو بالكرء وحتى تكون من بين 
الطوائف.التي يليها العدو في غير شدة خوف منهمء صلى الذين لا يلونهم 


)١(‏ كذا في: )و2 ووقع في المطبوع: [صفاً]. 


كتاب صلاة الخوف 046 


صلاة .غير شدة الخوف» لا يجزىء غير ذلك» ولغير الشافعي قريب من هذا 

وقال مالك: إن صلى آمنا ركعة ثم خاف» ركب ويلى ؟ وكذلك إن صلى 
ركعة راكبًا وهو خائف ثم أمن» نزل وبنى؛ وهو أحد قولي الشافعي» وبه قال 
المزنى. 


وقال أبو حنيفة: إذا افتتح الصلاة آمنًا ثم خاف. استقبل ولم يين» فإن 
صلى خائمًا ثم أمن. بنى. 

وقال الشافعى: يبنى النازل» ولا يبنى الراكب . 

0 0 أو رآه بعادي خائف. ثم 
حين المسايفة» ال 0 0 
لايجمل بي إيرادهاء خروجنا بذلك عن تأليفناء وفيما ذكرنا من الأصول التي 
في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع. وللفروع كتب غير هذه. 
وبالله العصمة والتوفيق شْ 

أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل » » قال حدثتا محمد 
بن جريرء قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ن الرقي» قال حدثنا عمرو بن أبي 
سلمةء قال: حدثنا الأوزاعى» قال حدثنى سابق البربري» قال: كنت مع 
مكحول بدابق(2» قال: فكتب إلى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه فلم 
يبرج حتى جاء كتابه» فقرأت كتاب الحسن : إن كان هو الطالب» نؤل فصلى 
على الأرض؛ وإن كان هو المطلوب؛. صلى على ظهر؛ قال الأوزاعي: فوجدنا 
الأمر على غير ذلك . : 


. كذا في: (و) وفي المطبوع: بدائق‎ )١( 


34 باب صلاة الخنوف 


قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه: لا تصلوا الصبح إلا على ظهرء فنزل 
الأشتر فصلى على الأرضء فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الله به» قال 
فخرج الأشتر في الفتنة» وكان الأوزاعى يأخذ بهذا الحديث فى طلب العدو. 

قال أبو عمر: كثر العلماء على ما قال الحسن فى صلاة الطالب 
والهارب» وما أعلم أحدا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث» 
إلا الأوزاعيى وحده - والله أعلم. 

والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء» لان الطلب تطوعء. والصلاة 


المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك. ولا يصليها راكيًا إلا 
خائف شديد خوفهء وليس كذلك حال الطالب - والله أعلم. 


كتاب صلاة الخوف ١‏ 


0/0 5 - مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب - أنه قال: ما 
صلى رسول الله كك الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس . 


قال أبو عمسر: وهذا يستند من حديث ابن مسعودء وحديث أبي سعيد 
الخدري: وحديث جابرء وبعضها أتم معنى من بعضء» وقد يجوز أن يكون 
هذا النسيان وارد شغل عظيم . 

روى هشام عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن جابر قال: جعل 
عمر ابن الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول اللهء والله ما 
صليت العصر حتى غابت الشمس أو كادت تغيب؛؟ فقال رسول الله عق: 
«والله ما صليتها». ونزلنا معه إلى بطحانء. فتوضا للصلاة» وتوضأنا معه؛ 
فصلى العصر بعدما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب17". 

وأما قوله كله يوم الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
حتى غربت الشمس» - فقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب زيسد بن أسلمء 
وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري: وحديث ابن مسف 5 و نان عرس ريك 
ويم وفى حديثهما أن رسول الله يَكيّةِ شغل يومئذ عن أربع صلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وفي حديث جابر: العصر وحدها وفي مرسل 
سعيد: الظهر والعصرء والمعنى في ذلك كله سواء - والحمد لله . 


قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف, أن محمد بن أحمد بن يحبى 
حدثهم » قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال حدثنا أحمد بن عبد الحبار» 
قال حدثنا يونس بن بكيرء قال حدثنا هشام بن سنبر» عن يحيى بن أبي كثير» 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن جاتر بن عبد الله» قال: «جعل عمر بن 
الطاب تنب كفار ريك يوم الخندق ويقول: يارسول اللّه» ما صليت العصر 
حتى كادت الشمس تغيب» فقال رسول الله يَدلِ: «والله ما صليتها»؛ فنزلنا معه 


.)187 /5( أخرجه البخاري (؟/47) ومسلم‎ )١( 
.)5( 2)١( انظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم [4] حديث رقم‎ )١( 
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إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا معه. فصلى العصر بعدما غربت الشمس» 
ثم صلى يعدها المغرب»» وقد تقدم القول فى معانى هذا الحديث فى باب زيد 


بن أسل 1 , 


.)5( ,)١( انظر كتاب صلاة الجماعة باب رقم [4] حديث رقم‎ )١( 


)١١١/5١( 


كتاب صلاة الكسوف مم" 


+ الك 
و كتاب صلاة الكسوذ ف 


1 
ب ا 


١‏ - باب العمل في صلاة الكخسوف 


١‏ - مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة - أنها قالت: 
«خسفت الشمس في عهد رسول اله يلِةِ فصلى رسول الله يكةِ بالناس» 
فقام فأطال القيام, ثم ركع فأطال الركوع؛ ثم قام فأطال القيام - وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم 
رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك؛ ثم انصرف - وقد 
تهلت الشمسء ؛ فخطب الناسء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
فإذا رأيتم ذلك. [فادعوا]”'' الله وكبروا وتصدقواء ثم قال: ياأمة 
محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده؛ أو تزني أمته؛ يا أمة 


محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير)»”؟ . 


قال أبو عمر: قال أهل اللغة: خسفت: إذا ذهب ضوؤها ولونهاء 
وكسفت: إذا تغير لونها؛ يقال: بئر خسيفء إذا ذهب ماؤهاء وفلان كاسف 
اللون أي متغير اللون؛ ومنهم من يجعل النسوف والكسوف د والأول 
أولى - والله أعلم . 


وقد تقدم القول فى معانى هذا الحديث وما للعلماء فى صلاة الخسوف من 


3 كذا في: ق4 وفي الموطأء ووقع في المطبوع : [فاذكروا]ء والصواب كما أثبتناه‎ )١( 


() الحديث أخرجه البخاري (؟316/7) ومسلم (5/ 0847). 


باب ١‏ و 2 و 
22 باب العمل في صلا لكسوف 


المذاهب والمعاني مهدا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب7؟2, فلا معنى 
لإعادة ذلك ههنا. 

وفى هذا الحديث حجة للشافعى فى قوله: إن الإمام يخطب في الكسوف 
بعد الصلاة كالعيدين والاستسقاء» ألا ترى إلى قوله فى هذا الحديث: ثم 
انصرف - وقد تجلت - فخطب الناس» فحمد الله وأثنى عليه وهو قول 
الطبري. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: لا خطبة فى الخسوف». واطية لهم : 
أن خطبة رسول الله يَكِِ يومئذ إنما كانت لأن الناس كانوا يقولون: كسفت 
الشمس لموت إبراهيم ابن النبى كي فخطبهم ليعلمهم بأنه ليس كذلك»؛ وأن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. 
فى كسوف الشمسء سواء في جماعة وعلى هيئتها بقوله - كَكةِ: «إن الشسمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأييم ذلك 
فصلواء»؛ فندب رسول الله كَكِيِ إلى الصلاة عند خسوفهماء ولم يخص 
إحداهما دون الاخصرى بشىء؛ وصلى عند كسوف الشمسء. فكان القمر في 
حكم ذلك عند كسوفهء إذ لم ينقل عنه خلاف ذلك - يَكيدِ - في القمر. 

وقال مالك وأبو حنيفة : يصلى الناس عند كسوف القمر وحدانًا ركعتين 
الشمس فى هيئة الصلاة. 

وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا يجمع فيهاء ولكن يصلونها 
منفردين على هيئة الصلاة فى كسوف الشمس . 


وقال الشافعي وأصحابه والطبري: .الصلاة فى خسوف الشمس والقمر 


(1) انظر الحديث رقم (1) من هنا الباب. 


كتاب صلاة الكسوف 1 


سواء على هيئة واحدة ركعتان» فى كل ركعة ركوعان - جماعة. ورروى ذلك 
عن عثمان بن عفان» وابن عباس ٠‏ وقد مضت هذه الآثار مهذبة فى باب زيد 
بن أسلم من هذا الكتاب - والحمد لله0©. 


. أنظر الحديث التالى‎ )١( 


ا ” باب العمل فى صلاة الكسوف 


0 ؟- مالك؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن 
عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله يك والناس معه؛ 
فقام قيامًا طويلاًء قال نحو من سورة البقرة» قال ثم ركع ركوعا 
. طويلا ‏ سم رفع رأسه من الركوع فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام 
الول ثم ركع ركوعا طويلً وهو دون الركوع الأول : م سجده ثم قام 
قيامًا طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون 
الركوع الأول. : م رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم 
ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول : م سجد ثم انصرف 3 
تجلت الشمس فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا 
يخسفان لموت أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت 
فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنياء و رأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قطء ورأيت أكثر أهلها 
النساء. قالوا ولم يا رسول الله؟ قال لكفرهن قالوا: أيكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن العشير. ويكفرن الإحسان, لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله. 
ثم رأت منك شيئًا قالت: : ما رأيت منك خيرا قط"( . 


قال أبو عمر: طردن المع عليه اوري هو اي 6 يا 
الكسوف» وهي ركعتان. في كلل ركعة ركوعان». فحصلت أربع ركعات» وأربع 
سجدات» وكذلك روى ابن شهاب عن كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس» 

عن النبي جَلة. 

وكذلك روت عائشة عن النبي َك وحديئها أيفءًا فى ذلك انيت حديث 
1 وأصحهء رواه مالك عن سقاء بن غروةة عن أبيه» عن عائشةء وعن يحيى 


0700 /5( أخرجه البخاري (7717//1) ومسلم‎ )١( 


كتاب صلاة الكسوف 0 


بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة بمعنى واحد عن النبي يليه في صلاة 
الكسوف. ركعتان» في كل ركعة ركوعان. 

وكذلك رواه ابن شهاب» عسن عروة عن عائشةء وبه يقول مالكء. 
والشافعي» وأصحابهماء وهو قول أهل الحجازء وقول الليث بن سعدء ويه 
قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور. 

فأما قوله في هذا الحديث: «وهو دون القيام الأول». فإنه أراد بقوله إن 
القيام الأول أطول من الثاني. وكذلك الركوع الأول أطول من الثاني في 
الركعة الأولى» وأراد - والله أعلم ‏ فى الركعة الثانية» أن القيام الأول فيها 
دون القيام الأول في الركعة الأولى. والركوع الأول فيها دون الركوع الأول 
في الركعة الأولى» وأراد ‏ والله أعلم ‏ بقوله في القيام الأول فيهاء وكذلك 
ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيهاء وقد قيل غير هذاء وهذا أصح ما 
قيل في ذلك عندي - والله أعلم ‏ لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما وكما 
نقص القيام الثاني في الركعة الأولى عن القيام الأول فيهاء والركوع الثاني 
[أيضا] في الأولى عن الركوع الأول فيها نفسهاء فكذلك يجب أن تكون الركعة 
الثانية ينقص قيامها الثاني عن قيامها الأول وركوعها الثاني عن ركوعها الأول 
فيها نفسهاء ويكون قيامها الأول دون القيام الأول في الركعة الأولى وركوعها 
الأول دون الركوع الأول في الركعة الأولى» وجائز على هذا القياس أن يكون 
القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثانى فى الركعة الأولىء. وجائز أن . 
يكون دونه 5 أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى. والقول في 
الركوع على هذا القياس فتدبرهء وبالله التوفيق. ‏ 

وقال مالك: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهو مذهب 
الشافعي . 

ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك وروته عن ابن عمر. 

وقال العراقيون منهم أبو حنيفة وأصحابه. والثوري: صلاة الكسوف 
كهيئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح.ثم الدعاء حتى تنجليء. وهو 


5 باب العمل فى صلاة الكسوف 


قال أبو عمر: روى نحو قول العراقيين عن النبي يلي في صلاة 
الكسوف من حديث أبى بكرة» وسمرة بن جنلدب » وعبد الله بن عمر» وقبيصة 
الهلالي» والنعمان بن بشير» وعبد الرحمن بن سمرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرهء قال: حدثنا أبو 
داود» قال: حدئنا أحمد بن أبنى شعيسب » قال: حدثنا الحارث بن عمير 
البصري» عن أيوب السختيانى» عن أبى قلابة» عسن النعمان بن بشير قال: 
«كسفت الشمس على عهد رسول الله يَكِْهٌ فجعل يصلي ركعتين» ركعتين ويسلم 
- كما - . 0( 
حتى تلت الشمسن” 5 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أحمد بن زهير» قال: حدثنا 
عبدالله بن جعفرء قال حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن قبيضة الهلالى أن رسول الله تنه قال: « إذا اتكسفت الشمس. أو القمر 
فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة 0 


قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب تركت 
ذلك لشهرته عند أهل الحديث» ولكراهة التطويل» والمصير إلى حديث ابن 
عباس » وعائشة من رواية مالك أولىء. لأنهما أصح ما روى في هذا الباب من 
جهة الإستاد؛ ولأن فيها زيادة فى كيفية الصلاة يجب قبولهاء واستعمال 
فاتدتهاء ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصمًا يرتفع معه الأشكال» 
والوهم . 


)١(‏ سنن أبى داود يرقم )١119(‏ والحارث بن عمير وثقه ابن معين وأبو حاتمء وكذيه 
ابن خزيمةء وقال ابن حبان: «روى عن الثقات الموضوعات» وكذا أشار الحاكم وقال 
الذهبي : أنا أتعجب كيف خرج له النسائي . وفيه علة أخرى فقد قال أبو حاتم: 
أدرك أبو قلابة النعمان ولم يسمع منه. 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود )١1١42(‏ والنسائي (0/ .)١50‏ وقبيصة لا تصح له صحية 
فهو حديث مرسل. 


كتاب صلاة الكسوف ١١؟‏ 


فإن قيل أن طاوسا روى عن ابن عبامن أنه صلى في صلاة الكسوف ركعتين 
في كل ركعة ثلاث ركعات ثم سجد.ء وأن عبيد بن عمير روى عن عائشة مثل 
ذلك. وأن عطاء روى عن جابر عن النبى كله فى صلاة الكسوف ست ركعات 
في أربع سجدات» وأن أبا العالية روى عن أبي بن كعب عن الني يك عشر 
ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات» فلم يكن المصير عندك إلى زيادة 
هؤلاء أولى» قيل له: إنما تقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنهء وكان أحفظ 
وأتقن عمن قصر. أو مثله في الحفظ ؛ لأنه كأنه حديث آخر مستأنف. 

وأما إذا كانت الزيادة من غير حافظء ولا متقن فإنها لا يلتفت إليهاء 
وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيع عن الثوري» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن طاوسء. عن النبي يي مرسلاًء ورواه غير الشوري عن حبيب 
بن أبي ثابت» عن ابن عباس لم يذكر طاوساء ووقفه ابن عبينة عن سليمان 
الأحول عن طاوس» عن ابن عباس فعلهء ولم يرفعه. وهذا الاضطراب 
يوجب طرحهء واختلف أيضًا في متنهء فقوم يقولون: أربع ركعات في ركعة» 
وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعة., ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة. 

وأما حديث جابرء فرواه أبو الزبيرء عن جابرء عن النبي كَكِة: «أربع 
ركعات» في أربع سجدات» مثل حديث ابن عباس هذاء ذكره أبو داودء قال: 
حدثنا مؤمل بن هشام. قال: حدثنا إسماعيل بن علية» قال: حدثنا هشام. 
قال: حدثنا أبو الزيير. 


وأما حديث أبي بن كعب فإنما يدور على أبي جعفر الرازي» عن الربيع . 
عن أنس» عن أبي العالية» وليس هذا الإسناد عندهم بالقوي. 

وأما حديث عبيد بن عمير عن عائشةٍ أن النبى يَكِلِ صلى صلاة الكسوف 
ثلاث رقيات ومحدين: فى كل ركعة ).قافا بروية قتادة عو ططاء عن عبيه اين 
عمير» عن عائشة. وسماع قتادة عندهم من عطاء غير صحيحء» وقتادة إذا لم 
يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة لأنه يدلس كثيرًا عن من لم 
يسمع منهء وربما كان بينهما غير ثقة» وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها 


الم “اد 
حديث عروةء وعمرةء عن عائشة» ولا حديث عطاء بن يسار عن اين عباس » 
لأنها من الآثار التي لا مطعن لاحد فيهاء وقد كان أبو داود الطيالسي يروي 
حديث قتادة هذا عن هشام» عن قتادةء» عن عطاء» بعصيو ميعن 
عائشة موقوقًا لا يرفعه. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» ومحمد بن حكم قالا: حدثنا محمد بن 
معاويةء قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضىء, قال: حدثنا أحمد بن الفرات 
أبو مسعودء قال: حدئنا أبو داودء قال: حدثنا هشامء عن قتادةء عن عطاءء 
عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: «صلاة الآيات ست ركعات وأربع 
سجدات»» قال أبو مسعود: ولم يرفعه أبو داودء ورفعه معاذ بن هشام . 


قال أبو عمر: قول ابن عباس في حديئنا المذكور في هذا الباب حيث 
قال نحو من سورة البقرة دليل على سنة القراءة في صلاة الكسوف أن تكون 
0 ٍ 

وكذلك روى اين إسحاق عن هشام بن عروة» وعبد الله بن أبي سلمة 
عن عروة عن عائشة» قالت: ا 0 
فصلى بالناس» فأقام » » فأطال القيام» فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة 
البقرة». وساق الحفيث» وسجد سجدتين ثم قام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ 
سورة آل عمران» وهذا يدل على أن قراءته كانت سراء وكذلك روى سمرة بن 
جندب » عن النبي 2455: «أنه لم يسمبع له صوت في صلاة الكسوف»». ويذلك 
قال مالك». والشافعىء وأصحابهماء وهو قول أبى حنيفة» والليث بن سعد. 
والشجية لهم ما ذكرنا: ١‏ 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن يكر» 
قال: حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا أحمد بن يونس » قال: حدثنا زهيرء قال: 
حدثنا الأسود بن قيسىء قال: حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه 
شهد خطبة يومًا لسمرة» فذكر حديث الكسوف بتمامه» وفيه: فصلى بنا فقام 


كتاب صلاة الكسوف ماف 


كأطول ما قام بناء قط لا يسمع له صوئًا(2: وذكر الحديث . 

أخبرنا عبد الله بن [محمد]() بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد 
أخبرنا أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس. عن ثعلبة بن عباد. 
عن سمرة بن جندب أن النبي وليه صلى بهم كسوف الشمسء لا يسمع له 
ويك 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف, كنت إلى جنب النبي 
كد فما سمعت منه حرقًا. 

ومن حجة من ذهب إلى هذا المذهب ما جاء في الخيرء صلاة النهار 
عجماء. 


وروي عن علي رضي الله عنه أنهم حزروا.قراءته ( بالروم»؛ ويسء أو 
العنكبوت). 

وروي عن أبان بن عثمان أنه قرأ فى صلاة الكسوف #إسأل سائل »©. 
والذي استحسن مالك والشافعي أن يُقسرآ في الأولى بالبقرة» وفي الثانية بآل 
عمران. وفي الثالثة بقدر ماثة آية» وخمسين آية من البقرة» وفى الرابعة بقدر 
سبون دمن انقرف وفي كل واحدة أم القرآن لابدء وكل ذلك لا يُسمع 
للقاريء فيه صوتء. وقال أبو يوسف. ومحمد بن الحسن: يجهر بالقراءة في 


2 وفى إسناده ثعلية بن عياد وهو مجهول‎ )١١83( سنن أبي داود‎ )١( 

)3( كذا في: ك4 ووقع في المطبوع . ل [إبراهيم] وهو خطأء انظر ترجمته في 
جذوة المقتبس . 

(؟١)‏ كذا في (د) ووقع ف المطبوع لين]ء وفي مضه إثنا محمد بن] وهو خحطل 
وحمزة بن محمد هو أبو القاسم الكنانى الذي يروي عنه عبد الله بن محمد بن 
أسد سان أحمد بن شعيب «النسائي»», انظر «جذوة المقتبس» ‏ ترجمة عبد الله بن 
أسد . 


0 باب العمل في صلاة الكسوف 


صلاة الكسوف. وروي عن علي بن أبي طالب أنه جهرء وعن زيد بن أرقمء 
والبراء بن عازب» و[عببدالله]27 بن يزيد مثلهء وبه قال أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» واحتجوا أيضًا بحديث سفيان بن حسين» عن الزهري» 
عن عروة» عن عائشة: «أن النبي كَككَِةِ جهر بالقراءة في كسوف الشمس». 

وفي حديث أبي بن كعب عن النبي يك أنه قرأ بسورة من الطول» ثم ركع 
خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول» ثم 
ركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما يدعوء ثم انجلى كسوفهاء 
وقد يحتمل أن يكون قوله: سورة من الطول في تقديره» والظاهر فيه الجهر - 
والله أعلم - ولكنه حديث يدور على أبيٍ جعفر الرازي» عن عن الربيع بن أنسء 
عن أبي العاليةء عنء ن أبي» وقد تكلم في هذا الإسناد» وسفيان بن حسين في 
الزهري ليس بالقسوي. مايه على ذلك عن الرهري جد لريتوو ردس هد 
وسليمان بن كثيرء وكلهم لين الحديث عن الزهري. 


ومن حجة من قال عبرت مت صرت احم ل ء على أن كل 
صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن ستتها سنتها الجهر كالعيدين 
والاستسقاء » وكذلك. الخسوف. 


وقال الطبري: إن شاء جهر في صلاة الكسوف». وإن شاء أسرء وإن شاء 
قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين. وإن شاء أربع قراءات وركع أربع 
ركعات» وإن شاء ثلاث ركعات فى ركعة» وإن شاء ركعتين كصلاة 5 النافلة . 


واختلف الفقهاء أيضًا في صلاة الكنوف هل هي في كل النهار أم لاء 
فروى اين وهب عن مالك» قال: لا يصلي الكسوف إلا فى خين صلاة» قال 
فإن كسفت في غير حين الصلاة» ثم جاء حين الصلاة. والشمس لم تنجل 
صلواء فإن تجلت قبل ذلك لم يصلوا. 

وزوئ أبن 'القاسع عن قال لا ارق أن 0 الكسوف بعد الزوال» وإنما 


[علاء] . 
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ستتها أن تصلى ضحى إلى الزوال» وقال الليث بن سعد: يصلى الكسوق 
نصف النهار؛ لأن نصف النهار لا يثبت لسرعة الشمسء. وقال الليث: حججت 
سنة ثلاث عشرة ومائة وعلى الموسم سليمان بن هشام وبمكة عطاء بن أبي 
رباح» وابن شهابء. وابن أبي مليكة: وعكرمة بن خالد» وعمرو بن شعيب»؛ 
وقتادة» وأيوب بن موسى., وإسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصرء 
فقاموا قيامًا يدعون الله بعد العصر في المسجد فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم 
لا يصلونء. وقد صلى النبى يك فى الكسوفء. فقال: التو اقل بعناء عن 
الصلاة بعد العصرء فلذلك لا يصلون. والنهي يقطع الأمر. ذكره الحلواتي 
عن ابن أبي مريم» وأبي صالح كاتب الليث جميعًا عن الليث» وقال أبو 
حنيفة» وأصحابه» والطبري: لا تصلى صلاة الكسوف فى الأوقات المنهى عغن 
الصلاة فيهاء وقال الشافعمي: تصلى نصف التهارء وبعد العصرء وفي كل 
وقتء وهو قول أبي ثورء وقال إسبحاق: تصلى في كل وقت إلا في حين 
الطلوع. والغروب» والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر في كل وقت» 
وهو قول أبي ثور إنما هو على التطوع المبتدأ. 

فأما الفرائض والستنء وما كان من عادة المرء أن يصليه فلاء وسيسأتي 
اختلافهم فى هذا المعنى فى موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله بحجة كل 
واحد م لول ولا قوة إلا بالله . 

وقال إسحاق بن راهويه في صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعسات في 
ركعتين» وإن شاء ست ركعات فى ركعتين. كل ذلك مؤتلف يصدق بسعضه 
بعضًا؛ لأنه إنما كان يزيد في الركوع إذا لم ير الشمس قد تجلت فإذا تجلت 
سجدء قال: فمن ها هنا زيادة الركعات ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل 
ركعة» لأنه لم يأتنا عن النبي يك أكثر من ذلك . ْ 


قال أبو عمسر: قد روى من حديث أبي هريرة عن النبي كله : «خمس 
ركعات فى كل ركعة» على ما قدمنا ذكره فى كل ركعة وهو حديث» ومثله 
روي عن علي رحمه الله أنه صلى في الكسوف خمس ركعات وساجد 
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سجدتين» ثم قام» ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك؛ وروي عن الحسن مثل 
ذلك. وأصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس» وعائشة أربع ركعات في 
أربع سجدات - والله أعلم - وقد روي عن أحمد بن حنبل» وقاله جماعة من 
أصحاب الشافعي : إن الآثار المروية عن النبي ولد في صلاة الكسوف كلها 
حسان, وبأيها عمل الناس جاز عنهم, إلا أن الاختيار عندهم ما في حديث ابن 
عباس هذاء وما كان مثله» واختلفوا أيضًا فى صلاة كسوف القمر فقال 
العرائيوة ومالك زاسضابه: لا يجمع في يلاه القمر .ولكن يصلي الناسن 
أفذادًا ركعتين كسائر الصلوات». والحجة لهم قوله كَل «صلاة المرء في بيته 
أفضل إلا المكتوبة 4» وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لهاء ولم يفعل ذلك 
في كسوف القمرء فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلهاء وما ورد من التوفيق 
فيهاء وبقيت صلاة كسوف القمر على أصل ما عليه النوافل . 


وقال الليث بن سعد: لا يجمع في صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة 
الصلاة فى كسوف الشمسء وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ذكره أبن وهب 
عنهء وقال ذلك لقول رسول الله بكي : «إذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى 
الصلاة» وقال الشافعي وأصحابه وأهل الحديث» وأحمدء وإسحاقء وأبو 
ثورء وداودء والطيري: الصلاة في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس 
سواءء وهو قول الحسنء وإبراهيم» وعطاءء وحجتهم في ذلك قوله وكيد في 
هذا الحديث: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحدء ولا 
لحياته. فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»؛ قال الشافعي رحمه الله : فكان الذكر 
الذي فزع إليه رسول الله يِه عند كسوف الشمس هو الصلاة المذكورة. 
فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب الصلاة» عند كسوف 
الشمسء لأنه يلي قد جمع بينهما في الذكرء ولم يخص أحداهما من الأخرى 
بشىءء وقال يَكِِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت 
أحدء ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فصلواء وادعوا» وروى عبد الله بن عباس عنه 
أنه قال فافزعوا إلى الصلاة إذا رأيتم ذلك» وعرفنا كيف الصلاة عند أحداهماء 
فكان دليلاً على الصلاة عند الأخرى ا.ه 
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ع روي عن ابن عباسء ا ا ا 


ت ب ييدة قال: حدثنا حمزة بن محمد 
الكناني » قال: حدثنا أحمد ين شعيب النسويء قال: حدثثا عمران بن 
موسىء قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثتا يونسء عن الحسن» عن أبي 
بكرة» قال: «كنث عند رسول الله كَككِ فانكسفت الشمسء» فخرج رسول الله 
يد يجر رداءهء حتى انتهى إلى المسجدء. وثاب إليه الناس. فصلبى ركعتين» 
فلما اتكسفت الشمسء قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف 
بهما الله عباده» وأنهما لا يخسفان لموت أحد. ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك 
فصلواء حتى ينكشف ما يكم( , وذلك أن ابنا له مات يقال له إبراهيم» فقال 
ناس في ذلك . 

وقد روي عن مالك أنه قال: لين فى صلاة كسوف القمر سنة» ولا صلاة 
فيها إلا لمن شاءء وهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره - والله أعلم -. 
وسائر العلماء يرون صلاة كسوف القمر سنة كل على مذهيه. 

واختلفوا أيضا بعد صلاة الكسوفء ققال الشافعى. ومن اتبعه وهو قول 
إسحاق والطبري: يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين» والاستسقاء . 

واس حلي رت مين ا عن أبيه» عن عائشة فى حديث 
الكسوف وفيه: ثم انصرف» وقد تجلت الشمس فخطب الناس» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » الحديث» وبه 
احتج كل من رأى الخطية في الكسوف. ‏ 

وقال مالك. وأبو حنيفة» وأصحابهما: لا خطبة في الكسوف» واحتج 
بعضهم في ذلك بأن رسول الله كَل إنما خطب التاس لأنهم قالوا: إن الشمس 


.)511/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كسفت لموت إبراهيم بن النبي كك فلذلك خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر 
لا يتكسقان لموت أحد» ولا لحياته»ء وكان مالك» والشافعى لا يريان الصلاة 
عند الزلزلة» ولا عند الظلمة» والريح الشديدة» ورآها جماعة من أهل العلم 
منهم: أحمد» وإسحاق» وأبو ثورء وروي عن ابن عباس : أنه صلى في 
زلزلة. قال ابن مسعود : إذا سمعتم هذا من السماء فافرّعوا إلى الصلاة. وقال 

قال أبو عمر: لم يأت عن النبي ككل من وجه صحيح أن الزلزلة 
كانت فى عصره. ولااصحت عنه فيها سنة» وقد كانت أول ما كانت فى 
الإسلام على عهد عمر فأنكرهاء فقال: أحدثتم» واللّه لئن عادت لأخرجن من 
بين أظهركم» رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية» قالت: 
«زلزلت المدينة على عهد عمرء حتى اصطكت السررء فقام فحمد الله» وأثنى 
عليهء ثم قال: ما أسرع ما أحدثتم والله لئن عادت لأخرجن من بين 
أظهركم». 

روى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن الحارث». قال: زلزلت 
الأرض بالبصرة» فقال ابن عباس: واللّه ما أدري أزلزلت الأرض أم بي أرض» . 
فقام بالناس» فصلى يعنى صلاة الكسوف. 

وأما قوله فى الحديث: «رأيناك تكعكعت» فمعناه عند أهل اللغة أخنست 
وتأخرت. وقال الفقهاء : معناه تهمّرت» والأمر كله قريب. 
ولكننى أمضى على ذاك مقدما إذا بعض من لاقى الخطوب تكعكعا 

وأما قوله عليه السلام: إنى رأيت الجنة» ورأيت النار فإن الآثار في رؤيته 
لهما يَكْةِ كشيرة» وقد رآهما مرارا - والله أعلم - على ما جاءت به الأحاديث 
وعند الله علم كيفية رؤيته لهما يك فيمكن أن يمثلا له فينظر إليهما بعينى وجهه 
كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالإسراء فنظر إليه وجعل يخبرهم 
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إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين». واختلف أهل 
التفسير فى ذلك» فقال مجاهد: فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن حتى 
انتهى بصره إلى العرش وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن أ. ه. 


ذكره حجاج عن ابن جريج 2 قال: أخبرني القاسم بن أبي بزةء عن 
مجاهد». وذكره معمر عن قتادة» قال ملكوت السموات: الشمسس» والقمرء 
والنجوم. وملكوت الأرض: الجبال» والشجرء والبحارء والظاهر في هذا 
الحديث أنه رأى الجنةء والنار رؤية عين - والله أعلم - وتناول من المجنة 
عنقودًا على ما ذكر كَكْْةَ ويؤيد ذلك قوله: «فلم أر كاليوم منظرً قط» فالظاهر 
الأغلب إنها رؤية عين لأن الرؤية والنظر إذا أطلقا فحقهما أن يضافا إلى رؤية 
العين» إلا بدليل لا يحتمل تأويلاً» وإلا فظاهر الكلام» وحقيقته أولى» إذا لم 
يمنع منه مانع دليل يجب التسليم لهء وفي الحديث أيضًا من ذكر الجنة والنار 
دليل على أنهما مخلوقتان» وعلى ذلك جماعة أهل العلم وأنهما لا يبيدان من 
بين سائر المخلوقات» وأهل البدع يتكرون ذلك. 

وأما قوله فى العنقود: «ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا فكما» قال 


حدثنى أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال: 
حدثنا ا قال: حدثنا محمد بن إسحاق السجسى» قال: حدثنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن يحيى بن أبي كثير'2؛ عن عمرو بن يزيد 
البكالي عن عتبة بن عبد السلميء قال: «جاء أعرابي إلى النبي يله فسأله عن 
الجنة» وذكر الحوض فقال: قال فيها فاكهة؟ قال: نعم شجرة تدعى طوبى. قال 
يارسول الله أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: لا تشبه شيئًا من شجر أرضكء ائت 
الشام» هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق يفترش أعلاهاء قال يا رسول 
الله فما عظم أصلها؟ قال لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها 


)١(‏ قال أبو حاتم: لم يسمع يحيى بن أبي كثير من عمرو البكالي. 


تنآ و ه! : 


حتى تنكسر ترقوتها هرماء قال هل فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود 
منها؟ قال: مسيرة الغراب شهراً لا يقع» ولا يفتر. قال: فما عظم حبها؟ قال: أما 
عمد أبوك, وأهلك إلى جذعة فذبحهاء وسلخ إهابها فقال: افروا لنا منها دلو 

قال أبو عمر: روينا عن بعض الصحابة - لا أقف على اسمه في 
وقتي هذا - أنه قال: كان يسرنا أن تأتي الأعراب يسألون رسول الله ككل فإنهم 
كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها أو نحو هذاء وقال 
بعض أهل العلم: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماءء وأما قوله: 
«فرأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قطء ورأيت أكثر أهلها النساء»؛ فإنه قد ثبت 
عنه يَكلِِ من وجوه أنه قال: «اطلعت في الجمنة فرأيت أكثر أهلها المساكين. 
واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء». 

حدثني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا قاسم ين أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي. قالا جميعًا: 
حدثنا هوذة بن خليقة. قال: حدثنا سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدي, 
عن أسامة بن زيدء قال: قال رسول الله يَكِِ: «قمت على باب الجحنة فإذا عامة 
بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء(21 . 

وأما قوله فى الحديث قالوا:لم يارسول الله؟ قال: ١‏ لكفرهن »© قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: «ويكقرن العشير.ويكفرن الإحسان» . 

وهكذا رواه يحيى بن يحيى: « ويكفرن العشير » بالواوء قالوا: وقد تايعه 
بعض من [يُعد]9'" عليه ذلك أيضًا غلطًا كما عد على يحيى, والمحفوظ فيه عن 
مالك من رواية اين القاسم» وابن وهب“ والقعنبى» وعامة رواة الموطآء قال' 
)١(‏ أخرجه البخاري: .)7١94/4(‏ ومسلم 0/ ”م 25 ). 
زف كذا في والمتوة ووقع في المطبوع . [نقد]. 


«يكفرن العشير» بغير واو» وهو الصحيح في المعنى» وأما رواية يحبى فالوجه 
فيها ‏ والله أعلم ‏ أن يكون السائل لما قال: أيكفرن باللّه؟ لم يجبه عن هذا 
جوابًا مكشوفاء لإحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله» كما أن من 
الرجال من يكفر بالله. فلم يحتج إلى ذلك لأن المقصود في الحديث إلى غير 
ذلك» كأنه قال وإن كان من النساء من يكفرن بالله فإنهن كلهن فى الغالب من 
أمرهن يكفرن الإحسانء ألا ترى إلى قوله يك للنساء المؤمنات «تصدقن فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار». ْ 

وقرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم بمصر 
قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم» قال: حدثنا 
إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمرو. عن أبي سعيد المقبري عن أبي 
هريرة: أن النبي يَكِيةِ انصرف من صلاة الصبح.ء فأتى النساء في المسجد» 
فوقف عليهن» فقال: «يامعشر النساء تصدقن فما رأيت من نواقص عقل قط. 
أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكنء وإني رأيتكن أكثر أهل النار يوم 
القيامة» فتقربن إلى الله ما استطعتن4.. وكان فى النساء امرأة ابن مسعود ‏ فساق 
الحديث ‏ فقالت: فما نقصان ديتناء وعقولنا يا رسول الله؟ قال: «أماما 
ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التى تصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن 
تمكث لا تصليء ولا تصوم فذلك نقصان دينكن» وأما ما ذكرت من نقصان 
عقولكن فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ . 

وأما قوله: «يكفرن العشير: ويكقرن الإحسان». فالعشير في هذا الموضع 
عند أهبل العلم الزوج. والمعنى عندهم في ذلك كفر النساء لحسن مسعاشرة 
الزوج» ثم عطف على ذلك كفرهن بالإحسان جملة في الزوج وغيره» وقال 
أهل اللغة: العشير المخالط من المعاشرة. ومنه قول الله عز وجل: # ليئس 
المولى ولبئس العشير 4. 

قال الشاعسر: 


وتلك التي لم يشكها في خليقة عشير وهل يشكو الكريم عشير 
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وقال آخر: 
سلا هل قلاني من عشير صحبته 202 وهل ذم رحلي في الرفاق دخيل 

حدثني سعيد بن نصر قراءة عليه: أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
منصورء قال: حدثنا ذر الهمدانىء عن وائل بن مهاثةء عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يكِةِ: تصدقن يا معشر النساءء ولو من حليكن؛ 
فإنكن من أكثر أهل النار فقامت امرأة ليست من علية النساء فقالت لم يا رسول 
لله؟ فقال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير» ثم قال عبد الله بن مسعود: 
«ما وجد من ناقص العقل» والدين أغلب للرجال ذوي الرأي على أمورهم من 
النساء»» قال: فقيل يا أبا عبدالرحمن: ما نقصان عقلها ودينها؟ فقال: «أما 
نقصان عقلها فجعل الله شهادة امرأتين كشهادة رجل» وأما نقصان دينها فإنها 
تمكث كذا وكذا يوما لا تصلي لله فيه سجدة». ش 


قال أبو عمر: رواه شعبة» عن الحكم عن وائكل بن مهانة عن 
عبدالله» عن النبي عليه السلام نحوه قال: وقال عبد الله : «وما رأيت من 
ناقصات الدين والعقل أغلب للرجال ذوي الأمر منهن». ثم ذكره إلى آخره. 
ورواه المسعودي عن الحكم. عن ذرء عن وائل بن مهانة عن عبد الله موقوفًا. 
والصواب فيه رواية منصور عن ذر. - والله أعلم-. وقد روى كلام ابن 
مسعود هذا مرفوعا وقد ذكرناه من حديث المغيرة عن أبي هريرة عن النبي كَكلة. 

ورواه الدراوردي؛ عن سهيل» عن أبي صالح» عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك خطب فوعظ ثم قال: «يا معشر النساء تنصدقن فإني رأيتكن 
أكثر أهل النار فقالت له امرأة ولم ذلك يا رسول الله؟ قال بكثرة لعنكن وكفركن 
العشير» وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لألباب ذوي الرأي منكن. فقالت 
امرأة يا رسول الله وما نقصان عقولنا وديننا؟ فقال: شهادة امرأتين منكن شهادة 
رجلء ونقصان دينهن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث والأربع لاتصلي». 


وروى الليث بن سعد ويكر بن مضرء عن ابن الهادي. عن عبد الله بن 
دينار» وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله بَكِةٍ قال: ١‏ يا معشر النساء تصدقن 
وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: وما لنايا 
رسول الله أكشر أهل النار؟! قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله وما نقصان 
العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا 
من نقصان العقل وتمكث ليالي ما تصلي وتفطر في مضان فهذا نقصان الدين» . 

هذا الحديث يدل على أن نقصان الدين قد يقع ضرورة لا تدفع ألا ترى أن 
الله جبلهن على ما يكون نقصا فيهن قال الله عز وجل: #الرجال قوامون على 
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض »4 وقد فضل الله أيضا بعض الرجال على 
بعض وبعض النساء على بعض وبعض الأنبياء على بعض لا يسأل عما يفعل 
وهو الحكيم العليم. 

وحدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال [حدثنا أحمد 
بن خالد [و]10) حدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال]('2 حدثنا أحمد بن خالد 
قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني» قال: 
أخبرنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر قال: 
قال رسول الله عل : « لاينظر الله عز وجل يوم القيامة إلى امرأة لا تشكر 
لزوجها وهي لا تستغني عنه ». 

وكذلك رواه سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عبدالله بن عمرء قال :قال رسول الله تكد : «لاينظر الله إلى امرأة لاتعرف حق 
زوجها وهي لا تستغني عنه4؛ رواه شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن 
عبد الله بن عمر موقوقًا. 

حدثناه عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
)١(‏ وقع في المطبوع: [ قال ] والصواب: [و] كما أثبتناه وكما هو ظاهر . 
8) ما ين المعقر فر مقط مك1 : 


باب العمل فى صلاة الكسوف 


أحمد بن زهير قال: حدثنا عمرو بن مرزوقء» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن 
سعيد ين المسيب ع عبد اللهين عمل» قال ١:‏ لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر 
لزوجها وهي لا تستغنى عنه»(" . 

المقدسء قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن الفرج». قال: حدثنا على بن 
المديني» قال: حدثنا هشام بن يوسف. قال: حدثنا القاسم بن فياض عن خلاد 
بن عبدالر حمن بن جعدة عه حي بق االشيت: أنه سمع ابن عباس يقول: إن 
امرأة قالت: ل و ا ل ا «الطاعة للزوج 
والاعتراف بحقه»(" . 


)١(‏ الحديث ليس فيه إلا عنعنة قتادة فهو مدلس. إلا أن شعبة هو الراوي عنه في هذه 
الرواية فإسناد الموقوف هم الصحيح . 
(؟) فى إسناده القاسم بن فياض وهو امجهول» . 


كتاب صلاة الكسوف . : 7- 
إففة اكه *- مالك. عن يحبى بن سعيدء عن عمرة؛ عن عائشة - أن يهودية 
جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول 
الله: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله يكيِ: « عائدً) بالله من 
ذلك », ثم ركب رسول الله يكِةِ ذات غداة مركبّاء فخسفت الشمس» 
فرجع ضبحى فمر بين ظهري اللسجرء ثم قام يصليء وقام الناس وراءه 
فقام قيامًا طويلأء ثم ركع ركوعا ظويلاً: ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو 
دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم 
رفع فسجدء ثم قام قيامًا طويلاً - وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع 
ركوعا طويلاً- وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو . 
دون القيام الآول؛ ثم ركع ركوعا طويلاً وهو دون الركوع الآوله ثم 
رفع ثم سحد؛ ثم انصرف فقال: ما شاء الله أن يقول. : م أمرهم أن 
يتعوذوا من عذاب القبر'". 


قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه.اليهود 
وذلك - والله أعلم - عن التوراة» لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي . 

وأما صلاة الكسوف» فقد مضى القول فيها مهدا في باب زيد بن أسلم0©, 
عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس» وحديثه عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ , 
عن عائشة؛ وحديثه هذا عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة كلها في 
لةة الكتسوف يمن والعن: ركعتين في كل ركعة ركوعان» والقول فيها في 
موضع واحد يغني» وقد مضى. من القول والأثر في عذاب القبر في باب هشام 
بن عروة» عو باط وى للد عن أسماء من هذا الكتاب ما فيه كفاية9©. 


(1) أخرجه البخاري (5/ 118) ومسلم (591/1). 
0( أنظر الحديث السابق. 
() انظر. الحديث رقم )١(‏ من الباب التالى. 


.م باب العمل في صلاة الكسوف 


وأما الكسوف بالكاف فتغير لونها؛ قالوا: يقال: يئر خسيف إذا غار ماؤهاء 
وفلان كاسف اللون: متغير اللون إلى السواد. وقد قيل: الخنسوف والكسوف 
بمعنى واحد - والله أعلم. 

قرأات على خلف بن أحمد بن مطرف حدثهم., قال حدثنا أيوب بن 
سليمان» ومحمد بن عمر بن لبابة» قالا حدثنا عبد الرحمن بن إيراهيم أبو 
زيدء قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» عن موسى بن علىء قال: سمعت 
الى تقول يمف عن هرو بن التخاضن تالا دريف كديفت قسن ليلق 
تقال رتجل من القوم؟ سيعت قطان عد اندي يتون وفت بالق هله 
الليلة» فقال رجل من الصحابة كذب أعداء الله هذا هم علموا ما في الأرض» 
فما علمهم بما في السماء؟ ولم ير عمرو ذلك كبيرا أو كثيراء ثم قال عمرو: 
إنما الغيب خمسء. ما سوى ذلك يعلمه قوم. ويجهله آخرون: #إن الله عنده 
علم الساعة وينزل الغيث؛ ويعلم ما في الأرحام, وما تدري نفس ماذا تكسب 
غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير ©. 

وذكره ابن وهب في جامعه عن موسى بن علي» عن أبيه مثله سواء . 

قال أبو عمر: روى مالك وغيره عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء عن النبي كلللِ أنه قال: « مفاتيح الغيب خمس »؛ - ثم ذكر مشله سواء» ‏ 
وبالله التوفيق . 


كتاب صلاة الكسوف 1 .م 


باب ما جاء في صلاة الكسوف 


-١ )515/70(‏ مالك. عن هشام بن عروة؛ عن فاطمة بنت المنذر. عن أسماء 
بنت أبى بكر أنها قالت: أسيت عائشة حين خسفت الشمس. فإذا 
الناس قيام يصلون. وإذا هي قائمة تصلي؛ فقلت: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله! فقلت: آية؟ فأشارت 
برأسها أن نعم؛ قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي؛ وجعلت أصب فوق 
رأسي الماء؛ فحمد الله رسول الله يكِِ وأثنى عليه. ثم قال:« ما من شيء 
كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنارء ولقد أوحي 
إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبًا من فتدنة الدجال لا أدري 
أيتهما قالت أسماء ‏ يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ 
فأما المؤمن أو الموقن ‏ لا أدرى أى ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: هو 
محمد رسول. اث جاءنا بالبيتات والهدى: قناجبنة وآمنا واتبعناء فيقال 
له نم صالحاء قد علمنا إن كنت لمؤمًا؛ وأما المنافق أو المرتاب - لا 
أدري أيهما قالت أسماء - فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون 
شيئًا فقلته)0©. 


قال أبو عمر: قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة فيما تقدم 
من حديث هشام'"»: ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيد بن أسلم9© ؛ 
وفى هذا الحديث من الفقه أن الشمس إذا كسفت بأقل شىء منهاء وجبت 
الصلاة لذلك على سنتها؛ ألا ترى إلى قول أسماء: ما للناس؟ فأشارت لها 
عائشة إلى السماء؛ فلو كان كسوقًا بينا ما خفي على أسماء ولا غيرها حتى 
)١(‏ أخرجه البخاري )151١/5(‏ ومسلم (1910//5). 


زفة أنظر الباب رقم 0غ( حديث رقم .)١(‏ 
() أنظر الباب رقم )١(‏ حديث رقم (5). 


8 باب العمل في صلاة الكسوف 


تحتاج أن يشار إلى السماء؛ وقالت طائفة من أصحابنا وغيرهم: إن الشمس لا 
يصلي لها حتى تسود بالكسوف أو يسود أكثرهاء لا روى في حديث الكسوف: 
إن الشمس كسف بها وصارت كأنها تنومة: أي ذهب ضوؤها واستودت». 
والتنوم نبات أسود! وهذا القول ليس بشيءء لأن رسول الله كلد لم يقل: لا 
يصلى لكسوفها حتى تسود بل صلى لها في كلتا الحالتين» وليس في إحداهما 
ما يدفع الأخرى. وليس ما ذكر في الصحة كحديث أسماء. 

وفيه أيضًا من الفقه دليل على أن خسوف الشمس يصلى لها فى جماعة. 
وهذة النى كد وإن قا اتدل من هذا الشديكه ققد عا مير ناف اشهره بن 
والحمد للّه. وهو أمر لا خلاف فيه» وإنما الاختلاف في كيفية تلك الصلاة. 


وفيه دليل على أن صلاة خسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة» وقد ذكرنا 
الحجة فى أن القراءة فى الكسوف سراء واختلاف العلماء فى ذلك ووجوه 

وفيه أن المصلي إذا كلم أشار ولم يتكلمء لأن الكلام نممنوع منه في 
الصلاة. 

وفيه أن النساء يسبحن إذا نابهن شىء'فى الصلاة. لقول عائشة حين سألتها 
أسماء : ما للناس؟ فقالت: سبحان اللهء وأشارت بيدها ولم تصفق» وفي هذا 
حجة لمالك فى قوله: إن النساء والرجال فى هذا المعنى سواء» من نابه منهم 
شيء في صلاته مسو 6 ولم يصفق رجلا كان أو امرأة ؛ وقد ذكرنا ما في هذه 
المسألة من الآثار واختلافهاء وما للعلماء من المذاهب فيها في باب أبي حازم 
من كتاينا هذا والحمد لله( . 


وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلي ولا بأس بهاء وأما قولها: 
فقمت حتى تجلانى الغشى» فمعناه: أنها قامت حتى غشى عليهاء أو كاد أن 


.)١( أنظر كتاب قصر الصلاة باب الالتفات والتصفيق حديث رقم‎ )١( 


كتاب. صلاة الكسوف م.م 


الكسوف. 

وأما قوله: فحمد الله وأثتى عليهء فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة» وقد 
عروة في هذا الكتاب7. 

وأما رؤيته كَل للجنة والتارء فذلك ثابت عنه فى كثير من الآثار, ونحن لا 
نكيف ذلك ولا تنحذده. 

وأما قوله: ( أوحي إلي أنكم تفشنون في قبوركم ك فإنه أراد فتنة الملكين: 
منكر ونكير حين يسألان العبد: من ريك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ والآثار في 
هذا متواترة» وأهل السئة والجسماعة كلهم على الإيمان بذلكء ولا ينكره إلا 
أهل البدع ؛ وفي قوله: مثل أو قريب من فتنة الدجال» دليل على أنهم كانوا 
يراعون الالفاظ فى الحديث المسند وهذا فى طائفة من أهل العلم». وطائفة 
يجيزون الحديث بالمعاني» وهذا إما يصح لمن يعرف المبانى ومذاهب العرب؛ 
وهو مذهب ابن شهابء وعطاءء والحسنء. وجماعة غيرهم؛ وكان مالك لا 
يجيز الإخبار بالمعاني في حديث رسول الله ككل لمن قدر على الإتيان بألفاظه: 

حدثنا خلف بن أحمد. قال خدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا أحمد 
بن خالد. قال حدثنا يحيى بن عمرء قال حدثنا الحارث بن مسكينء أخيرنا 
يوسف بن عمروء عن ابن وهباء قال: سمعت مالككًا - وسئل عن المسائل إذا 
كان المعنى واحذاء والكلام مختلف؛ فقال: لا بأس به إلا الأحاديث التي عن 
رسول الله ك2. 

حدثنا أحمذ بن سعيد بن بشرء قال حدثنا ابن أبي دليم» قال حدثنا ابن 
وضاحء قال حدثنا زيد بن البشرء قال: سمعت ابن وهب يقول: سأل مالك 
رجل فقال: الكتاب يعرض عليك فينقلب به صاحبه فيبيت عنده» أيجوز أن 
أحدث به؟ قال: نعم. 


.)١( حديث رقم‎ )١( أنظر الباب رقم‎ )١( 


للم باب العمل في صلاة الكسوف 


قال أبو عمسر: هذا خلاف رواية أشهبء. لأن أشهب روى في مثل 
هذا المعنى: أخحشى أن يزاد فى كتبه بالليل» كين الزواين > عندي - بقلي 
أن الثقة جائز أن يعار الكتب ثم يحدث بما استعار من ذلك؛ وأما غير الثقة 
المأمون عليها فلا. وأما الفتنة فلها في كلام العرب وجوه كثيرة منها أن يفتن 
الرجل في دينه ببلوى من سلطان غالب» أوبهوى يصرفه عن الصواب في 
الدين أو بحب يشغل قلبه حتى يركب ما لا يحل له؛ فهذه فتنة تشربها القلوب 
كما أشرب بنو إسرائيل حب العجل وفتنوا به؛ والفتنة: الحرق بالنارء وللفتنة 
وجوه كثيرة . 

وأما قوله تَكِِ: « إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريب منها ») 
فالفتنة ههنا معناها: الابتلاء والامتخان والاختبار» ومن ذلك قول الله - عز 
وجل - لموسى: 8 وقتَنّاك فتونًا 0 أي ابتليناك ابتلاء واختبرناك اختباراء وفي 
عذاب القبر نزلت: 8 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفي 
الآخرة #©. ١ ١‏ 1 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثتا قاسم بن أصبغء قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي, قال حدثنا عمرو بن مرزوق» قال أخبرنا شعبة» عن علقمة 
بن مرثدء عن سعد بن عبيدة» عن البراء بن عازبء عن النبي وَل قال: 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ا حياة الدنيا وفي الآخرة6. قال: « في 
القبر إذا سئل: من ربك وما دينك ومن نبيك ». 

ورواه غندر وغيره هكذا عن شعبة. بإسناده مثله . 


وروك أبو معاوية عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة » عن البراء» مثله 
موقوفًا. 
عن ابن جريج : يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا»: لا إله 
إلا اللهء وفى الآخرة المسألة فى القبر. أخبرنيه ابن طاوس عن أبيه . 


كتاب صلاة الكسوف ألم 


وروى الأعمش ويونس بن خباب عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب» قال: خرجنا مع رسوله الله كَككِْهِ في جنازة» فذكر الحديث الطويل 
بتمامهء وفيه في صفة المؤمن: « ثم يعاد روحه إلى جسده. وإنه ليسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولوا عنه» ويدخل عليه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 
الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول: وأي رجل؟ فيقولان: محمد رسول الله كلد فيقول: أشهد أنه 
رسول الله. قال: فينتهرانه ويقولان له: وما يدريك؟ فيقول: إنى قرأت كتاب الله 
فصدقت به وآمنت. قال: فهى آخر فتنة تعرض على المؤمن؛ وذلك قول الله - 
عز وجل: 9 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة». 
قال: وينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة» وأليسوه من 
الجنة» وأروه مقعده من الحنة؛ فيأتيه من طيبها». - وساق الحديث إلى صفة المنافق 
والمرتاب» قال ١:‏ فيدخل عليه ملكان فيقو لان له: اجلس.ء قال: وإنه ليسمع خفق 
نعال أصحابه إذا ولوا عنه» قال: فيجلس فيقولان له: من ريك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟؛ ففي رواية يونس بن خبابء فيقول: اربي الله وديني الإسلام ونبيي 
محمد يَلْدِ؛ِ فينتهرانه انتهارا شديدا ويقولان: من ريك وما دينك ومن نبيك؟ 
فيقول: لا أدري, فيقولان: لا دريت ولا تليت». 

وقال الأعمش في حديثه: « فيقولان: من ربك وما دينك. فيقول: لا أدري. 
فيقولان: ما تقول في هذا الرجلء فيقول: وأي رجلء فيقولان: محمد. فيقول: 
لاأدري؟ سمعت الناس قالوا: قولأ» فقلت كما يقول الناس؛ قال: فينادي مناد 
من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النارء وأروه مقعده من النار» ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه». - وساقا الحديث إلى آخر. 


وروينا عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أصحابه وعن معمرء عن عمرو 
بن دينار» وعن سعد بن إبراهيم» عن عطاء بن يسارء» دخل حديث بعضهم في 
بعض - والمعنى واحد: أن رسول الله َلك قال لعمر:« كيف بك يا عمر إِذا جاءك 
منكر ونكير إذا مت وانطلق بك قومك فقاسوا ثلاثة أذرع وشبرً في ذراع 


وشبرء ثم غسلوك وكفنوك وحنطوك واحدملوك فوضعوك فيه؛ ثم أهالوا عليك 
التراب؛ فإذا انصرفوا عنك. أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد 
القاصف. وأيصارهما كاليرق الخاطف» يجران شعورهما معهما مرزية» لو 
اجتمع عليها أهل الأرض لم يقلوها». فقال: عمر: إن فرقناء فنحن أحق أن 
نفرق» أنبعث على ما نحن عليه؟ قال: 2 نعم - إن شاء الله قال: إذن أكفيكهما». 

وذكر سنيد عسن إسماعيل بن علية؛ عن عباد بن إسحاق» عن أبسي سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا مات المسلم أو المؤمن 
أناه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير فيقولان: ما كنت 

تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول في الدنيا؟ صو عبد الله ورسوله جاء 
بالحق. فيقال له: قد كنت تقول هفاء ثم يتح له في قبره سبعين ذراعًا في 
سبعينء وينور له عنده نور ويقمال له: نم صا خَاء فيقول: ارجع إلى أهلي 
فأخبرهم؟ فيقال له: نم نومة السروس الذي لا يوقظه إلا أحب الناس إليه» حتى 
يبعثه الله مسن مضجعه ذلك. - وإن كان منافقًا قال: سمعت الئاس يقولون شيئًا 
فقلته. فيقال: قد كنت تقول ذلك» قال: ثم تؤمر الأرض فتاتعم عليه حتى 
تختلف أضلاعهه فلا يرال كذلك معذيًا حتى يبعته الله» . والآثار فى عذاب 
القبر لا يحوط بها كتاب» وإما ذكرتا منها ههنا ما في معنى حديثناء وما رجونا 
أن يكون تفسيرً لهء والآثار المرفوعة كلها فى هنا المعنى تدل على أن الفتنة - 
والله 0 واحدة. ١‏ 


يقول: يفن لد موؤمن » اا قأما الؤمن. فيفتن اسيمّاء وأما المنافق » 
فيفتن أربعين صباحا. 


قال أبو عمر الآثار الثايتة فى هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في 
القبر لاتسكون إلا لمؤمن أو منافقء ممن كان في الدنيا منسويًا إلى أهل القبلة 
ودين الإسلام ممن حقن دمه بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل. فليس 
عمن يسأل عن ربه ودينه ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام - واللّه أعلم 
[فيئبت الله الذين آمنواء ويرتاب المبطلون» ألا ترى إلى قوله في تأويل 


كتاب صلاة الكسوف نكي 


قرول اللي ف يشبت لله الذين آسنوا بالقول الشابت في المحياة الدنيا وفي 
الآخرة # - الآية. 

وأما ما جاء من الآثار فى أن اليهود تعذب فى قبورهاء ففى حديث أنس أن 
رسول الله بلِ مر مع بلال على البقيع خقال: « ألا تسمع ما أسمع يا بلال؟» 
قال: لا والله يا رسول الله ما أسمعء» قال: «أما تسمع أهل القبور يعذبون؟» - 
يعني قبور الجاهلية فهذا - والله أعلم - عذاب غير الفتنة والابتلاء الذي يعرض 
المؤمن» وإنما هذا عذاب واصب للكفار إلى أن تقوم الساعة فيصيرون إلى 
النار؛ ألا ترى إلى قول الله - عز وجل  :-‏ وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا ءال فرعون 
أشد العذاب #. ٠‏ 

وجائز أن يكون عذاب القبر غير فتنة القبر. وقد ثبت عن النبى كَل أنه كان 
مقع مو افع القبرره. غنات الفترهوطتات: التدار فل حدق ولح رذلك 
دليل على أن عذاب القبر غير فتنة القبر - والله أعلم» لأن الفتنة قد. تكون فيها 
النجاة» وقد يعذب الكافر في قبره على كفره دون أن يسأل - والله أعلم. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمدء قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» ل ال ل ا 
أبو أسامة» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول 
الله يَكلِيْدِ كثيرً ما يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار, 
وعذاب[النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنه المسيح الدجال. وشر فتنة 
الفقر]!"2 ومن شر فتنة الغنى؛ اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبردء وأنق قلبي 
من الخطاياء كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنسء. وباعد بيني وبين خطاياي. 
كما باعدت بين المشرق والمغربء اللهم إني أعوذ بسك من الكسل والهرم والمأئم 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من "ك' سقطت من المطبوع. 
4 كذا في واتل ووقع قدي المطبوع : [القبر وشر فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة 
القبر] وهو تصحيف . 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا حمزة بن محمد» قال حدثنا 


أحمد بن شعيب» قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم». قال أخبرنا جريرء عن هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: كان رسول الله يلد يقول ١:‏ اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب التار. وفتنة الناره وعذاب القبرء وفتنة القبرء ومن شر فتنة 
المسيح الدجال» ومن شر الغنى وشر فتتنة الفقر. اللهم اغسل خطاياي» - وذكر 
تمام الحديث» بمعنى ما تقدم سواء. فهذا الحديث يدل على أن فتنة القبر غير 
عذاب القبرء لأن الواو تفصل بين ذلك هذا ما توجبه اللغة - وهو الظاهر 
في الخطاب - والله أعلم . 

وقد تقدم عن عبيد بن عمير أنه قال: إنما يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» 
وهو معنى ما قلناء وفى حديث زيد بن ثابت عن النبى كَل أنه قال: «إن هذه 
الأمة تبتلى في قبورها». ومنهم من يرويه: تسأل في قبورهاء وهذا اللفظ 
يحتمل أن تكون هذه الأمة حصت بذلكء وهو أمر لا يقطع عليه - والله 
أعلم . ظ 

وحديث زيد ين ثابت هذا رواه عنه أبو سعيد الخدري» ذكره سنيد» 
وأبو بكر بن أبي شيبة؛ قالا حدثنا إسماعيل بن علية» عن الجريري» عن أبي 
نضرة. عن أبي سعيد الخدري» قال حدثنا زيد بن ثابت أن رسول الله عَكِلةٍ 
قال: « إن هذه الأمة تبتلى في قبورها». وقال ابن أبي شيبة: تسأل في قبورهاء 
«فلولا أن لا تداقنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع»06©. 

وقد يجوز أن يتأول متأول فى هذا الحديث وسياقته على ما ذكره ابن أبي 
شيبة فيه: أن فتنة القبر والسؤال فيه هو عذاب القبرء ولكن ما ذكرنا أظهر في 
المعنى» وأحكام الآخرة لا مدخل فيها للقياس والاجتهادء ولا للنظر 


دلق سكن النسائي (57/4) وإسناده صسحيسح وأخرج البخاري (؟/ بم ومسلم 
(6/١؟1١)‏ نحوه.(١)‏ أخرجه مسلم: .)594/١9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: (ا195/1). 


كتاب صلاة الكسوف ملم 


والاحتجاج » والله يفعل ما يشاء لا شريك له. 


وقد ذكر سنئيد عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث» ثلث من البولة وفرعت من العمةة 
وثلث من النميمة» وهذا لا حجة فيهء لأنه ليس بمسند ولا متصل ؛ ولا يحتج 
بمثله» على أنه يحتمل أن يكون عذاب القبر ههنا للمرتاب بعد السؤال الذي هو 
الفتنة وسببها - والله أعلم -. ويحتمل أن يكون قوله: عذاب القبر - بمعنى 
فتنة القبرء فإنها تؤول إلى العذاب وفيها عذاب - والله أعلم بحقيقة ذلك لا 
شريك له. 


لا م يي نيا فنا 


للد للد للد دلا له أن 7لا 7177ل 171137210717 و 


كتاب الاستسقاء 1 


مسوع شد ءءء عع سع سن 
-١‏ باب العمل في الإستسقاء 


افتطلف ” ١‏ - مالكء. عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول: 
سمعت عبد الله بن زيد المازنى يقول: «خرج رسول الله كَكِهِ إلى المصلى؛ 
فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة)20. 


قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث بهذا الإسناد وهذا 
اللفظء لم يذكر فيه الصلاة» ولم يختلف رواة الموطأ في ذلك عنه فيما 
علمت» إلا أن إسحاق بن عيسى الطباعء روى هذا الحديث عن مالك فزاد 
فيه: أن رسول اللْهوكيةِ بدأ في الاستسقاء بالصلاة قبل الخطبةء ولم يقل: 
حول رداءه. ذكره التسائى فى مسند مالك» عن زكرياء بن يحيى. عن مروان 
بن عبد اللهء: عن إستحاق» :ورواة-.سفيات بن عبينةء- عن عبد الله بن اب بكر» 
فذكز فيه الصلاة» ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء والد عبد الله 
بن أبي بكر هذاء عن عباد بن تميم» فذكر فيه الصلاة» وهذا الحديث سمعه 
عبد الله بن أبي بكر مع أبيه» من عباد بن تميمء وقد روى هذا الحديث عن 
عباد بن تميم» محمد بن شهاب الزهريء وحسبك به جلالة وحفظًا وفهماء 
فذكر فيه الصلاة» رواه عن ابن شهاب: جماعةء منهم: معمرء وابن أبي 
ذئب» وشعسيب» ويونس كلهم عن ابن شهاب» عن عباد بن تميم؛ عن عمه 
عبد الله بن زيدء ورواه النعمان بن راشد». عن الزهري» عن حميد بن عبد 
الرحمن» عن أبى هريرة. عن النبى عَكِلةِ أنه كان استسقىء. حول رداءه 
واستقبل القبلة. فأحطأ في اكاك ولم يذكر فيه الصلاة» ولم يتابع على 


١‏ باب العمل في الاستسقاء 


إسناده هذاء. وليس هذا الحديث عند مالك. عن ابن شهابء. وليس فى تقصير 
من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرهاء والحجة في قول من أثبت 
وحفظ . - وبالله العصمة والتوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية. حدثنا أحمد بن 
شعيب» أخبرنا قتيبة بن سعيدء حدثئنا سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن 
عباد بن تميم» عن عمه أن النبي كَل استسقى» وصلى ركعتين» وقلب رداءه. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ . حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي. حدثنا سفيان» حدثنا عبد 
الله ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه سمع عباد بن تيم يحدث 
عن عمه عبد الله بن زيد. قال: «خرج رسول الله يَهِ إلى المصلى يستسقيء. 
فحول رداءه. واستقبل القبلة» وصلى ركعتين» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد. قال: حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا أحمد 
بن شعيب» أخبرنا محمد بن منصور. حدثنا سفيان. حدثنا المسعودي» عن أبي 
بكر - وهو ابن عمرو بن حزم - عسن عباد بن تميم» قال سفيان: فسألت عبد 
الله بن أبي بكرء فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي عن عبد الله بن 
زيد الذي أري النداء. أن رسول الله كَلِْهِ خرج إلى المصلى يستسقي» فاستقبل 
القبلة. وقلب رداءه. وصلى ركعتين. هكذا فى هذا الحديث: عبد الله بن زيد 
الذي اري النداء» .وهو خطاء .ولا ادري [عن اتى 2١7]‏ ذللف وشا أنه جاه عن 
ابن عبينة ولا ممن فوقه. لأنهم علماء جلة. وإنما هو عبد الله بن زيد المازني عم 
عباد بن تميم. وهو عبد الله اين زيد بن عاصمء وأما الذي أري النداء: فهو 
عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وليس من بنى مازنء. وقد ذكرناهما وبينا أمرهما 
في بابه من كتاب الصحابة» والحمد لله. وقد روي عن ابن عسيينة في حديث 
الوضوءء أنه جعله لعبد الله ين زيد الذي أري الأذان. وهذا وهم. وإنما هو 


. كذا في (ب2 ووقع في المطبوع : [فمن أني]‎ )١( 


المستعان. 

وأخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان. .قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثا محمد بن إسماعيل» حدثا الحميدي. حدثنا سفيان. حدثنا 
يحيى بن سعيد والمسعودي» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
عياد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيدء عن النبى مخ مثله. وزاد فيه 
المسعودي: قلت لابي بكر: أجعل الشمال على اليمين» واليمين على الشمال» 
أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: لاء بل جعل اليمين على الشمال» والشمال على 
اليمين. ش 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد 
بن شعيب » حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد - وهو القطان - عن 
يحبي - وهو ابن سعيد الأنصاري - عن أبي بكر بين محمدء عن عياد بن 
تميم» عن عبدالله ابن زيد. أن النبي وك خصرج يستسقي. فصلى ركعتين 
واستقبل القبلة. ورواه هشيم ١‏ عن يحيى بن سعيد بإسناده مثله. ولم يذكر 
الصلاة. وكذلك رواه سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. مثله سواء. 


قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث: معمر عن الزهري. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن؛ حدثنا محمد بن بكرء حدثنا 
أبو داودء حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي». حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
معمرء عن الزهري» عن عباد بن تميم. عن عمه» «أن رسول الله يل خرج 
بالناس يستسقي. فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهماء وحول رداءه. ورفع 
يديه. فدعا واستسقىء واستقيل القبلة». 


.قال أبو عمر: أجنع العلماء» على أن الخروج إلى الاستسقاء والبرؤز 
والااجتماع إلى الله عز وجل. خارج المصرء بالذعاء والضراعة إليه تبارَكُ 
أسمهة» فى نزول الغيث» عند احتباس ماء السماء» وتمادي القحط . سنة 


فض باب العمل في الاستسقاء 


مسنونة» سنها رسول الله يليه لاخلاف بين علماء المسلمين في ذلك . 

واختلفوا في الصلاة في الاستسقاءء فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء 
صلاة» ولكن يخرج الإمام ويدعو. وروي عن طائفة من التابعين مثل ذلك» 
وحجتهم حديث مالك وما كان مثله في هذا الباب» وقال مالك والشافعي» 
وأبو يوسف » ومحمدء وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة» ركعتان» 
يجهر فيهما بالقراءة» وقال الليث بن سعد: الخطبة فى الاستسقاء قبل الصلاة» 
وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطرة فنيها بعد الضلاة: وعليه جماعة 
الفقهاء» وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب فى الاستسقاء قبل الصلاة» 
وقال مالك والشافعي: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما 
بالجلوس» وقال أبو يوسف ومحمد: يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثئهم على 
الخيرء وقال الطبري: إن شاء خطب واحدة» وإن شاء ائنتين» وقال الشافعي 
والطبري: التكبير فى صلاة الاستسقاءء كالتكبير في العيدين سواء» وهو قول 
ابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وأبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وقال داود: إن شاء كبر كما يكبر في العيدين» وإن شاء تكبيرة 
واحدة كسائر الصلوات» وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوري» والأوزاعي» 
وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور: لا يكبر في الصلاة الاستسقاء» إلا كما يكبر في 
سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح» وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول 
الشافعى فى ذلك» وحجة من قال: يكبر فيها كما يكبر في العيد: ما حدثناه 
عد الو اريك دونه سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد اين زهير بن 
حربء حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا سفيان» عن هشام بن إسحاق 
عن أبيه قال: أرسلنى أمير من الإمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء 
فقال: من أرسلك؟ قال: قلت: فلانء قال: هما منعه أن يأتيني فيسألني؟ 
خرج رسول الله يَكةِ متضرعاء متذللاء متبذلاء متواضعاء فلم يخطب 
خطبتكم هذه فصلى ركعتين كما يصلي في العيد؟. قال سفيان؟ قلت للشيخ: 
أخطب قبل الركعة أو بعدها؟ قال: لا أدري217. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه برقم (1115) إلى قوله «خطبتكم هذه» فقط وهشام بن إسحاق 
قال فيه أبو حاتم : شيخ أي يكتب حديثه للاعتبار. 


قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن [كتانة]ء روى عنه 
الثوري» وحاتم بن إسماعيل» ولم يرو هذا الحديث غيره» وقد يحتمل أن 
يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان» ويحتمل 
أن يكون من جهة التكبيرء والله أعلم وقال مالك والشافعي: يحول الإمام 
رداءه عند فراغه من الخطبة. يجصل ما على اليمين على الشمال وما على 
الشمال على اليمين» ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول 
الإمام» فهذا قول الشافعي بالعراق؛ ثم قال بمصر: ينكس الإمام رداءه فيجعل 
أعلاه أسفله. ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على متكبه الأيسرء قال: وإن 
جعل ما على يمينه على شماله. ولم ينكسهء أجزأه. وقال الليث بن سعد: 
يحول الإمام رداءه كما قال مالك سواءء قال: ولا يحول الناس أرديتهم» وهو 
قول محمد بن الحسن» وكذلك قال أبو يوسفء إلا أنه قال: يحول الإمام إذا 
مضى صدر من خطبته. وقال الشافعي : يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في 
الخطبة الثانية عند فراغها أو قرب ذلك. ويحول الناس. 


قال أبو عمسر: قد مضى في حديث المسعودي. عن أبي بكر بن حزم» 
عن عباد بن تميم» عن عمه. أن النبي يلي حين حول رداءه» جعل ما على 
الشمال منه على اليمين» وما على اليمين على الشمال» وعلى ذلك أكثر أهل 
العلم. وأما الذي ذهب إلسيه الشافعي واستحبه فموجود في حديث عمارة بن 
غزية . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا قنيبة» حدثنا عبد العزيز» عن عمارة بن غزية» عن عبساد بن تيم عن 
عبد الله بسن زيد قال: «استسقى رسول الله كك وعليه خميصة سوداء فأراد 
رسول الله تَكِيِدِ أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت عليه قلبها على 
عاتقه»(١2»‏ قفي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه َكل 
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. وعبد العزيز هو الداروردي وهو سىء الحفظ‎ )١١75( سنن أبي داود برقم‎ )١( 


قف ياب العمل فى الاستسقاء 
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. لتكسها وجعل أعلاها أسفلهاء ولا أعلم خلاقًا أن الإأمام يحول رداءه وهو 
قائم» ويحول التاس وهم جلوس. 
والخروج إلى الاستسقاء. في وقت خروج الناس إلى العيدء عند جماعة 

العلماء» إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء فإنه قال: الخروج إليها عند 
زوال الشمس . 

واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاءء فأجاز ذلك 
بعضهمء وممن ذهب إلى ذلك: مالك» واب: شهاب» ومكحولء وقال ابن 
المبارك : إن خرجواء عدل بهم عن مصلى المسلمين» وقال إسحاق: لا يؤمروا 
بالخروج ولاينهوا عنهء وكرهت طائفة من أهل العلم خحروج الذمة إلى 
الاستسقاءء منهم: أبو حنيفة» والشافعي» وأصحابهما. وقال الشافعي: فإن 
خرجوا متميزين لم أمنعهم. وكلهم كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء» 
' ورخصوا في خروج العجائز. 
ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء. 


وقال مالك: لاباس أن يستسقي في العام مرة أو مرتين أو ثلا إذا 
احتاجوا إلى ذلك». وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك» أحبيت أن يتابع 
الاستسقاء ثلاثة أيام ». يصنع في كل يوم منهاكما صنع في الأول» وقال 
إسحاق: لايخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة» ولكن يجتمعون في 
مساجدهمء فإذا فرغوا من الصلاة» ذكروا الله ويدعو الإمام يوم الجمعة على 
المنبرء ويؤمن التاس . 

أخبرنا محمد ين إيراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبدالرحمن» حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل» 
قال: أخبرنا حميدء عن أنس قال: «قحط المطرٌ عامّاء فقام بعض المسلمين إلى 
النبي يك في يوم الجمعة. فقال يا رسول الله: قحط المطرء وأجدبت الأرض» 
وهلك المال» قال: فرفع يديه» وما يرى في السماء سحابة» ومد يديه حتى رأيت 


بياض إبطيه يستسقي الله قال: فلما صلينا الجمعة, حتى أهم الشاب القريب 
الدار الرجوع إلى أهله. فدامت جمعة؛ فلما كانت الجمعة التي تليهاء قالوا يا 
رسول الله: تهدمت البيوت» واحتبس الركبان» قال: فتبسم لسرعة ملالة ابن أدم) 
وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا عليناء قال: فتكشطت عن المدينة» . 


قال أبو عمر: هذا حديث عند مالك بهذا المعنى عن شريك بن أبى 
نمرء عن أنس» ومسيأنى فى باب الشين من كتابنا هذا إن شاء الله(1»» وهو 
حديث رواه عن أنسن: جماعة من أصحابه» منهم : ثابت: وشريك» وإسحاق 
بن أبي طلحة وغيرهم بألفاظ متقاربية» ومعئنى واحد» وسنذكر منها ما حضرنا 
في باب شريك من كنتابنا هذا إن شاء اللّه؛ وفي باب يحبى بن سعيدء وبالله 
20 
لتوفيق” '". 


.)1( انظر الباب رقم (؟) حديث. رقم‎ )١( 
.)١( زفق انظر الباب رقم (؟) حديث رقم‎ 


كتات الاستسقاء خف 


؟- باب ما جاء في الإستسقاء 
١ 27/6‏ - مالك. عن يحبى بن سعيد. عن عمرو بن شعيب - أن رسول الله 


يكل كان إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك وبهيمتك. وانشر 
رحمتك» وأحى بلدك الميت 200 


قال أبو عمسر: هكذا رواه مالك. عن يحيى ١»‏ عن عمرو بن شعيب 
مرسلاً؛ وتابعه جماعة على إرساله» منهم: المعتمر بن سليمان» وعبد العزيز 
بن مسلم القسملي؛ فرووه عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب» 
مرسلا. 


ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده - مسندًًا؛ منهم حفص بن غياث». والثوري. وعبد الرحيم بن سليمان» 


فأما حديث الثوري. فذكره أبو داودء قال حدئنا سهل بن صالح. حدثنا 
علي بن قادم. حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن جدهء قال: كان رسول الله تَدَبِيَهِ إذا استسقى يقول. . . »- فذكر مثل 


وذكر العقيلي : حدثنا محمد بن يحيى العسكري. حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث”') عن يحيى بن سعيدء عن عمرو بن شعيب» عن أيبه. 
عن جدهء قال: كان رسول الله ككل إذا استسقى قال: «اللهم اسق عبادك؛ 
وأحي بلدك الميت. وانشر رحمتك». 


)١(‏ رواه أيو داود )١١19/5(‏ عن مالك هكذا مرسلا ورواه أيضاً من طريق على سس قادم 
عن الثوري عن يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ولكن على بن قادم 
نقم عليه أحاديث رواها عن الثوري غير محفوظة كما قال اين عدي 


3-7 باب ما جاء في الاستسقاء 


وأحسن شىء روي فى الدعاء فى الاستسقاء مرفوعًا -: ما أخبرناه عبد الله 
بن محمد» حدظا حسم 4 كن حدثنا أبو داود» حدثنا ابن أبي خلف» 
حدثنا محمد ابن عبيد» قال حدثنا مسعرء عن يزيد الفقيمي» عن جابر بن عبد 
الله» قال: أتى النبي كليلد بواكي» فقال: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئًاء مريئًا مريعاء 
نافعًا غير ضارء عاجلاً غير آجل» ؛ قال: فأطبقت عليهم السماء . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد ابن الهيثم» حدثنا الحسن بن الربيع» حدثنا ابن إدريس» قال حدثنا 
عضي عدن حبيب أبن أدى ثابت» عن ابن عباس» قال: «جاء أعرابى إلى 
النبي ككل فقال: : يارسول الله لقد جنتك من عند قوم ما يتزود لهم راع؛ 3 
يخطر لهم فحل؛ قصعد المتبر فحمد الله ثم قال: «اللهم اسقنا غينًا مغيناء مريعا 
مريئًاء طبقًا غدقًاء عاجلاً غير رائث»؛ ثم نزل» فما يأتيه أحد من وجه من 
الوجوه إلا قال: قد أحيينا» . 


وذكر ابن أبيى شيبة» عن وكيع» عن عيسى بن حفص » عن عطاء بن أبي 
مروان» عن أبيه» قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقى » فما زاد على 


وعن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي - أن عمر خرج يستسقي 
فصعد المنبر فقال: « استغفروا ربكم إنه كان غفاراء يرسل السماء عليكم 
مدراراء ويمددكم بأموال وبنين» ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4؛ 
واستغفروا ربكم إنه كان غفاراء ثم نزل فقيل: يا أمير المؤمنين» لو استقيت 
فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. 

وروينا من وجوه عن عمر - رحمه الله - أنه خرج يستسقي» ومخحرج معه 
بالعباس فقال: «اللهم إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستشفع بهء فاحفظ فيه نبيك 
كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما؛ وأتيناك مستغفرين مستشفعين»» ثم أقبل 
على الناس فقال: وابتسبروا رت ا جار ريسل اللبسملاة م 
مدرارًا»- إلى قوله: #وأنهار)4. ثم قام العباس - وعيناه تنضحان - 


كتاب الاستسقاء الحف 


فطال عمرء ثم قال: «اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة» ولا تدع الكسير بدار 
مضيعة؛ فقد ضرع الصغيرء ورق الكبير» وارتفعت الشكوى, وأنت تعلم السر 
والنجوى ؛ اللهم فأغثهم بغياثك من قبل أن يقنطوا فيهلكواء فإنه لا ييأس من 
روحك إلا القوم الكافرون». فنشأت طريرة من سحابء فقال الناس: ترون» 
ترون. ثم تلاءمت واستتمت وهبت فيها ريح ثم هرت ودرت» فوالله ما برحوا 
حتى اعتلقوا الحذاء وقلطوا المبازء وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه 
ويقولون: هنيئًا لك ساقي الجر مين . 

وقد ذكرنا كثيرا من معاني هذا الباب في باب شريك بن أبي مر من هذا 
الكتاب230 . 


بدن فن 


)١(‏ انظر الحديث التالى. 


01/١ 


1 - مالك» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء عن أنس بن مالكء أنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: ايا رسول الله هلكت المواشي؛ 
وانقطعت السبلء» ٠‏ فاع الله؛ فدعا رسول لله يك فمطرنًا من الجمعة إلى 
الجمعة» قال: فجاء رجل إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله تهدمت 
البيوت» وانقطعت السبل؛ وهلكت المواشي؛ فقال رسول الله كِ: اللهم 
ظهور الجبال والآكام؛ وبطون الأودية» ومنابت الشجر؛ قال: فانجابت 
عن المدينة أنجياب الثوب)(" . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث الفزع إلى الله وإلى من تُرجى دعوته 
عند نزول البلاء» وفيه أن ذكر ما نزل ليس بشكوى إذا كان على الوجه 
المذكورء وفيه الدعاء في الاستسقاءء وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الضبر عند 
البلاء» ألا ترى سرعة كواهم بالماء بعد الحاجة إليه» وذلك معنى قولٍ الله عز 
وجل : « إن الإنسان خلق مَلُوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا . 

وفيه إباحة الدعاء في الاستصحاء كما يدعى في الاستسقاء» وفيه ما كان 

عليه رسول الله يك من الخُلقُ العظيم في إباحة كل من دعاه إلى ما أراد ما لم 
يكن إثما . 

وقد ذكرنا أحكام الاستسقاء والصلاة فيها والقراءة وسائر سننها في باب 
عبدالله ابن أبي بكر من هذا الكتاب7؟ , 

وروى هذا الحديث الليث عن سعيد المقبري» عن شريك؛ عسن أنسء 
قال:” بينا نحن في المسجد يوم الجمعة - ورسول الله - وق - يخطب» قام 
رجل فقال: يارسول الله انقطعت السبل» وهلكت الأموال» وأجدبت البلاد» 
فادْعٌ الله أن يسقينا؛ فرفع رسول الله تلٍِ يديه حذاء وجهه وقال: « اللهم 
اسقنا ». وذكر نحو حديث مالكء إلا أنه قال: اللهم حوالينا ولا عليناء ولكن 
الجبال ومنابت الشجر . قال: فتمزق السحاب» فما نرى منه شيئًا. 


)011( أخر جه البخاري 30/ المه) ومسلم )3/ فقة مطولاً. 
(؟) أنظر الباب رقم )١(‏ الحديث رقم (1). 


كتاب الاستسقاء عم 


ورواه إسماعيل بن جعفر». عن شريك» عن أنس مثله بأتم معنى وأحسن 
سياقة؛ وفي آخر حديثه قال شريك: سألت أنّسًا: الرجل الذي أتاه آخر) هو 
الرجل الأول؟ قال: لا. 


ورواه ثابت» وحميدء وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كلهم عن أنس 
بمعنى حديث شريك هذا. حدثنا إيراهيم بن شاكرء حدثنا عبد الله بن محمد 
بن عثمان» حدثنا سعيد بن خمير» وسعيد بن عثمان» قالا حدثنا أحمد بن 
عبد الله ين صالحء قال حدثنا النضر بن محمد. قال حدثنا عكرمة بن عمار» 
قال حدثنا أبو زميل» قال حدثنى ابن عباس» قال: «استسقى رسول الله ككل 
فمطر الئاس حتى سالت تناه أربعين يوسّاء فأصبح الناس منهم من يقول: لقد 
صدق نوء كذاء ومنهم من يقول: هذه رحمة وضعها الله؛ . 

أخيرنا أحمد بن قاسم ومسحمد بسن إبراهيمء قالا حدثنا محمد بن 
معاوية» قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن حميل» قال حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق القاضي» قال حدثنا نصر بن علىء قال: أخبرنا الأصمعى قال أخبرنا 
عبد الله ين عمرى يع السطدخ: ا ا عن أبيه» قال: شهدت عي يه 
الخطاب يستسقي فجعل يستغفر» قال: فجعلت أقول فيم خرج له؟ ولا أشعر 
أن الاستسقاء هو الاستغفار؛ قال: فقلدتنا السماء قلدا كل خمس عشرة حتى 
رأيت الأرنبة تأكلها صغار الإبل من وراء حقاق العرفط». قال: قلت: ما حقاق 
الترفيد» قال: ابنا سنتين وثلاث. قال نصر: قال الأصمعي: الأرنبة شجرة 
صغيرة يسقول: فطالت من الأمطار حتى صارت الإبل كلها تتناولها من فوق 
شجر العرفط.. 


إلى النبي وَلِيدٌ فقال:يا رسول الله» أتيناك وما لنا صبى يغطء ولا بعير يئطء 
وأنشد: 


أتبيناك والعذراء تدمسي لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 


يفسا باب ما جاء فى الاستسقاء 


333333 3ة33333ة12121ة01 ”#ت##لتتت 0دسس0ببر000 و0000 
وألقى بكفيه وخر استكانئنة من الجوع [حتى]1١'ما‏ يمر وما يحلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل 
وليس لنا إلا إليك فرارزنا و«أين فرار الناس إلا إلى الرسل 

فقام رسول الله يَكةِ يجر رداءه حتئ صعاد المنبرء فرفع يديه ثم قال: 
«اللهم اسقنا غيئًا مغينًا غدثًا طبقًا نافعًا غير ضارء عاجلاً غير رايث [تملا به 
الضرع وتنبت به الزرع وتحبي به الأرض بعد موتها]!". وكذلك تخرجون'؛ 
قال: فمارد رسول الله يََْةٍ يديه حتى التقت السماء بأبراقهاء وجاء أهل 
البطاح يضجون: الغرق» الغرق! فقال النبي 246 : « اللهم حوالينا ولا علينا ». 
فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليلء فضحك البي يكل حتى 
بدت نواجذه؛ ثم قال: لله در أبي طالب لو كان حيًا قرت عيناه» من ينشدنا 
قوله؟ فقال علي : أنا يارسول اللّه» لعلك تريد: 


يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
فقال رسول الله يَكِ: «أجل»» فقام رجل من كنانة» فقال يا رسول الله : 

إن يك شاعر أحسن فقد أحسنت». 1 

إيراهيم بن محمد بن صدقة الواسطى ابسن ابنة خالد الطحان» حدثنا أحمد بن 

رشدين بن خيثئم» عن مسلم الملائي» عن أنس بن مالك - فذكره. قال 

القاضى : قال لنا إبراهيم: اللبان: الصدر» والحنظل العامى » الذي له عام 
وأما قوله: بعير يشط فالأطيط : الصوت وغدقًا: كثيراء وطيقًا: يطبق 


الأرض . 


5 كذا في (د) ووقع في المطبوع: [موتا]‎ )١( 
1 (؟) زيادة من : (د) سقطت من المطبوع‎ 


كتاب الا ستسقّاء ا 


وذكر أبو عبد الله محمد بن زكرياء بن دينار الغلابي» قال حدثنا العباس بن 
بكار» قال حدثنا عيسى بن يزيد» عن موسى بن عقبة أن أعرابيًا جاء إلى رسول 
الله كي وقد أجدبت عليه السنة فقال: يا رسول اللّهء إنه مرت بنا سئنون كسني 
يوسفء فادع الله لناء فقام رسول الله يَكلدِ إلى المنبر يجر رداءه وحوله على 
كتفهء ثم قال: اللهم اسقنا غيئًا مغيئًا مريئًا مريعا فما استتم الدعاء حتى 
استقلت سحابة تمطر سحاء فلم تزل كذلك حتى قدم أهل الأسافل يصيحون: 
الغرق الغرق» فضحك النبي يله حتى بدت نواجذهء ثم قال : لله أبو طالب» 
لو كان حاضرًا لقرت عيناه؛ أما منكم أحد ينشدني شعرهء فقام علي بن أبي 
طالب فقال: لعلك تريد يا رسول الله قوله: 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 
فقال: نعم» فقال الأعرابي - وكان من مزينة : 
لك الحمد والحمد ممحن شكر 2 سقيتا يوجه النببي الملر 
دعا ربيه المصطفقى دعوة فأسلم معهاإيه اللر 
فلم يك إلا أن ألقى الرداء وأسرع حتى رأينباالدرر 
ول :يزنع الكل فشتيهد النعساء” إلى النحر حتى أفاض الغدر 
سحاب وما فى أديم السماء سحاب يراه الحديد البصر 
كدان عبجا ناليية ويه ,رالباه بقن بحية ذو كير 
نشننة ينس ل:له غية البسماء - :قهيكذا العسنسان بذاك القبهشر 
فمن يشكر الله يلق المزيسد ومن يكفر الله يلق الغيير 
ليس [هذان البيتان]7١2‏ في رواية الغلابي [يعني الآخرين]("» قال موسى بن 
عقبة: فأمر له النبي كد براحلتين وكساه ثوبًا. 


. كذا في :20 ووقع في المطبوع [هذا البيت]‎ )١( 
06 زيادة من : (د) ليست في المطبوع‎ )( 


و باب ما جاء فى الاستسقاء 


وأما قوله: الآكام فهى الكداء والجبال الصغار من التراب» الواحدة أكمة. 
ومنابت الشجر: مواضع المرعى حيث ترعى البهائم» وانجياب الثوب انقطاع 
الثوب - يعني الخلق. يقول: صارت السحابة قطعًا واتكشفت عن المدينة كما 
ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه . 


كتاب الاستسقاء م سس 


- باب الاستمطار بالنبجوم 


١ 250‏ - مالك. عن صالح بن كيسان. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن زيد بن خالد الجهنى. أنه قال: صلى لنا رسول الله يَكئَِةِ صلاة 
على الناس فقال: « أتدرون ماذا قال ربكم؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم؛ 
قال: « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي؛ فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب؛ وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي. مؤمن بالكوكب )27 . 

قال أبو عمسسر: وهذا الحديث رواه ابن شنهاب عن عبيد الله» عن 
زيد» عن النبي يك فلم يقمه كإقامة صالح بن كيسان» ولم يسقه كسياقته؛ قال 
فيه: قال الله ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين 
يقولون الكوكب وبالكوكب. 

هكذا حدث به يونس بن يزيد وغيره عن ابن شهاب» وفي لفظ هذا 
الحديث مايدل على أن الكفر ههنا كفر النعم لا كفر بالله . 

وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن صالح بن كيسان - بإسناده. 
وقال فيه: «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة؟! قال: ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح طائفة منهم بها كافرين. يقولون: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذا؛ 
فأما من امن بي وحمدني على سقيايء فذلك الذي امن بي وكفر بالكوكب؛ 
ومن قال مطرنا بنوء كذا وكفاء فذلك الذي كفر بي وآمن بالكوكب». 

وروى سفيان بن عيينة أيضًا عن إسماعيل بن أمية أن النبي - وَل - سمع 
رجلا في بعض أسفاره يقول: مطرنا ببعض عنثانين الأسد. فقال رسول الله 
علد : ه كذب. بل هو سقيا الله - عز وجل ». قال سفيان: عثانين الأسد الذراع 
والجبهة . 


س0 باب الاستمطار بالنجوم 


وقال الشافعيى: لا أحب لأحد أن يقول: مطرنا بنوء كذا - وإن كان النوء 
عندنا الوقت» والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شينًا من 
المطر؛ والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذاء كما يقول: مطرنا شهر كذا؛ 
ومن قال: مطرنا بنوء كذا - وهو يريد أن النوء أنزل الماء كما كان بعض أهل 
الشرك من أهل الجاهلية يقول» فهو كافر حلال دمه - إن لم يتب هذا 
[معنى 2١0]‏ قوله. 

أما قوله فى هذا الحديث: على إثر سماء كانت من الليل» فإنه أراد سحابًا 
عت كرل هن اللكان» لفرت يي اكات واناء اهار معزت ناة :قال 
الشاعر: وهو أحد فصحاء العرب: ١‏ 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيته وإن كانوا غضايا 

يعني : إذا نزل الماء بأرض قوم.ء ألا ترى أنه قال: رعيناه - يعني الكلا 
النابت من الماء؛ ولو أراد السماء لأنث» لأنها مؤنثة فقال: رعيناها. وقوله 
رعيناه يعنى الكلأ النابت من الماء» فاستغنى بذكر الضميرء إذ الكلام يدل عليه؛ 
وهذا من فصيح كلام العرب» ومثله في القرآن كثير. 

وأما قوله خاكيًا عن الله - عز وجل : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فمعناه - عندي - على وجهين.ء أما أحذهما فإن المعتقد أن النوء هو الموجب 
لنزول الماء» وهو المنشىء [للسحاب7'؟ دون الله - عز وجلء فذلك كافر كفر 
صريحا يجب استتابته عليه وقتلهء لنبذه الإسلام ورده القرآن. 

والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما 
قدره الله وسبق في علمه؛ فهذا - وإن كان وجها مباحًا - فإن فيه أيضا كفراً 
بنعمة الله - عز وجل» وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزل الماء متى شاءء مرة 
بنوء كذاء ومرة دون النوء؛ وكثير ما يخوى النوءء فلا ينزل معه شيء من 


(0) كذا في (و) ووقع في المطبوع: [للحساب] ٠‏ وهو خطأ ظاهر 1 


كتاب الاستسقاء خرف ١‏ 


الماءء وذلك من الله لا من النوء؛ وكذلك كان أبو هريرة يقول - إذا أصبح - 
وقد مطر: «مطرنا بنوء الفتح. ثم يتلو #إما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك لها4». وهذا - عندي - نحو قول رسول الله يل: مطونا بفضل الله 
وبرحمته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب. حين استسقى 
به: «يا عم رسول الله : كم بقي من نوء الثريا؟» فقال العباس: العلماء بها 
يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعاء فكأن عمر - رحمه الله - قد علم أن نوء 
الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل» فسأله عنه: أخرج؟ أم بقيته.عنه بقية؟ . 

وروي عن الحسن البصري أنه سمع رجلاً يقول: طلع سهيل» وبرد الليل؛ 
فكره ذلك وقال: إن سهيلاً لم يأت قط بحر ولا برد. وكره مالك بن أنس أن 
يقول الرجل للغيم والسحابة: ما أخلقها للمطر! وهذا من قول مالك مع 
روايته: « إذا أنشأت بحرية » تدل على أن القوم احتاطواء فمنعوا الناس من 
الكلام بما فيه أدنى متعلق من زمن الجاهلية في قولهم: مطرنا بنوء كذا وكذا - 
على ما فسرناه - والله أعلم . وسيأتي القول في معنى قوله: إذا أنشأت بحرية 
في موضعه - إن شاء الله والنوء في كلام العرب واحد أنواء النجوم» يقال: ناء 
النجم ينوء» أي نهض يتهض للطلوعء وقد يكون أن يميل للمغيب؛ ومما قيل: 
ناوأت فلانًا بالعداوة أي ناهضته» ومنه قولهم الحمل ينوء بالدابة» أي يميل بهاء 
وكل ناهض - بثقل وإبطاء فقد ناء؛ والإنواء على الحقيقة النجوم التي هي 
منازل القمرء وهي ثمان وعشرون منزلة» يبدو لعسين الناظر منها أربعة عشر 
منزلأء ويخفى أربعة عشر؛ فكلما غاب منها منزل بالمغرب» طلع رقسيبه من 
المشرق» فليس يعدم منها أبدا أربعة عشر للناظرين في السماء؛ وإذا لم ينزل مع 
النوء ماءء قيل خحوى النجم وأخوىء وخوى النوء وأخلف: وأما السعرب 
فكانت تضيف المطر إلى النوءء وهذا عندهم معروف مشهور في أخبارهم 
وأشعارهم؛ فلما جاء الإسلام» نهاهمم رسول الله َك عن ذلك وأدبهم 
وعرفهم ما يقولون عند نزول الماءء وذلك أن يقولوا: مطرنا بفضل الله 
ورحمته؛ ونحو هذا من الإيمان والتسليم لا نطق به القرآن؛ وأما أشعار العرب 
في إضافتها نزول الماء إلى الإنواءء فقال الطرماح: - 


رذن ٍ' باب الاستمطار بالنجوم 


فسمى مطر السماك ربيعاء وغيره يجعله صيمًا؛ وإنما جعله الطرماح ربيعا 
لقربه من آخر الشتاء ومن أمطاره؛ وإذا كان المطر بأول نجم من أنواء الصيف. 
جاز أن يجعلوه زبيعا؛ ويقال للسماك الرامح. وذو السلاح - وهو رقيب 
الدلوء إذا سقط الدلو طلع السماك؛ والسماكء والدلوء والعواء: من أنهجم 
الخريف. قال عدي بن زيد: 
في خريفف سقاه نوء من الدلب وتدلى ولم يوز العراقا 


والعرب تسمي الخريف رييعاء لاتصاله بالشتاء» وتسمي الربيع المعروف عند 
الناس بالربيع صيقًا؛ وتسمي الصيف قيظاء وتذهب في ذلك كله غير مذاهمب 
الروم؛ فأول الأزمنة عندها الخريف.. وليس هذا موضع ذكر معانيها ومعاني 
الروم في ذلك؛ وكان أبو عبيدة يروي بيت زهير: 


وغيث من الوسمى حو تلاعه وجادته من نوء السماك هواطله 
وقال آخر: ١‏ 
ولا زال نوء الدلو يسكب ودقه يكن ومن نوء السماك غمام 
وقال الاسود بن يعفر النهشلي: 
بيض مسامح في الشتاء وإن أخل لف لمجم عن نوئه ويلوا 
وقال الراجسرز: 
بشر بنى عجسل بنوء العقرب إذ أخلفت أنواء كل كوكب 


يدلك أن أنواء النجوم أخلفت كلها فلم تمطرء فأتاهم المطر في آخر الْرب 
بنوء العقرب - وهم عندهم غير محمود» لأنه ودق دنيء. وقال رؤيبة : 


وجلف أنواء السحاب المرتزق 


كتاب الاستسقاء اخرذرا 


أي جف البقل الذي كان بالإنواء» أقام ذكر الإنواء مقام ذكر البقل استغناء 
بأن المراد معلوم؛ وهذا نحو قول القائل الذي قدمنا ذكر قوله: إذا نزل السماء 
بأرض قوم- وهو يريد الماء النازل من السماءء وأشعار العرب بذكر الأنواء كثيرة 
جدا؛ والعسرب تعرف من أمر الأنواء وسائر نجوم السماء ما لايعرفه غيرهاء 
لكثرة ارتقابها لهاء ونظرها إليها؛ لحاجتها إلى الغيثء» وفرارها من الجدب؛ 
فصارت لذلك تعرف النجوم الجواري» والنجوم الشوايت» وما يسير منها 
مجتمعاء وما يسير فارداء ومايكون منها راجمًا ومستقيما؛ لأن من كان في 
الصحاري والصحاصح الملساء حيث لا أمرارة ولا هادي؛ طلب المنائر في 
الرمل والأرض» وعرف الأنواء ونجوم الافتداء؛ وسئلت أعرابية فقيل لها: 
أتعر فين النجوم؟ فقالت: سبحان اللّه! أما أعرف أشباحا وقوقًا على في كل 
ليلة؟ وسمع بعض أهل الحضر أعرابيا وهو يتفنن في وصف نجوم ساعات 
الليل. ونجوم الأنواء ؛ فقال لمن حضره: أما ترى هذا الأعرابى يعرف من 
النجوم ما لا يعرف. فقال: ويل أمك من لا يعرف أجداع بيقه. ‏ ' 


ومن هذا الباب قول ابن عباس في المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدهاء 
فطلقت نفسها - : خطأ الله نوها أي أخلى الله نوءها من المطرء والمعنى: 
حرمها الله الخير» كما حرم من لم يمطر وقت المطر. 

وقال ابن عباس في قول الله - عز وجل: « وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون #: هو الاستمطار بالأنواء. 

حدثناإبراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قال 
حدثنا سعيد بن خمير» وسعيد بن عشمان,ء قالا حدثنا أحجمد بن عبد الله بن 
صالح. قال حدثنا النضر بن محمد»ء قال حدثنا عكرمة بن عمار»ء قال حدثنا 
أبو زميل» قال حدثني ابن عباس» قال: مطر الناس على عهد النبى يل فقال 
النبي وَل : « أصبح من الناس شاكر وكافر. قال بعضهم: مه ري وضعها 
الله . وقال بتعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا قال: نزلت هذه الآية: فلا 
أقسم بمواقع النجوم# - حتى بلغ : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» ؛ . 


ين باب الاستمطار بالنجصسوم 


قال أبو عمر: الرزق فى هذه الآية بمعنى الشكرء كأنه قال: وتجعلون 
شكركم لله على ما رزقكم من المال - أن تنسبوا ذلك الرزق إلى الكوكب. 

وقال ابن قتيبة: ومن هذا - والله أعلم - قال رؤبة: وجف أنواء السحاب 
المرتزق. وأما قوله كَقْيةْ فى حديث ابن عبينة عن عمرو بن دينار» عن عتاب بن 
حنين» عن أبي سعيد الخدريء أن.رسول الله تَلليّدِ قال: « لو أمسك الله القطر 
عن عباده - خمس سنين ثم أرسله. أصبحت طائفة من الناس كافرين» يقولون: 
سقينا بنوء الممجدح6(١)‏ فمعناه كمعنى ما مضى من الحديث في هذا الباب. 


وأما المجدح.. فإن الخليل زعم أنه نجم كانت العرب تزعم أنها تمطر به. 
قال: ويقال: أرسل السماء مجاديح الغيث. قال؛ ويقال مجدح ومجدح 
بالكسر والضمم. 

أخيرنا أحمد ين محمد. قال حدثنا أحمد بن الفضلء قال حدثنا أحمد 
بن الحسن. قال حدئثنا يحيى بن معين. قال حدثنا كن بن كديا عن غناك 
العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ككدِ: « ثلاث لن 


يزلن في أمتي: التفاخر في الأحساب. والتياحة. والأنو 062 


. وقال سفيان: لا أدري من عتاب‎ )١5 /#( أخرجه أحمد (7/7) والنسائي‎ )١( 
. قلت: وهو شبيه بالمجهولين . وقان عنه ابن حجر مقبول‎ 
. تنبيه : الذي في المسند وكذا عند ابن حبان (موارد 505) 1 سبع اسنين‎ 

(1) كذا وقع في الأصول والمطبوع ٠‏ والصواب زكرياء بن يحيى هو ابن عمارة الأنصاري» انظر 
ترجمته من التهذيب. 

() في إسناده زكريا بن يحبى بن عمارة. وهو كما قال ابن حجر: صدوق يخطئ. 


كتاب الاستسقاء "١‏ 


(:22707/5 9 مالكء. أنه بلغه أن رسول الله يَِةِ كان يقول: (إذا أنشأت بحرية 
ثم تشاءمت فتلك عين غديقة». 


قال أبو عمر: هذا حديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأ 
إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الأسكيفاة عن إبراهتع بن سهد بن أن يحيى ١‏ 
عن إسحاق بن عبد الله - أن النبي كد - قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت 
شامية: فهو أمطر لها» . 


وابن أبي يحيى مطعون عليه متروكء وإن كان فيه نبل ويقظة» اتهم بالقدر 
والرفض؛ وبلاغ مالك خير من حديثه - والله أعلم. 

[ولا يوجد إلا مالك كما ترى بلاغاً وهو أحد الاحاديث التي لا ذكر لها في 
شخ من كتب العلماء إلا في الموطأ أو في كتاب متآخر نقلها إليه من الموطأ ولم 
يروها غير مالك ولا يعرف إلا به وهى أربعة واحدة هذا «إذا أنشأت بحرية» 
والثاني قوله: ” إني لأنسى أو أنسى لأسن»» والثالث قول معاذ «ما أوصاني به 
رسول يفيه حين وضعت رجلى فى الغزز أن قال: «حسن خلقك للناس يا 
معاذ بن جبل » والرابع قوله أن «رسول اللْهكَكلِةِ أري أعمار الناس قبلة أو ما 
شاء الله منها فكأنه تقاصر أعمار أمته . . © الحديث فأعطاه الله ليلة القدر هذه. 

الأربعة أحاديث لا توجد في شئ من كتب السلف والله أعلم إلا في الموطأ 
مرسلاً لا إسناد لها ومما انفرد به مالك حديث المعفر عن ابن شهاب عن 
]1 

وأما قوله: إذا نشأت بحرية - فمعناه: إذا ظهرت سحابة من ناحية البحر 
وارتفعت» يقال أنشأ فلان» يقول كذا - إذا ابتدأ قوله وأظهره بعد سكوت؛ 
وكذلك قولهم: أنشأ فلان حائط نخل أو بشراً أو كرمًا: - أي عمل ذلك 
وأظهره للناس. وكل ما بدأ من الأعمال وظهر فقد أنشأ؛ ومنه قول الله - عز 


, زيادة من النسخة: (ب) ليست في المطبوع‎ )١١( 


دين باب الاستمطار بالنجسوم 


وجل -: ١‏ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام #- السفن الظاهرات في 
البحر كالجبال الظاهرات في الأرضء وإنما سمى السحابة بحرية» لظهورها من 
ناحية البحر؛ يقول: إذا طلعت سحابة من ناحية البحر - وناحية البحر بالمدينة 
الغرب. ثم تشاءمت. أي أخذت نحو الشام - والشام من المدينة في ناحية 
الشمال؛ كأنه يقول: إذا مالت السحابة الظاهرة من جهة الغرب إلى جهة 
الشمال. فتلك عين غديقة» أي ماء معين. والعين مطر أيام لا يقلع ؛ وقيل : 
العين ماء عن يمين قبلة العراق. وقيل: كل ماء مر من ناحية الفرات؛ يقول: 
فتلك سحابة يكون ماؤها غدقاء والغدق الغزير؛ وغديقة تصغير غدقة» وسمي 
الرجل الغيداق. لكثرة سخائه؛ ومن هذا قول الله - عز وجل: « لأسقيناهم 
ماء غدمًا » أي غزيرا كثيرا . 
قال كثير: 


وتغدق أعداد به ومشارب 


يقول: يكثر المطر عليه وأعداد جمع عد وهو الماء الغزير» ومنه الحديث 
فى الماء العد. وقال عمر بن أبى ربيعة: 


إذا ما زينب ذكرت سكبت الدمع متسقا 


وقول رسول الله َيِه في هذا الحديث إنما خرج على العرف والعادة, لا 
على أنه يعلم نزول الماء بشيء من الأشياء علمًا صحيحا لا يخلف. لأن ذلك 
من علم الغيب بل قد صح أن الُدرك لعلم شيء من ذلك مرة قد يخطيء فيه 
من الوجه الذي أصاب مرة أخرى» فليس بعلم صحيح يقطع عليه» ومعلوم أن 
النوء قد يخوي فلا ينزل شينَّاء وإنما هي تجارب تخطيء وتصيب» وعلم الغيب 
على صحة هو لله عز وجل - وحده لا شريك لهء ونزول الغيث من مفاتيح 
الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله - عز وجل -. 


كتاب الاستسقاء عم 


حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج». حدثنا يحيى بن بكير» وسعيد بن عفير » 
قالا حدثنا مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: «مفاتيح الغيب 

خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله 
ولا يعلم متى يأني المطر إلا الله ولا تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري بأي 
أرض تموت, ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» . هكذا حدثني به موقوقًا عن ابن 
عمر لم يتجاوزه. 

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا عن مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء عن النبي يللد أنه قال: « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله ». ثم 
تلا : “9 إن الله عنده علم الساعة» وينزل الغيث, ويعلم ما في الأرحام؛ وما تدري 
نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير © . 

وممن رفع هذا الحديث - سليمان بن بلال» وإسماعيل بن جعفرء وصالح 
بن قدامة؛ رووه عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي كَل وقد 
اليلق : « من قال مطرنا بنوء كذا - فهو كافر بالله؛ مؤمن بالكوكب. ». وهذا - 
عند أهل العلم - مححمول على ما كان أهل الشرك يقولونه من إضافة المطر 
إلى الأنواء دون الله تعالى» فمن قال ذلك واعتقدهء فهو كافر باللّه - كما قال 
رسول الله - يَتِدِهِ لأن النوء مخلوقء والمخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا . 

وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا - على معنى مطرنا فى وقت كذا 
وكذاء فإن النوء الوقت في لسان العرب أيضًا - يريد أن ذلك الوقت يعهد فيه. 
ويعرف نزول الغيث شعل الله وفضله ورحمتهء فهذا ليس بكافر. وقد جاء عن 
عمر أنه قال للعباس: ما بقي من نوء الثرياء ومابقي من نوء الربيع؟ على العادة 
والعرف عندهم - أن تلك الأوقات أوقات أمطارء إذا شاء ذلك الواحد القهارء 
وقد زدنا هذا المعنى بيانًا في باب صالح بن كيسان من هذا الكتاب - والحمد 
ه20 . 


. من هذا الباب‎ ]١[ أنظر حديث رقم‎ )١( 
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١‏ باب النحهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


١‏ - مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. عن رافع بن 
إسحاق» مولى لآل الشفاءء وكان يقال له مولى أبي طلحة: أنه سمع أبا 
أيوب الأنصاريء صاحب رسول الله يق وهو بمصرء يقول: والله ما 
أدري» كيف أصنع بهذه الكرابيسء وقد قال رسول الله عَكه: « إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط» أو البول» فلا يستقبل القبلة» ولا يستدبرها 
بفرجه00" . 


اتطاي رف 


قال أبو عمر: هكذا قال مالك فى هذا الحديث» مولى لآل الشفاء 
وقال في الحديث الذي قبله» مولى الشفاءء فيما رواه يحيى بن يحيى عنه» 
وقد قال عن مالك في الموضعين جميعًاء طائفة من الرواة» مولى الشفاء» وقال 
آخرون عنه في الموضعين جميعًاء مولى آل الشفاءء وقال قوم كما قال يحيى»؛ 
وهذا إنما جاء من مالك» والشفاء اسم امرأة من الصحابة من قريش» وهي 
الشفاء» بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد. من بني عدي بن كعب» وهي 
أم سليمان بن أبي [حثمة]2"7: وقد ذكرناها في كتابنا في الصحابة» وكان حماد 
بن سلمة يقول: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن رافع بن إسحاق 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (1/ 084) ومسلم (”7/ )١1953‏ بنحوه. 


(0) كذا في () ووقع في المطبوع:[خيثئمة] وهو خطأ والصواب ما أثبستناه كما في 
الاستيعاب والإصابة ترجمة الشفاء 


4 باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


مولى أبى أيوب » وكان مالك يقول: وكان يقال له مولى أبى طلحة. وهو من 
تأبعى أهل المدينة, ثقة فيما نقل وحمل» وحدينه هذاء حديث متصل صحيح . 

وفيه من الفقه: أن على من سمع الخطاب أن يستعمله على عمومه. إذا لم 
استقبال القبلة» واستديارهاء بالبول والغائط. مطلفًاء غير مقيد بشرطء ففهم 
منه العموم. فكان ينحرف فى مقاعد البيوت» ويستغفر الله أيضاء ولم يبلغه 
الرخصة التي رواها ابن عمر وغيره» عن النبي يلي في البيوت. 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا محمد 
بن يحيى بن عمر الطائي». قال: حدثنا علي بن حرب الطائي. قال: حدثنا 
سيان بن عيينة » عن الزهري». عن عطاء بن يزيد الليئى » عن أبى أيوب» يبلغ 
البي جَلِق. قال: ٠لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط وبول. ولا تستدبروها 4 قال أبو 
أيوب : فقدمنا الشامء فوجدنا مراحيض قد بنيت» قبل القيلة» فللحرف عنهاء 
ونستغفر الله . وهكذا يجب على كل من بلغه شىء. أن يستعمله على عمومه. 
حتى يثبت عنده ما يخصه. أو ينسخه. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثا قاسم بن أصصسبغ» قال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا عفان(ح). وأخبرنا عبد الله بن محمد بن 
يحنى ١‏ قال: أخبرنا محمد بن بكر بن داسة. قال: حدثا أبو داود» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قالا جميعا. أخبرنا وهيب بن خالد» قال: حدثنا 
عمرو بن يحيى 2١‏ عن أبي زيد. عن معقل بن أبي معقل الأسدي». قال: « نهى 
رسول الله يي أن تستقبل القبلتان ببول أو بغائط ؛(١2.‏ ورواه سليمان بن بلال» 
عن عمرو بن يحيى» بإسناده مثله. ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن خالد بن 
مسخلد. عن سليمنان» وكان مجاهد وإبراهيم النخعى ومحمد ين سيسرين 
يكر هون أن نستدير إحدى القبلتين» أو نستقبل ١‏ بغائط .» أو بول الكعبة» وبست 
المقتدس . 


(١)و‏ 7 أبي داود برقم )١١(‏ وأبو زيد هو مولى بنى ثعلبة . قلت : وهو مجهول. 


كتاب القبلة ان 


آذ يي ا 

وفى حديث يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عمه 
قعدت لحاجتك» فلا تستقبل القبلة. ولا بيت المقدس». وقد اختلف في مكن 
هنا اللندية» على ينعن 'بن ستعيد. 


أخيرنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدئتا مسددء وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » 
قالا جميعًا: حدثنا حفص بن غياث» عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن يحبى 
بن حيأن» عن عمه واسع بن حبان» عن ابن عمرء قال: « رأيت النبي عليه 
السلام» قاعد على لبنتين» يقضى حاجته. متوجها نحو القيلة »؟. 

وزاد عبد الوارث فى حديثه» أو ال ورواه مالك. عن يحيى ين 
سعيدء عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمهء عن ابن عمرء قال: « لقد 
ارتقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله يت على لبنتين»ء مستقبل بيت 
المقدس لحاجته ». 

وهكذا رواه عبد الوهاب الثقفى» وسليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد. 
بلفظ حديث مالك ومعناهء وأخبرنا عيد الوارث» قال: حدثنا قاسي(!؟ قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالحء 
قال : حدثتي الليثء قال: حدثنى محمد بن العجلان» عن محمد بن يحى بن 
حبان» عن واسع بن حبان. عن عبد الله بن عمرء أنه قال: « يتحدث الناس 
عن رسول الله يك فى الغائط.ء بحديث,. وقد اطلعت يوماء على ظهر بيت 
رسول الله يل يقضي حاجته: محجر عليه بلبن, فرأيته مستقبل القبلة». 

وقرأت على أحمد بن قاسم بن عبد الرحمنء فأقر بهء أن قاسم بن 
أصبغ ». حدثهمء قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال: حدثنا أبو عبيد 


. زيادة من () سقطت من المطبوع‎ )١( 


2 باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


القاسم بن سلام» قال: حدثنا هشيم. عن يحيى بن سعيد. يعني الأنصاري. 
قال أبو عبيدء وحدثني يحبى بن سعيد القطان. عن عبيد الله بن عمرء كلاهما 
عن محمد بن يحبى بن حبان» عن عمهء عن ابن عمرء قال: ٠‏ ظهرت على 
أجار الحفصة:؛ وقال بعضهم؛ سطح. فرأيت رسول الله يِه جالسًا على حاجته. 
مستقبل بيت المقدس. مستدبر الكعبة ». 

قال أبو عمسر: هذه الرواية» فيها موافقة لما قاله مالك. من استقبال 
بيت المقدس. وهذا إن شاء الله أثبت الروايات» في حديث ابن عمرء وقد تابع 
مالكمًا على ما قاله من ذلك الثقفمى. وسليمان بن بلال» وقد ذكرنا ذلك فى 
باب يحت ب امعد وم 1 , ْ 

وقد قال المروزي: رواية يحيى القطانء عن عببيد الله بن عمرء فى هذا 
الحديث. تشهد ل قاله مالك والشقفي. وسليمان بن بلال» في ذكر بيت 
القدين. خاضة. ْ ١‏ 

قال أبو عمر: لا روى ابن عمرء أنه رأى رسول الله تل قاعدا 
لحاجته. مستقبل بيت امقدس» مستدير الكعبة؛ أو مستقبل القبلة» على حسب 
ما مضى من الرواية فى ذلك» واستحال أن يأتى ما نهى عنه يلي علمنا أن 
الحال التى استقبل ذه لقلة انوك امبرف غير المحال التى نهى عنهاء 
انزلا الله عن ذنك فق الصحارى» والرخصة فى السيوت لان حديف ابن 
مرا اوت رك هيد كا إن جيل اعد ا لحري ناسيك لاي لأن 
الناسخ يحتاج إلى تاريخ. أو دليل لا معارض لهء ولا سبيل إلى نسخ قرآن 
بقرآنء أو سنة بسنة؛ م وجد إلى استعمال الآيتين. أو السنتين سبيل . 

وروى مروان الأصفرء قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته» مستقبل القبلة» 
ثم جلس يبول إليها'ء فتقلت: يا أبا عبد الرحمنء, أليس قد نهى عن هذا؟ قال: 
«إنما نهى عن ذلك في النضاء. فإذا كان بينك وبين القبلة شيء ء يسترك. فلا 


.)١( أنظر الباب رقم (؟) خديث رقم‎ )١( 


كتاب القبلة حكن 


بأس ). ذكره أبو داود» عن محمد بن يحيى بن فارس » عن صموان بن 


عيسى » عن الحسن بن ذكوان» عن مروان الأصفرء عن اين 0 


وقد فسره الشعبي. كما ذكرنا نحوا من تفسير ابن عمر»ء ذكر وكيع؛ 
وعبيدالله ابن موسى؛ عن عيسى بن أبي عغيسى الخياط”"'2: وهو عيسى بن 
| مسيرة؛ عن الشعبى» أنه قال له: قال أبو هريرة: « لا تستقبلوا القبلة» ولا 
تستدبروها». ونان اين عمر: «حانت منى التفاتة. فرأيت النبى َكل في 
كنيفه مستقبل القبلة»» فقال الشعبي : صدق أبو هريرة: وصدق 57 قول 
أبي هريرة في البرية» وقول ابن عمر في الكنف. 

قال الشعبي: أما كنفكم هذه فلا قبلة فيهاء هذا لفظ حديث وكيع. 

وحدئتا خلف بن أحمدء حدثنا أحمد بن مطرف. حدثنا أيوب بن 
سليمان» ومحمد بن عمر بن لبابة» قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم؛ 
قال: حدثني عبيدالله بن موسى» عن عيسى الخياط. عن نافع عن ابن عمرء 
قال: «رأيت رسول الله يَلِلةِ فى كنيفه مستقبل القبلة؛. قال يحيى وأخبرنا 
عبس المنناط رضل امف عن الى هريزة فال :“قال ونبول اه كوه دلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها »؛ قال عيسىء فذكرت ذلك للشعبي» فقال: 
شادن: ركان بولا وطاق مر" انا نون ابن ترون قذلك الى عداو الا 
يستقبلها ولا يستدبرهاء وأما قول ابن عمر ٠‏ فالكنيف بيت صم للتبرز ليس فيه 
قله لمعيف 0 


)غ2 سان أبي داود برقم اندلق والحسن بن ذكوان ضعيف ضعفه غير واحد وبالرغم من 
هذا فقد قال الدارقطتى بعد أن روى هذا الحديث فى سننه (58/1) هذا صحيح كلهم 
ثقات على أن الدارقطنى نفسه قد روى عنه تضعيفه أيضا . 

(؟) ويقال عنه "الحناط "' أيضاً أنظر تهذيب الكمال. 

(*) رواه ابن ماجه برقم (557) والدارقطني )5١ /١(‏ وعيسى الحناط متروك. 


نا باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


قال أبو عمر: هذا قول مالك وأصحابه» والشافعى وأصحابه» وهو 
قول ابن المبارك » وإسحاق بن راهريه . 


وكان الثوري والكوفيون. يذهبون إلى أن لا يجوز استقبال القبلة بالبول 
والغائط لا في الصحاريء ولا في البيوت» وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو 
ثورء واحتجوا بحديث أبي أو وسائر الاحاديث الواردة في النهي عن 
استقبال القبلة» واستدبارهاء بالغائط والبول» وهى كثيرة؛ رواها جماعة من 
الصحابة» منهم أبو هريرة» وعبد الله بن مسعودء وسو بن عليه وعبد الله 
بن الحارث بن جزء الزبيدي». و[سلمان]7©. 


ورد أحمد بن حنبل حديث جاير» وحديث عائشة» الواردين عن النبى 
كك بالرخصة في هذا الباب: وضعف حديث جابرء وتكلم في حديث عائشة 
بأنه انقرد به خالد بن أبى الصلت. عن عراك بن مالك» عن عائشة. وقال فى 
حدذديثكث ابن عمر» إنما فيه نسخ استقبال بيت المقدس . واستدباره بالغائط 
والبول. قال: هذا الذي لا أشك فيه» وأشك فى الكعبة. 


وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: من ذهب إلى حديث 
عائشة. يعني حديث خالد بن أبي الصلت» فإن مخرجه حسن, ولكنه يعجبني 
أن يتوقى القبلة» وأما بيت المقدس» فليس في نفسي منه شيء» أنه لا بأس 
به. 

وقال آخرون: جائز استقبال القبلة وبيت المقدسء. على كل حال» 
واستديارهما بالبول والغائط. فى الصحاريء وفى البيوت. وذكروا حديث 
جابر» أن رسول كُلدِء نهى عن استقبال القبلة واستدبارهاء بالبول والغائط» . 
قال: «ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله. قبل موته بعام». رواه محمد بن 
إسحاق. عن أبان بن صالح. عن مجاهد. عن جابر. 


.)١95 /7( كذا في (أ) ووقع في المطبوع: سنيمان وهو خطأ والحديث أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب القبللة اوذا 


قالوا: وهذا يبين أن النهي عن ذلك منسوخء وذكروا ما رواه خالد بن أبي 
الصلت» عن عراك بن مالك» عن عائشة . 

حدثنا سعيد ين نصرء وعبد الوارث بن سفيان. قالا : حدثئنا قاسم بن 
حدتنا وكيع. عن حماد بن سلمة» عن خالد الذاءء عن خالد بن أبي 
الصلت؛. عن عراك ين مالك. عن عائشة, قالت: ذكر عند النبى يلك قوم. 
يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. قالت: فقال رسول الله كَللِيةِ: «فعلوهاء 
استقبلوا بمقعدي القبلة»”'2. قالوا: فلما تعارضت الآثار في هذا الباب» لم 


قالوا: والأصل أن لاحظرء إلا ما يرد به الخبرهء عن اللهء أو عن رسولهء 
ما لا معارض لهء روى هذا المعنى» عن ربيعسة بن أبى عبد الرحمن» حكاه أبو 
صناليح» عن الليثء عن ربيعة» وقال يه قوم» منهم داود وأصحابه: “وهو قول 
عروة بن الزبير. 

واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بما ذكرناء من حديث جابرء» وحديث 
عائشة. وزعموا أن النسخ فيها واضحء لما كان عليه اللأمر من كراهية ذلك» 
وقالوا: ليس خالد بن أبي الصلت بمجهول. لأنه روى عنه خخالد الحذاء والمبارك 
بن فضالة» وواصل مولى ابن عسيينة» وكان عاملاً لعمر ببن عبد العزيز فكيف 
يقال فيه مجهول». وذكروا حصديث شعبة» عن عبد الرحمن بن القاسم. عن 
ناقعء عن ابن عمرء أنه كان يستقبل القبلة بالغائط والبول» وحديث بكر ين 
مضرء عن جعفره عن ربسيعة» عن عواك بن مالك. عن عائشة» أنها كانت 
تنكر قولهمء إذا خرج أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة. 

قال أبو عمر: ليس الإنكار بحجة» وقد ثبت عن النبى» 46: ما 
وصفناه» وأما ما روي عن ابن عمرء فمحمله عندناء على أن ذلك في 


)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (5515) وقال البخاري : هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عن 
عائشة قولها (علل الترمذى الكبير ص - 755) ورجح وقفه أيضاً أبو حاتم فى العلل. 


004 باب النهى عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 


البيوت: وقد بان ذلك برواية مروان الأصفرء وغيره عن ابن عمر. 

والصحيح عندناء الذي يذهب إليهء ما قاله مالك. وأصحابهء والشافعي» 
لأن فى ذلك» استعمال السنن على وجوهها الممكنة فيهاء دون رد شىء ثابت 
منهان وين حديث جابر بصحيح عنه» فيعرج عليهء لأن أبان بن صالخ الذي 
يرويه ضعيف» وقد رواه ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن جايرء عن قتادة» عن 
النبي عليه السلام» على خلاف رواية أبان بن صالحء عن مجاهد». عن جاير» 
وهو حديث لا يحتج بمثله . 

وحديث عائشة قد دفعه قوم. ولو صح لم يكن فيه خلاف» لا ذهبنا إليه؛ 
لأن المقعد لايكون إلا فى البيوت. وليس بذلك بأس عندناء فى كنف البيوت». 
وإغا وقء نهيه والله أعلم على الصحاري والفيافي والتعنات دون كنف 
البيوت. وخرج عليه حديثه» كَل لأنه كان متبرز القوم» ألا ترى إلى ما في 
حديث الإفك» من قول عائشة رحمها الله» وكانت بيوتنا لا مراحيض لهاء 
وإنما أمرن أمر العرب الأول» يعني البعد في البراز. 

وقال بعض أصحابنا: أن النهي إنما وقع على الصحاري لأن الملائكة تصلي 
في الصحاري» وليس المراحيض كذلك . 


وأما قوله في الحديث: «كيف أصنع بهذه الكراييس»» فهي المراحيضص» 
وأحده كرباس» مثل سربال» وسرابيل» وقد قيل أن الكرابيس مراحيض 
الغرف»ء وأما مراحيض البيوت. فإنها يقال لها الكنفء. وفى قوله يَكِيْهِ فى هذا 
الخديث: « فلا يستقبل القبلة» ولا يستديرها بفرجه ». لفان إن العسيق! 
يسمى فرجاء وأن الدبر أيضًا يسمى فرجا. 

وقد ختلف الفقهاء فى وضوء من مس ذكره أو دبره» على ما سنذكره فى 
موضعه من كتابنا هذاء إن شاء الله . ١‏ 


و 


0-1 واو 54 
3 2ت ين 


كتاب القبللة 


هه* 


)١32/15(‏ الال - مالك؛ عن نافع أن رجلاً من الأنصار أخبره أنه سمع رسول الله. 
كه نهى أن تُستقبل القبلة لغائط أو بول . 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث يحيى عن مالك» عن نافع » عن 
رجل من الأنصار: سمع رسول الله يَكةِ. وأما سائر رواة الموطأ عن مالك» 
فإنهم يقولون فيه: عن مالك2. عن نافع عن رجل من الأنصارء عن أبيه: 
سمع رسول الله َكل . إلا إنه اخستلف عن ابن يكير في ذلك» فروى عنه 
كرواية يحيى - ليس فيها عن أبيه. وروى عنه كما روت الجماعة عن مالك» 
عن نافع عن رجل من الأنصارء عن أبيه - وهو الصواب - إن شاء الله : 

حدثتا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد ين الحسين.ء حدثنا 
إسماعيل ابن يحبى المزني» حدثنا الشافعي. أخبرنا مالك» عن نافع» أن رجلاً 
من الأنصار أخبره عن أبيه أنه سمع رسول الله يكل ينهى أن تستقبل القبلة 
لغائط أو يول. 


وروق هذا الحديث ابن علية. عن أيوب»ء عن نافع ء عن رجل من 
الأنصارء عن أبيه» أن رسول الله يق «نهى أن تستقبل واحدة من القبلتين 
لغائط أو بول». 

قال أبو عمر: القبلتان الكعبة وبيت المقدس» وقد مضى القول فى 
استقبال القبلة واستديارها 0 والغائط. وما للعلماء في ذلك من الأقوال 
والاعتلال لهاء والمذامب - في باب إسحاق . بن أبي طلحة» ؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك ههنا(؟ . 


)١(‏ أنظر الحديث قبل السابق. 


فنا باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 


؟ - باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو 
ضفة ضف ش غاقط 


-١‏ مالك؛. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن 
عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناس يقولون: 
إذا قعدت على حاجتك فلا تستقيل القبلة ولا بيت المقدس» قال عبد 
لله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء فرأيت رسول الله يلي على لبنتون 
مستقبلاً بيت المقدس حاجته (2. ْ 


قال أبو عمر: لم يختلف عن مالك في هذا الحديث» وتابعه على لفظه 
فى هنذا الحديث عبدالوهاب الثقفي وسليم بن بلال. ذكره المروزي عن 
إسحاق» عن عبد الوهاب» وعن القعنبي عن سليمان كلاهما عن يحيى بن 
سعيد بإسناده هذاء مثل حديث مالك في استقبال بيت المقدس خاصة لا زيادة. 

ووواة جناعة عن سك بن سعيد يإسناف: فلقالوا عيه :عل البنتين تزتطتي 
حاجته نحو القبلة» وربما زاد بعضهم: أو بيت المقدس . 

ورواه عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن ابن 
عمر قال فيه: رأيت رسول الله يك جالسًا لحاجتهء مستقبل بيت المقدس 
مستدبر الكعبة. وفى هذا الحديث أن قومّة يقولون: لا تستقبل الكعبة ولا بيت 
اللقدس لحاجة الإنسان؛ ومن قال ذلك في بيت المقدس من العلماء ابن 
سيرينء ومجاهدء وإبراهيم. وقد ذكرنا ما للفقهاء من المذاهب في هذا الباب 
في باب إسحاق - والحمد لله" . 


.)197/( ومسلم‎ )7417/١1( الحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١( الحديث رقم‎ )١( أنظر الباب رقم‎ )7( 


كات الاب 


- باب النهي عن البصاق: في القبلة 


-١ )١154/1:(‏ مالكء عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يَكِْةِ رأى 
بصاقًا في جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على الناس فقال: «إذا كان 
أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه - إذا صلى)7". 

قال أبو عمر: وفي هذا الحديث من الفقه إزالة ما يستقذر وما يتنزه عنه 
ويتقزز منه من المسجدء. وأن ينظف؛ وإذا كان رسول الله يحك البصاق من 
حائط المسجد من قبلته» فكنسه وتنظيفه وكسوته يدخل في معنى ذلك؛ وفي 
هذا الحديث أيضًا دليل على أن للمصلى أن يصق وهو فى الصلاة إذا لم 
يبصق قبل وجههء ولا يقطع ذلك صلاته. ولا يفسد شينًا منها - إذا غلبه ذلك 
واحتاج إليه» ولا يسصق قبل وجهه البتة؛ ولكن يبصق في ثوبه وتحت قدميه 
على ما ثبت في الآثار. 

وقد أجمع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرهاء وفي إباحة 
البصاق في الصلاة لمن غلبه ذلك. دليل على أن النفخ في الصلاة إذا لم يقصد 
به صاحبه اللعب والعبث» وكان يسيرآء لا يضر المصلى فى صلاته. ولا يفسد 
شينًا منها؛ لأنه قلما يكون بصاق إلا ومعسه شيء من النفخ» والتحتخة» 
والبصاق» والنخامة, والنخاعة. كل ذلك متقارب؛ وقد فسرنا ذلك فى باب 
هشام بن عروة من هذا الكتاب'"'» والتنخع والتنخم ضرب من التتحنح» 
ومعلوم أن للتنخم صونًا كالتنحنح ؛ وربما كان معه ضرب من النفخ عند القذف 
بالبصاق؛ فإن قصد النافخ أو المتتحنح في الصلاة بفعله ذلك اللعبء أو شيئًا 
من العبث. أفسد صلاته؛ وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به 
ذكرها في القرآن - وهو في صلاته - فلا شيء عليه. 


.)375/6( ومسلم‎ )5١5/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
أنظر الحديث التالى.‎ )5( 


660 باب النهي عن البصاق في القبلة 


من العبث,. أفسد صلاته؛ وأما إذا كان نفخه تأوها من ذكر النار إذا مر به 
ذكرها في القرآن - وهو في صلاته - فلا. شيء عليه . 

واختلف الفقهاء فى هذا المعنى من هذا الياب» فكان مالك يكره النفخ في 
الصلاةء فإن فعله فاعل لم يقطع صلاتهء ذكره ابن وهب عن مالك» وذكر 
ابن خواز بندادء قال: قال مالك : التتحنح والنفخ والأنين فى الصلاة لا يقطع 
الصلاة» رواه ابن عبد الحكم؛ قال: وقال اين القاسم: ذلك يقطع الصلاة - 
يعني النفخ والت: لتنحنح . 

وقال الشافعي : كل ما كان لا يفهم منه حروف الهجاء فليس بكلام» 
ولايقطع الصلاة إلا الكلامء وهو قول أبي ثور لا يقطع الصلاة إلا الكلام 


0 
يقطع الصلاة. 

وقال أبو يوسف : لا يقطع الصلاةء إلا أن يريد به التأفيف» ثم رجع فقال 
صلاته تامة. 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه: لا إعادة على من نفخ في 
صلاته. والنفخ مع ذلك مكروه عندهم على كل حال؛ وعنلد اين مسعود» 
وابن عباس » والنخعي » وابن سيرين - مثله -.هو مكروه ولا يقطع الصلاة ؛ 
وقد جاء عن ابن عبساس » أن النفخ كلام» وهذا يدل على أنه يقطع عنذه 
الصلاة - إن صح عنه: أخبرنا أحمد بن قاسمء حدثنا محمد ين معاوية» 
حدثننا محمد بن د يحيى المروزي» حدثئتا خلف بن هشامء حدثنا أبو شهاب. عن 
الأعمش » عن مسلمء عن مسروق» عن اين عياس» قال: اعد 
كلام وهذا يحتمل أن يكون النافخ عامدا عابنا فيكون حينئذ مفسد) لصلاته» . 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة» واختلفوا 


كتاب القبللة ميق 


في إفساد الصلاة به؛ وكذلك أجمعوا على كراهية الأنين والتأوه في الصلاة» 

واختلفوا في صلاة مسن أن وتأوه فيهاء فأفسدها بعضهم وأوجب الإعادة ؛ 
وبعضهم قال: لا إعادة في ذلك» والتنحنح عند جميعهم أخف من الأنين 
والنفخ » ومن التأوه؛ ولا أصل في هذا الباب إلا إجماعهم على تحريم الكلام 
اح الصف جر عات إصزي الذي ايك عتوير روويانيا برص يسو د 
الكتاب ©. فقول من راعى حروف الهجاء وما يفهم من الكلامء أصح 
الأقاويل - إن شاء الله . 


وأما قوله في هذا الحديث: ١‏ فإن الله قبل وجهه إذا صلى ». فكلام خرج 
على التعظيم لشأن القبلة وإكرامها - والله أعلمء والآثار تدل على ذلك مع 
النظر والاعتبارء وقد نزع بهذا الحديث بعض من ذهب مذهب المعتزلة في أن 
لله عز وجل في كل مكان. وليس على العرشء وهذا جهل من قائله. 

لأن في الحديث الذي جاء فيه النهي عن البزاق في القبلة: أنه يبزق تحت 
ا ا و ع ب وقد أوضحنا 


0 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» وشعيد ين نصر جميعاء أن القاسم بن 
أصبغ حدثهم» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق. قال حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصاري» قال حدثنا حميدء عن أنسء قال رأى رسول اللْهكَكك» نخاعة في 
المسجد. فشق ذلك عليه حتى عرفنا ذلك في وجهه فحكه؛ وقال: «إن أحدكم 
أو إن المرء إذا قام إلى الصلاة» فإنه يناجي ربه. أو إن ربه بينه وبين قبلته» فلييزق 
إذا بزق عن يسار أو تحت قدمه». 


وحدثناعيد الوارث» وسعيد بن نصرء قاللا حدثنا إسماعيل» حدثنا 
حجاج . حدتنا حماد بن سلمة أخيرنا حماد بن أبى سليمان» عن ربعى بن 


.)1١( حديث رقم‎ )١5( أنظر كتاب الصلاة باب رقم‎ )١( 
.)0( (؟) أنظر كتاب القرآن باب ما جاء في الدعاء حديث رقم‎ 


5 باب النهي عن البصاق في القبلة 


حراشء. عن حذيفة» أن رسول الله كك قال: «إذا قام الرجل في صلاته؛ 
أقبل على الله بوجهه. فلا يبزقن أحدكم في قبلته» ولا يبزقن عن يمينه» ولكن 
يبزق عن يساره». 

وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرهء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا سليمان بن داود» قال حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا أيوب » 
عن نافع عن ابن عمرء قال: بينما رسول الله كَكِيّةِ يخطب يومًا إذ رأى نخامة 
في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكهاء قال: وأحسبه قال ودعا يزعفران 
فلطخه به. وقال: «إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلىء فلا يبزق بين 


بذيها. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان؛ قال حدثنا قاسم بن أصبغ ١‏ قال حدثنا 
جعفر بن محمد قال حدثنا سليمان بن داودء قال حدثنا إيراهيم بن سعد. 
عن اين شهاب» عن حميد بن عبد الرحمنء أن أبا سعيد» وأبا هريرة» أخبراه 
أن رسول الله يكل رأى نخامة فى جدار الممجدء فتناول رسول الله كَكِلَةِ حصاة 
فحتهاء ثم قال: ١‏ إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولاعن يمينه. 
ولييزق عن يساره. أو تحت قدمه اليسرى ». ورواه ابن عيينة» والليث» عن ابن 
شهاب. عن حميدء عن أبي سعيد - لم يذكر أبا هريرة؛ وروى ابن عجلان» 
عن عياض. عن أبي سعيد» عن النبييةٍ مشله. والأحاديث في هذا كثيرة 
جدًا: أخبرنا قد الله معن حرس م د قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا محمد بن العلاعء قال حدثنا حسين بن على. عن زائدة» عن هشام 
بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» قالت: «أمر رسول اله يك ببناء المساجد في 
الدورء وأن تنظف وتطيب»0" . م 


للف سنن أبى داود برقم (566) ورواه الترمذى موصولاً مسن طريق عامر الزسيري عن 
هشام برقم (245) ومرسلاً (2438290) من طريق وكيع وسفضيان بن عيينة عن 
هشام مرسلا وقال أن المرسل الأصح. وزائدة كوفي وقد أنكر على هشام أحاديث 
وصلها يعد ذهابه إلى العراق. 


كتاب القبلة ا 


داودء قال حدثنا القعنبي» حدثنا أبو مودودء عن عبد الرحمن بن أبي حدرد 
الأسلمي» » قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله علد : «من دخل هذا 


المسجد فبزق فيه أو تنخم. فليحفر وليدفنه» فإن لم يفعل فليبزق في ثوبه ثم 
ليخرج به0(١) ١‏ 


وروى شعبة وهشام الدستوائى» وسعيد بن أبى عروية» وأبان العطارء 


وأبو عوانة. وغيرهم » عن قتادة» عن أنس بن مالك» أن رسول اللّه يني قال: 
«البزاق فى المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها»( . 


قال أبو عمر: البزاق يكتب بالزاي». والسين» وبالصاد» وقد مضى فيما 
سلف من كتابنا هذا في باب نافع أيضا قول رسول الله يِه : «عرضت علي 
أجور أمتى فرأيت فيها حتى القذاة يخرجها الرجل فى المسجد). 


وقد احتج بعض من أباح النفخ فى الصلاة على جهة التأوه» بما حدثناه 
سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال 
حدثنا محمد بن وضاحء» قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا محمد بن 
فضيلء عن عطاء بن السائب» عن أبيه. عن جه اناد سور فال 
«انكسفت الشمس على عهد رسول الله كل فقام وقمنا معه. فأطال القيام حتى 
ظننا أنه ليس بركع؛ ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه» ثم رفع رأسه فلم ياد يسجد 
ثم سجد فلم يكد يرفع رأسه؛ ثم فعل في الركعة الثانية كما فعل في الأولى. 
وجعل ينفخ في الأرض ويبكي - وهو ساجد في الركعة الثانية» ويقول: رب لم 
و دا ؟ رب لم تعذبهم ونحن نستغفرك, ثم رفع رأسه وقد تجلت 
وذكر الحديث . 


)١(‏ سنن أبي داود برقم (5,0) وأبو مودود وعبد الرحمن الأسلمي مجهولان. 

(؟) أخرجه أبو اود برقم (4170)وقتادة سمع من أنس إلا أنه قد عنعن هنا وهو مدلس. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (07/1) وأخرجه أبو داود )١144(‏ والنسائي (144/5) 
وعطاء بن السائب اختلط جداً بأخره ورواية محمد بن فضيل عنه بعد الاختلاط لكن 
رواية أبي داود عن حماد عنه. ورواية النسائى عن شعبة» عنه وحماد وشعبة رويا - 


اانا باب النهى عن استقيال القبلة والإنسان على حاجة 


افقةاضنة "- مالك» عن هشام عن عروة؛ عن أببه» عن عائشة أن رسول الله 
يكهِ رأى فى جدار القبلة بصاقًا أو مخاطًا أو نخامة فحكه(". 


قال أبو عمسر: يقال إن البصاق ما خرج من الفم - وفيه لغتان: بصاق 
وبزاق» والمخاط ما خرج من الأنف» والتخامة ما خرج من الحلق؛ وليس 
شيء من ذلك بنجس» ولكن القبلة يجب أن تنره عن ذلك» وقد تقدم القول 


شَِ 


في معنى هذا الحديث في باب نافع من هذا الكتاب. والحمد لله9© . 


- عنه قبل الاختلاط كما قال غير واحد من الأئمة أما أبوه السائب بن مالك فقد وثقه 
ابن معين وابن حبأن» وابن معين من عادته توثيق التابعين بمجرد رواية بعض 
الثقات عنه فقط ‏ كما صرح هو نفسه بتوثيقه لابن أكيمة لمجرد رواية ابن شهاب 
عنه - فحديث السائب على هذا لا يحتج به إلا إذا توبع : 

.)04/0( أخرجه البخاري (1-1/1) ومسلم‎ )١( 

() أنظر الحديث السابق. 


كتاب القبلة نض 


:- باب ما جاء في القبلة 


١ )40/10‏ - مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: بينما 
الناس بقباء في صلاة الصبحء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله كل قد 
أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت 
وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة 7©. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك إلا 
عبد العزيز بن يحبى» فإنه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء والصحيح 
ما في الموطأ: مالك» عن عبدالله بن دينار - والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب الحكم والعمل به 
لأن الصحابة - رضي الله عنهم - قد استعملوا خبره» وقضوابه» وتركوا قبلة 
كانوا عليها لخبره - وهو واحد - ولم ينكر ذلك عليهم - رسول الله - وله - 
ولا أنكره واحد منهم؛ وحسبك بمثل هذا قوة من عمل القرن المختار - خير 
القرون» وفي حياة الرسول وَل . 

وروي أن الآتي المخبر لهم بما في هذا الحديث» هو عباد بن بشر. 

روى إبراهيم بن حمزة الزبيري» قال: حدثني إبراهيم بن جعفر بن محمود 
بن محمد بن مسلمة الأتصاري»ء عن أبيه: عن جدته - نويلة بنت أسلمء 
وكانت من المبايعات - قالت: كنا فى صلاة الظهرهء فأقبل عباد بن بشر بن 
قيظي. فقال: «إن رسول الله يك قد استقبل الكعبة - أو قال - البيت الحرام» 
فتحول الرجال مكان النساءء وتحول التنساء مكان الرجال» . 

وفيه: أن القرآن كان ينزل على رسول الله كَكِلْدِ شيئًا بعد شىء» وفى حال 
بعد حال» على حسب الحاجة إليهء حتى أكمل الله دينه» وقبض رسوله وك 
وإنما أنزل القرآن جملة واحدة ليلة القدر إلى سماء الدنيا - ثم كان ينزل به 
جبريل - عليه السلام - نجمًا بعد نجم. وحيئًا بعد حين. 


8 باب ما جاء فى القبلة 


قال الله - عز وجل: # إنا أنزلناه فى ليلة القدر » - يعنى القرآنء قالوا: 
إلى سماء الدنيا . 

وقال - عز وجل : # وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. 
كذلك لنثبت به فؤادك, ورتلناه ترتيلاً ©. 


أن يتم صلاته. أنه يتمها ولا يقطعها ليستأنف غيرها ويجزيه ما مضى منها وما 


أتمه على غير سنته . 

كمن صلى عريانّاء ثم وجد ثوبًا في الصلاة. 

أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرض أو مريضًا فصح. أو قاعداء ثم قدر على 
القيام . 


وفى هذه المسائل وفيمن طرأ الماء عليه في الصلاة تنازع بين العلماءء قل 
بيناه في غير هذا الموضع - والحمد لله . 

وفيه دليل على أن بيت المقدس كان رسول الله يكل وأصحابه يصلون إليه 
إذ قدموا المدينة» وذلك بأمر الله لهم بذلك لا محالة. ثم نسخ الله ذلك وأمره 
أن يستقبل بصلاته الكعبةء وكان رسول الله يكَيِبَمِ يريد ذلك» ويرفع طرفه إلى 
السماء فيه. فأنزل الله - عز وجل - : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلةً ترضاهاء فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره # الآية. 

وفيه أيضًا دليل على أن فى أحكام الله - عز وجل - ناسحًا ومنسونًا على 
من البيان فيه ما يغني ويكفي في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا(». فلا وجه 
لإعادة ذلك ههنا. 


.)١( أنضّر كتاب الطهارة باب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 


كتاب القبلة 1 م 


أخبرنا خلف بن أحمدء قال: أخبرنا أحمد بن مطرف». حدثنا سعيد بن 
عثمان. قال: حدثنا على بن معبد. قال: حدثنا عمرو بن خالد. قال: حدثنا 
زهير بن معاوية. 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء قال: حدثنا 
محمد بن عمرو بن خالد. قال: حدثنى أبى. قال: حدثنا زهير ين معاوية» 
قال: حدثنا أبو إسحاق. عن البراء» أن 00 الله كيد لما قدم المدينة» صلى 
قبل بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهرآاء وكان يعجبه أن تكون 
قبلته البيت». وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم. 
فخرج رجل تمن كان صلى معه. فمر على أهل مسجدء فقال: أشهد بالله» لقد 
صليت مع رسول الله قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت» وكانت اليهود 
أعجبهم ١‏ إذ كان يصلي إلى بيت المقدس» فلماولى وجهه قبل البيت» أنكروا 
ذلك وذكر تمام الحديث. 

قال على بن معبد: وأخبرنا أحمد بن البختري» حدثنا المؤمل بن 
إسماعيل» حدثنا عمارة بن زاذان» عن ثابت» عن أنسء قال: «حول النبي 
عليه السلام من بيت المقدس إلى الكعبة» وهو راكع. فاستدار في ركوعه 
واستقبل الكعية؟. 

وأجمع العلماء: أن شأن القبلة أول مانسخ من القرآنء» وأجمعوا: أن 
ذلك كان بالمدينة» وأن رسول الله تَِيْةِ نا صرف عن الصلاة إلى بيت المقدس» 
وأمر بالصلاة إلى الكعبة بالمدينة . 

واختلفوا في صلاته يَلِةِ حين فرضت عليه الصلاة بمكة: هل كانت إلى 
بيت المقدس أو إلى مكة؟ . 

فقالت طائفة: كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الصلاة 
بمكة إلى أن قدم المدينة» ثم بالمدينة سبعة عشر شهرا أو نحوها حتى صرفه الله 
إلى الكعبة . 


511 1 باب ما جاء فى القبلة 


حدثا خلف بن قاسمء. حدثنا وجيه بن الحسن» حدثنا بكار بن قتيبة 
حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا أبوعوانة؛ عن سليمان الأعمش. عن مجاهد. 
عن ابن عباسء. قال: «كان رسول الله تَكلِيِةِ يصلى نحو بيت المقدس». وهو 
بمكة. والكعبة بين يديهء وبعد ما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهراء ثم صرف 
إلى الكعبة» . 


وقال آخرون: إنما صلى رسول الله يَكِلةِ أول ما افترضت عليه الصلاة إلى . 
الكعبة» ولم يزل يصلي إلى الكعبة طول مقامه بمكة. ثم لما قدم المدينة صلى 
إلى بيت المقدس ثمانية عشر شهراء أو ستة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى 
الكعبة: وسنذكر الرواية بذلك عمن قاله في هذا الباب - إن شاء الله. 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بين محمدء قال: أخبرنا الحسن بن إسماعيل» 
قال: حدثنا عبد الملك بن بحرء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل. الصائغ» قال: 
حدئنا سنيد بن داودء قال: حدثنا حجاجء عن ابن جريج» قال: قال ابن 
عباس - وسثل عن قوله: « إنا أنزلناه في ليلة القدر 4- وقوله: «[ شهسر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن # - وهو ينزل في غيره - فقال: نزل به جبريل 
- عليه السلام - جملة واحدة. ثم كان ينزل منه في الشهور. 

وأخبرناعبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا حمزة بن محمد 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا محمد بن قدامة.» قال: حدثنا 
جريرء عن منصورء عن سعيد بن ججبيرء عن ابن عباس - قوله: 8 إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر * قال: نزل القرآن جملة واحدة فى ليلة القدر إلى سماء الدنياء 
فكانةالنه جارك وتعالى ت ينول على رس له كله رعقهة فى ارا يعض أقالواة 
#لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» كذلك لتثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً #. 

قال أبو عمسر: وروي عن عكرمة في قول الله - عز وجل -: # فلا 
أقسم بمواقع النجوم #* - قال: القرآن نزل 5 واحدة فوضع مواقع النجومء 
فجعل جبريل - عليه السلام - ينزل بالآية والآيتين وقال غيره: بمواقع النجوم. 
بمساقط نجوم القرآن كلها أوله وآخره. ومن الحجة لهذا القول. قوله - عز 
وجل - أ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم * - الآيات. 


كتاب القبلة ينض 


أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: حدثنا 
أحمد ابن شعيب» قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. قال: أخبرنا المعتمر بن 
سليمان» عن أبي عوانة» عن حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: «نزل القرآن جميعًا في ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم فصل فنزل في 
السنين - وذلك قوله - عز وجل : « فلا أقسم بمواقع النجوم 2#. 

وأما شأن القبلة» فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا حمزة بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا أبو بكر بن نافع. قال: 
حدثنا بهز قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا ثابت» عن أنسء أن النبي 
كيد وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدسء فلما نزلت هذه الآية: # فول 
وجهك شطر المسجد الحرام # - مر رجل من بني سلمة» فناداهم - وهم 
ركوع في صلاة الفجر ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة» فمالوا ركوعا. 

وذكر سنيدء عن حجاج.ء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباسسى: «كان 
النبي وَلْةْ يستقبل صخرة بيت المقدسء [فأول آية نسخت من القرآن القبلة ثم 
الضيام الأول قال ابن جريع : مسلى اول نا علي :إن الكعية كم صرف إلى 
بيت المقدس فصلت الأنصار نحو بيت المقدس]('قبل قدومه َكَِةِ ثلاث حججء 
وصلى بعد قدومه ستة عشر شهراء ثم وجهه الله تبارك وتعالى إلى البيت 
الحرام؟ . 

قال أبو عمر: من حجة الذين قالوا: إن رسول الله يَِِ إنما صلى إلى 
بيت المقدس بالمدينة» وأنه إنما كان يصلى بمكة إلى الكعبة» ما حدثنا عبد 
الوارث بن سفيانء قال: حدثنا امن ين الي قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. عن إسرائيل» عن 
أببي إسحاق» عن البراء بن عازبء» قال: «لما قدم النبي يلد المدينة صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشرهء أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة» فأنزل الله - عز وجل -: # قد نرى تقلب وجهك في السماء. 
للنولكك قبلة تر اها 4 رجه تعر الكيينة» ركاة يمن ذلك نظافى هذا 


١ زيادة من : (ب) ليست في المطبوع‎ )١( 


ل باب ما جاء في القبلة 


الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة» صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك - والله 
أعلم . 

ويدل على ذلك أيضا: ما حدثنا به أحمد بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ ' قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال: حدثنا عبد الله بن 
صالحء قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس» قال: «كان أول ما نسخ الله من القرآن: القبلة» وذلك أن رسول الله 
يكل لما هاجر إلى المدينة - وكان أكثر أهلها اليهود, أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدسء. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله مَك بضعة عشر شهراًء وكان 
رسول الله كَْقِ يحب قبلة إبراهيم» وكان يدعو الله» وينظر إلى السماءء فأنزل 
الله : « قد نرى تقلب وجهك في السماء 4. إلى قوله: افولوا وجوهكم 
شطره © يعني نحوه. فارتاب اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها » فأنزل الله: 9 قل لله المشرق والمغربء فأينما تولوا فثم وجه الله © . 
وقال: 8 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه © قال ابن عباس : ليميز أهل اليقين من أهل الشك». 

وأجمع العلماء أن القبلة التى أمر الله نبسيه وعياده بالتوجه نحوها في 
صلاتهمء هي الكعبة البيت الحرام بمكة. وأنه فرض على كل من شاهدها 
وعايتها استقبالهاء وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لهاء أو عالم بجهتها؛ فلا 
صلاة لهء وعليه إعادة كل ما صلى كذلك. 


وأجمعوا على أنه من صلى إلى غير القبلة من غير اجستهاد حمله على 
ذلك» أن صلاته غير مجزئة عنهء وعليه إعادتها إلى القبلة - كما لو صلى بغير 
طهارة؛ وفي هذا المعنى حكم من صلى في مسجد يمكنه طلب القبلة فيه 
بالمحراب وشسبههء فلم يفعل - وصلى إلى غيرها؛ وأجمعوا أن على كل من 
غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ وعلى أن على من خفيت عليه 
ناحيتها: الاستدلال عليها - بكل ما يمكته من النجوم والجبال والرياح وغير 
ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها . 


كتاب القبلة 4 


وفى حديث هذا الباب: دليل على أن من صلى إلى القبلة عند نفسه ‏ 
اليا ثم بان له - وهو في الصلاة. أنه استدير القبلة أو شرق أو غرب» 
أنه ينحرف ويبني» وإنما قلت إن الاستدبار والتشريق والتغريب سواءء لأن بيت 
القن الايكاد أن ينقيلة إلاامق انكدير الكعة» وذلفه يدليل سنديكة لزن عمد 
قال: #رأيت رسول الله يليد مستقبل الكعبةء مستدبر بيت المقدس لحاجتهة. 
وهذا موضع فيه اختلاف كثيرء وبالله التوفيق. 

واختلف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة» فصلى مجتهدًا كما أمرء ثم بان له 
بعد فراغه من الصلاة أنه قد أخطأ القيلة بأن استدبرهاء أو شرق أو غرب 
عنهاء أو بان له ذلك - وهو فى الصلاة - فجملة قول مالك وأصحايهء أن 
من صلى مجتهد) على قدر طاقته - طالبًا للقبلة وناحيتها - إذا خفيت عليه» 
ثم بان له بعد صلاته أنه قد استديرهاء أنه يعيد ما دام في الوقت فإن انصرم 
الوقتء فلا إعادة عليه؛ والوقت في ذلك للظهر والعصر ما لم تصفر 
اتسين 

وقد روي عن مالك أيضا أن الوقت في ذلك ما لم تغرب الشمس. وفي 
المغرب والعشاءء ما لم ينفجر الصبحء؛ وفي صلاة الصبحء ما لم تطلع 
الخهتو. 

وقال يعض أصحاب مالك: ما لم [يسفر](١»‏ جداء والأول أصح؛ فإن علم 
أنه استدبرها - وهو فى صلاته - أو شرق أو غرب». قطع وابتدأ؛ وإن لم 
يشرق ولم يغرب» ولكنه انحرف انحراقًا يسيرً» فإنه ينحرف إلى القبلة - إذا 
علم ‏ ويتمادى ويجزئه ولا شيء عليه. 

قال أشهب: سئل مالك عمن صلى إلى غير قبلة» فقال: إن كان انحرف 
انحراقًا يسيراء فلا أرى عليه إعادة» وإن كان انحرف انحراقًا شديداء فأرى 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [تصفر] وهو خطأ » يقال : أسقر الصبح إذا 
اتكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه . كذا فئ لسان العرب . 


ا باب ما جاء في القبلة 


عليه الإعادة ما كان فى الوقت. 

وقال الأوزاعى: من تحرى فأخطأ القبلة» أعاد ما دام فى الوقت» ولا يعيد 
بعد الوقت. 

وقال الثوري: إذا صليت لغير القبلة» فقَد أجزأك إذا لم تعمد ذلك» وإن 
جهلت وصليت بعض صلاتك لغير القبلة» ثم عرفت القبلة بعد فاستقبل 
القبلة ايقبة صلاتكف واععري ها ضلنت» 


وقال الشافعي: إذا صلى إلى الشرق. ثم رأى القبلة إلى الغرب» استأنف» 
فإن كان شرق أو غرب متحرفاء ثم رأى أنه متحرف وتلك جهة واحدة» فإن 

وذكر الربيع عن الشافعي قال: ولو دخل في الصلاة على اجتهاد. ثم رأى 
القبلة في غير الناحية التي صلى إليهاء فإن كان مشرقًا أو مغربّاء لم يعتد بما 
مضى من صلاته.ء وسلم واستقبل الصلاة على ما بان له واستيقنه.» وإن رأى 
أنه انحرف لم يلغ شيئًا من صلاته. لأن الانحراف ليس فيه يقين خطأء وإنما 
هو اجتهاد لم يرجع منه إلى يقين. وإغا رجع من دلالة إلى اجتهاد مثلها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : من تحرى القبلة فأخطأ ثم بان له ذلك». فلا 
إعادة عليه فى وقت ولا غيره. 

قالوا: وله أن يتحرى القبلة إذا لم يكن على يقين علم من جهتهاء فإن 
أخطأ قوم القبلة. وقد تعمدوها فصلوا ركعة ثم علموا بهاء صرفوا وجو 
فيما بقىي من صلاتهم إلى القبلة وصلاتهم تامة. وكذلك لو أتموا ثم علموا بعد 

يعيدوا. 

وقال الطبري: من تحرى فأخطأ القبلة. أعاد أبدا إذا استديرهاء وهو أحد 
قولي الشافعي . 

قال أبو عمر: النظر فى هذا الباب يشهد أن لا إعادة على من صلى 
إلى القبلة عند نفسه مجتهدًا لخفاء ناحيتها عليه لأنه قد عمل ما أمر به. وأدى 


كتاب القبلة ونا 


ما افترض عليه من اجتهاده يطلب الدليل على القبلة حتى حسب أنه مستقبلهاء 
ثم لما صلى بأن له خطؤه. وقد كان العلماء مجمعين على أنه قد فعل ما أبيح له 
فعله. بل م لزمه؛ ثم اختلفوا في إيجاب القضاء عليه إذا بان له أنه أخطأ 
القبلة» وإيجاب الإعادة إيجاب فرضء. والفرائض لا تثشبت إلا بيقين لاا مدفع 
له؛ ألا ترى إلى إجماعهم فيمن خفي عليه موضع الماء فطلبه جهده. ولم يجده 
فتيمم وصلى. ثم وجد الماء. أنه لا شىء عليه» لأنه قد فعل ما أمر به. 


وأما قول من رأى عليه الإعادة فى الوقت وبعده - قياسا على من صلى 
بغير وضوء - فليس بشيء» لأن هذا ليس بموضع اجتهاد في الوضوءء إلا عند 
عدمهء فإنه يزمر بالاجتهاد فى طلبه على ما تقدم ذكرنا له. 


وأما قول من قال: يعيد ما دام في الوقت» فإعما هو استحباب» لأن الإعادة 
لو وجبت عليه لم يسقطها خروج الوقتء. وهذا واضح يستغنى عن القول فيه؛ 
وكذلك يشهد النظر لقول من قال في المنحرف عن القبلة يمينا أو شمالاء ولم 
يكن انحرافه ذلك فاحشّاء فيشرق أو يغرب: أنه لا شيء عليه» لأن السعة في 
القبلة لأهل الآفاق مبسوطة مسنونة» وهذا معنى قول رسول الله كَل وقول 
أصحابه : «ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

حدثنا سعيد بن تنصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا معلى بن منصورء حدثنا عبد الله بن جعفرء عن 
عثمان بن محمد الأخنسي» عن المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»217 . 


)١(‏ أخرجه الترمذى برقم بعرم وابن أبى شيبة (؟7/ /7851) والأخنسى وثقه ابن معين 
وقال ابن دين : يروي المناكير عن ابن الميسيب وقال:عنه النسائي: ليس بذاك 
القوي. وقد البخاري: ثقة وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من المقبري. وأخرجه 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبو معشر ضعيف وأحاديث محمد بن عمرو عن أبي 
ترلعة عام يت 


فك باب ما جاء في القبلة 


حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الحميد بن أحمد. حدثنا الخضر بن 
داودء حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة» عن عسبيد 
الاب عص عوناك اا عن ا عر قال: قال عمر: « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة "0 . 

قال: وحدثنا نصر بن على.» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن محمد بن 
فقنات عن اليه في حدة قال 1 تدعت كيان يقرق4 9 عق يخطرء: الرجل 
الصلاة وما بين المشرق والمغرب قبلة ما لم يتحر الشرق عمد 0.9 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين». قال: حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى. 
قال: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمى». عن علىء قال: « ما بين المشرق 
والمغرب قبلة». ْ ْ 

قال: وحدثنا الفضل بن دكين. قال: حدثنا إسرائيل. عن عبد الأعلى. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. وعبد الأعلى» عن محمد بن الحنفية؛ 
قالا: مابين المشرق والمغرب قبلة» قال: وسمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن 
حنبل - يقول: هذا فى كل البلدان؛ قال: وتفسيره أن هذا المشرق وأشار 
بيسارهء وهذا المغرب - وأشار بيمينه؛ قال: وهذه القبلة فيما بينهماء وأشار 
تلقاء وجهه.ء قال: وهكذا فى كل البلدان إلا بمكة عند البيت» ألا ترى أنه إذا 
استتقبل الركن - وزال عند.شينًا - وإن قل - فقد تزه القسلة» :قال :لين 
كذلك قبلة البلدان. 


قيل لأبي عبد الله : فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب» ترى صلاته 
جائزة؟ قال: نعم. صلاته جائزة» إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط . 

قال أبو عبد الله : وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا نتيامن قليلاً» ثم 
)١(‏ رواه مالك فى الموطأ ص 4 عن نافع أن عمر قال. ووقع فى المطبوع وفي: (ب) 

عبد الله والصواب بيد القه كما أثبتناه وقد رواه الحاكم عن ابن عمر عن النبى كَل 


)3١2/1١(‏ مرقوعاً وقال أبو زرعة فى العلل )١184 /١(‏ هذا وهم الحديث حديث ابن 
عمر موقوف. 
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حرفت القبلة منذ ستين يسيرةء قيل لأبى عبد الله: قبلة أهل بغداد على 
الجدي. فجعل ينكر الجدي. وقال: ليس على الجدي ولكن [على]' أحديث 
عمر: ١‏ مابين المشرق والمغرب قبلة ». قيل لأبى عبد الله: قبلتنا نحن أي 
ناحية؟ قال: على الباب قبلتناء وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خرسان الباب. 
أخبرني عبد الرحمن بن يحيى» ويحيسى بن عبد الرحمن» قالا: حدثنا 
امد ا ع قال: قال لنا أحمد بن خالد فى قول عمر بن الخطاب: « ما 
ون الغرق والغري قبل قن اهنا يله للناس جمدي قيل له: أنتم تقولون: 
إنه في أهل المدينة» قال: نحن وهم سواءء والسعة في القبلة للناس كلهمء 
قال: وهؤلاء المشرقون لا علم عندهم بسعة القبلة» وإنما هو شيء يقع في 


)١(‏ زيادة من (ب). 


)*: /*( 


ا باب ما جاء في القبلة 


" - مالك. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيبء أنه قال: 
صلى رسول الله يك بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرا نحو بيت 
وي 


00010 
ورواه محمد بن خالد بن عثمة. عن مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب » عن أبي هريرة» قال: «صلى رسول الله يلك بعد أن قدم المدينة ستة 
عشر شهرا - نحو بيت المقدس حتى حولت القبلة قبل بدر بشهرين». انفرد به 
عن محمد ابن خالد بن عثمة - عبد الرحمن بن خالد بن نجيح. وعبد الرحمن 
وفي هذا اللحديث بيان النسخ ة فى أحكام الله - عز وجل - وهو باب 
يستغنى عن القول فيه. لاتفاق أى ل الحق عليه؛ وقسد أنينا بلمع من علله في 

مراضع من كتابنا - والحمد لله . 

وذكرنا نسخ الصلاة إلى ا 0 وكسير ا فية 

معاني استقبال القبلة في باب ابن شهاب عن عروة ” “١‏ وفي باب عبد الله بن 
دينار 277 فأغنى عن ذكر ذلك ههنا. وهذا الحديث ومثله أصل في علم الخسبر 
وحفظ السير» وقد روي معناه مسندا من وجوه من حديث البراء وغيره» ولم 
عشر شهرآء وقيل سبعة عشرء وقيل ثمانية عشر؛ وإنما اختلفوا فى صلاته 
بمكة. فقّالت طائفة: كانت إلى الكعبة. وقال آخرون: كانت إلى بيت المقدس؛ 
وقد ذكرنا ما روي في ذلك وقيل به في باب ابن شهاب» عن عروة من هذا 
لكان فى ممه جيل بالثر اكد ك2 عن رز القاؤة 6 ركفا يعن 


.)١( حديث رقم‎ )١( أنظر كتاس وقوت الصلاة باب رقم‎ )١( 
ص كيوك و ل تسا - ركم‎ 35 
. (؟) أنظر الحديث السابق‎ 


كتاب. القيبلة ذا 


ذلك أيضا مع حكم من صلى إلى غير القبلة مجتهدا وغير مجتهد في باب عبد 
الله بن دينار7!؟ , 

أخيرتا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا حمزة بن محمد بن على» 
قال حدثنا أحمد بن شعيب» أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا 
إسجاق» عن زكرياء» عن أبى إسحاقء عن اليراء بن عازب» قال: ااقدم 
رسول الله كَكلِيْدِ المدينة. فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم إنه وجه 
إلى الكعبة» فمر رجل قد كان صلى مع النبي كيد على قوم من الأنصار فقال: 
أشهد أن رسول الله يَكلَةِ قد وجه إلى الكعبة» فاتصرفوا». 

حدثتنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ين أصبغ ) قال حدنا 
إسحاق» عن البراءء قال: «لما قدم النبى - عليه السلام - المدينة»* صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبسعة عشر شهراء وكان يحب أن يوجه إلى 
الكعبة» فأنزل الله: « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 
ترضاها» - فوجه نحو الكعبة - وكان يحب ذلك». 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حمادء قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا أبو الأحوص» قال حدننا أبو إسحاق» عن اليراء قال: 
«صليت مع النبي كَلكلْةِ إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآاء فلما أنزلت هذه الآية 
في القبلة: #فولوا وجوهكم شطره»». قال: فنزلت بعدما صلى النبي وَكِيةِ؛ 
فانطلق رجل من القوم» فمر بناس من الأنصار - وهم يصلون - فحدثهم 
الحديث» فولوا وجوههم». 

وقد روى هذا الديث - شعبة) والثوري» وزهير بن معاوية - وهو أتمهم 
له سياقة - عن أبى إسحاق.» عن البراء مثله . وقد ذكرنا تاريخ تحويل القبلة إلى 

000 ا 0١‏ 
الكعبة» والااختلاف فى ذلك فى باب ابن شهاب عن عروة - والحمد لله : 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 
.)١( حديث رقم‎ )١( انظر كتاب وقوت الصلاة باب رقم‎ )0( 


)17/3( 
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١‏ - مالك» عن زيد بن رباح» وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغرء عن 

مسجدى هذاء خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المستحد 
)00 

الحرام » 1 

زيد بن رياح 

وهو زيد بن رباح»ء مولى أدرم بن غالب بن فهرء هكذا قال البخاري. 
وقال ابن شيبة: قتل زيد بن رباح سنة إحدى وثلاثين ومائة. 

قال أبو عمر: هو ثقةء مأمون على ما حمل وروى» روى عنه مالك 
بن أنس وغيره. 

عبيد الله بن أبى عبد الله الأغر : 

وعبيد اله :هذا أحد ثقات أهل المدينة» روك عنه مالك» وموسى بن عقبة » 
وغيرهما؛ وأبوه أبو عبد الله الأغرء اسمه سلمان: مولى جهينة» يقال: 
أصلهم من أصبهانء وهو من ثقات تابعي أهل المدينة» يروي عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد» روى عنه ابن شهاب وغيره. 

قال أبو عمسر: لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث في الموطأء 
ورواه محمد بن مسلمة المخزومي» عن مالك» عن ابن شهاب» عن أنس قال: 
قال رسول الله عليه : صلاة فى مسجدي - فذكره. وهو غلط قاحشء وإسناد 


. مقلوب؛ ولايصح فيه عن مالك إلا حديثه في الموطأ عن زيد بن رباح» وعبيد 


الله ابن أبي عبد الله الأغر. عن أبي عبد الله الأغر» عن أبي هريرة . 


حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد» وعبد الله بن 


.)781/٠١١( أخرجه البخاري (77/5/) ومسلم‎ )١( 


عمر بن إسحاق ين معمرء قالا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان» 
قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم» قال: أخبرنا مالك» عن زيد بن رباح» وعبيد 
الله بن سئمان الأغرء عن أبى عبذ الله الأغره عن أبى هريرة قال: قال رسول 
. الله يف «صلاة في مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 
إلا المسجد الحرام». وقد روى عن أبي هريرة من طرق ثابتة صحاح متواترة - 
والحمد لله . 


وابو عيد اللّه الأأغر اسمه سلمان مولى جهينة » من تابعي المدينة ؛ وأصضله 
من أصبهان. وهو ثقة كبير» حجة فيما نقل؛ روى عنه ابن شهاب» وابنه عبيد 
اللّه . وعبيد الله أيضًا ثقة؛ وحديئه هذا صحيح مجتمع على صحته. إلا أنهم 
اختلعوا في تأويله ومعناه؛ فتأوله قوم. منهم أبو بكر عبد الله بن نافع الزبيري 
صاحب مالك». - على أن الصلاة فى مسجد الرسول لكيه أفضل من الصلاة 
في المسجد الحرام بدون ألف درجة». وأفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف 
صلاة . 

وقال بذلك جماعة من المالكيين. رواه , بعضهم عن مالك . 


وذكر أبو يحيى الساجى قال: اختلف العلماء فى تفضيل مكة على المدينة: 
فقال الشافعي: مكة خير البقاع كلها. وهو قول عطاء والمكيين والكوفيين. 

وقال مالك والمدنيون: المدينة أفضل من مكة. واختلف البغداديون وأهل 
البصرة فى ذلك: فطائفة تقول: مكة. وطائفة تقول المدينة. وقال عامة أهل 
الأثر والفت: إن الصلاة فى المسجد الحرام» أفضل من الصلاة فى مسجد 
الرسول مَك بمائة صلاة. وروى سيا يحي كرابن ناقعء أنه سأله عن 
معنى هذا الحديث فقال: معناه أن الصلاة فى مسجد النبى يللد أفضل من 
الصلاة في المسجد الحرام. بدون ألف صلاة» 7 سائر الاجر بألف ضلاة. 

قال أبو عمر: أما القول في فضل مكة والمدينة. فقد مضى منه في 
كتابنا هذا ما فيه كفاية. وأما تأويل ابن نافع . فبعيد عند أهل المعرفة باللسان. 


كتاب القبلة 4 


ويلزمه أن يقول: إن الصصلاة فى مسجد الرسول ذَككِةِ أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام بتسعمائة ضعف »2 وتسعة وتسعين ضعفًا . 


وإذا كان هكذاء لم يكن للمسجد الحرام فضل على سائر المماجد. إلا 
بالجزء اللطيف على تأويل ابن نافع وحسبك ضعمقًا بقول يئول إلى هذا؛ فإن 
حد حدا في ذلك لم يكن لقوله دليل ولا حجة» وكل قول لا تعضده حجة 
ساقط . 

حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف. حدثنا سعيد بن عثمان» 
حدثنا إسحاق ابن إسماعيل الأيلى. حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد. 
واي ف قال تست او الزي اقكال :حمق اعمار رقر ل 1 مبلاة فلي 
المسجد الحرام؛ خير من مائة ألف صلاة فيما سواه - يعني من المساجد. إلا 
مسجد رسول الله بَكنده. فهذا عمر بن الخطاب». وعبد الله بن الزبير - ولا 
مخالف لهما من الصحابة - يقولان بفضل الصلاة في المسجد الحرام على 

وتأول بعضهم هذا الحديث عن عمر أيضًا على أن الصلاة فى مسجد النبي 
يكل خير من تسعمائة صلاة فى المسجد الحرام. وهذا كله تأويل لا يعضده 
أصل» ولا يقوم عليه دليل. وقد زعم بعض ال تأخرين من أصحابنا أن الصلاة 
في مسجد النبي كَكِيةِ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بمائة صلاة» وفي 
غيره بألف صلاة؛ واحتج لذلك بما رواه سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء 
عن ابن عتيق» قال: سمعت عمر يقول: «صلاة في المسجد الحرام خير من 
مائة صلاة فيما سواه». ١‏ 

وحديث سليمان بن عتيق هذا لا حجة فيهء لأنه مختلف فى إسناده وفي 
لفلف :وقد كجالقة اق من “أن اتبك اف ْ ْ 

فمن الاختلاف عليه في ذلك». ما حدثنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا ابن 
أبي دليم» وقاسم بن أصبغء قالا: حدثنا محمد بن وضاح.ء قال: حدثنا حامد 
بن يحيىء قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد الخراساني أبي عبد 


م با ااحاء كر عد البق 20 


احج سي جا اير ماله قال: سمعت عبد الله بن الزبير 
50 عمر ابن الخطاب يقول: « صلاة فى المسجد الحرام. أفضل من 
مائة صلاة فى مسجد النبي يَللْةِ ؛. 

وحدثنا سعيد بن نصرء. قال: حدثنا أحمد بن دحيم - وكتبته من أصله. 
قال: حدثنا أبو جعفر الديبلي محمد بن إبراهيمء. قال: حدثنا أبو عبيد الله 
ا المخزومي, قال: حدثنا سفيان. عن زياد بن سعد.ء عن 
ابن عتيق» قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: سمعت عمر بن الخطاب 
ا « صلاة فى المسجد الحرام. أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجدء إلا جيه رسول الله عَكَِيةِ. فإغا فضله عليه بمائة صلاة» . 


فهذا خلاف ما ذكروه فى حديث ابن عتيقء» عن ابن الزبير» عن عمرء 
فكيف بحديث قد روي فيه ضد ما ذكروه نصا من رواية الثقات» - إلى ما فى 
إسناده من الاختللاف أيضا. 


وقد ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج. قال: أخبرنا سليمان بن عتسيق 
وعطاء. عن ابن الزبير. أنهما سمعاه يقول: « صلاة في المسجد الحرام؛ خير 
من مائة صلاة فيه - ويشير إلى مسجد المدينة »2. 
وحدثنا عبد الوارث بن سقيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ ء قال حدثنا 
أبو يحبى بن أبى مسرة. ومحمد بن عبد السلام الخشنى, قالا: حدثنا محمد 
. ا ال و ا عن قنك نون الجعا ا 
الزبير يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ١‏ صلاة في 
مض أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجدء لسعم رسو 
الله ِل فإن فضله عليه بمائة صلاة » 
فهذا حديث سليمان ب قوق بتكمل للتعاريا* لأن قوله- فضله عليه 
يحتمل الوجهين. إلا أنه قد جاء عن عبد الله بن الزبير نصّا من نقل الثقات. 
خلاف ما تأولوه عليه: على أنه لم يتابع فيه سليمان بن عتيق على ذكر عمرء 
وهو ما أخطأ فيه غندهم سليمان بن عتيق» وانفرد به؛ وما انفرد به. فلا حجة 


كتاب القبلة 4 


آآ ب ب ب ب ب ب ب ب ب يبب ب 
فيه؛ وإنما الحديث محفوظ عن ابن الزبير على وجهين: طائفة توقفه عليه 
فتجعله من قوله؛ وطائفة ترفعه عنه عن النبى يَدكْبةِ بمعنى واحد: أن الصلاة في 
المسجد الحرام» اففل مق الصلاة اف مسد النبي علد عائة ضعف. ١‏ 

هكذا رواه عطاء بن أبي رباح» عن عبد الله بن الزبير» واختلف في رفعه 
عن عطاء - على حسيما نذكره؛ ومن رفعه عنه عن النبى كله أحفظ وأثبت 
من جهة النقل؛ وهو أيضًا صحيح في النظرء لأن مثله لا يُدرك بالرأي» ولا 
بد فيه من التوقيف؛ فلهذا قلنا إن من رفعه أولى» مع شهادة أئمة الحديث 
للذي رفعه بالحفظ والثقة؛ فممن وقفه على ابن الزبير من رواية عطاء: 
المحجاج بن أرطأه» وابن جريج؛ على أن ابن جريج.» رواه عن سليمان بن 
عتيق أيضاء مثل روايته عن عطاء سواء. 

فحديث الحجاج» حدثناه عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء 
حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا أبي ) حدثنا هشيم» قال: أخبرنا الحجاج» عن 
عطاءء عن عبدالله بن الزبير قال: الصلاة فى المسجد الحرام» تفضل على 
مسجد النبى يل بمائة ضعف». قال عطاء: فنظرنا فى ذلك» فإذا هي تفضل 
على سائر المساجد بمائة ألف ضعف. ْ ١‏ 


وذكر عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع ابن 
الزبير يقول على المنبر: «صلاة فى المسجد السرام» خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد ». قال: قلت لم يسم مسجد المدينة» قال: يخيل إلي أنه إنما 
أراد مسجد المدينة . قال ابن جريج: وأخبسرنى سليمان بن عتيق بمثل خبر عطاء 
هذاء ثم يشير ابن الزبير إلى المدينة» هكذا قال ابن جريج بألف. وعلى ما 
أشار إليه وتأوله ابن جريج في حديثه هذاء تكون الصلاة في المسجد الحرام 
تفضل على الصلاة فى كل المساجد غير مسجد النبى ككل بألف ألف . 

وقد روى عن النبي يَلَةِ في هذا الباب. ما يقطع الخلاف ويحسم التنازع؛ 
ولكن المحديث لم يقمه ولا جوده إلا حبيب المعلم عن عطاء. أقام إسناده 
وجود لفظهء فأتى بالمعروف فى الصلاة فى المسجد الحرام بأنها مائة ألف 


صلاةء وفي مسجد النبي مَِةِ بألف صلاة. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو 
يحيى عبدالله بن أبى مسرة فقيه مكةء قال: حدثنا سليسان بن حرب» قال: 
حدثنا حماد ين زيد. عن حبيب المعلم؛ عن عطاء بن أبي رباح. عن عيد الله 
بن الزبير» قال: قال رسول الله يِه : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه. إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام. أفضل من مائة 


صلاة فى مسجدى)!'"' . 


وحدثنا عبد الوارث. قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
قال: حدثنا سليمان بن حرب. قال: حدثنا حماد بن زيد» عن حبيب المعلم» 
عن عطاء بن أبي رباح؛: عن عبد الله بن الزبيرء قال: قال رسول الله يك : 
«صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا 
المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة؟. 

فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده. ولم يخلط في لفظه ولا في 
معناهء وكان ثقة؛ وليس في هذا الباب عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل 
العلم بالحديث. إلا حديث حبيب هذا؛ قال ابن أبى خيثمة: سمعت يحيى بن 
معين يقول: حبيب المعلم بصري ثقة» وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 
سمعت أبي يقول: حبيب المعلم ثقة: ما أصح حديثه! وسئل أبو زرعة الرازي 


ؤم هه 


عن حبيب المعلم؟ فقال بصري ثقة . 
وقد روى قى هذا الباب عن عطاء عن جابر حديث» نقلته ثقاة كلهمء بمثل 
وعبدالله بن الزبير» فيكونان حديثين؛ وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث . 


)١(‏ أخرجه أحمد (2/1) والبيهقى (147/5) وحسنه النووي في شرحه على مسلم 
(9/ 57). 


كتاب القبلة رم 


قال أبو عمر: ولم يرو عن النبي كَللةِ من وجه قوي ولا ضعيف» ما 
يعارض هذا الحديث» ولاعن أحد من أصحابه - رضى الله عنهم؛ وهو 
المعلم ؛ وقد كان أحمد بن حتبل يمدحه. ويوثقه ويتلى عليه ؛ وكان عبد 
الرحمن بن مهدي يحجدث عنه ولم يرو عنه القطان» وروى عنه يزيد بن 
زريع » وحماد بن زيد» وعبدالوهاب الشقفيء وعندهم عنه كثير. وسائر 
الإسناد» أئمة ثقات أثيات . 

وقد رواه الحجاج بن أرطأه عن عطاءء مثل رواية حبيب المعلم سواء . 

وقد روى من حديث جابر عن النبي كلد مثل حديث ابن الزبير سواء. 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا ابن وضاح» حدثني 
حكيم بن سييف»ء حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم الجزري» عن 
في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا المسجد 
الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام. أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». 


وحكيم بن سيف(21 هذاء شيخ من أهل الرقة» وقد روى عنه أبو زرعة 
الرازي وغيره» وأخذ عنه ابن وضاح» وهو عندهم شيخ صدوق. لا بأس به؛ 
فإن كان حفظء فهما حديثان؛ وإلاء فالقول قول حبيب المعلم - على ما 
ذكرنا. 

وقد روى فى هذا الباب أيفضمًا حديث بهذا المعنى عن عطاء عن ابن عمر 
مسنداء وهو عندهمء حديث آخر لا شك فيهء لأنه روي عن ابن عمر من 
وجوه. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى»: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا محمد 


)١(‏ قال عنه أبو حاتم : شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به» ليس 
بالمتين . 


8 باب ما جاء في المسجد النيوي 


بن محمد ين يدر الباهلي. حدثنا مجمد بن إسماعيل بن علية.» حدثنا إسحاق 
بن يوسف الأزرق» قال: أخبرنا عبد الملك» عن عطاء. عن ابن عمرء عن 
النبي كَل قال: «صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجده إلا المسجد الحرام فهو أفضل)7©. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. وابن أبي دليم» قالا : 
حدثنا محمد بن وضاحء حدثنا يوسف بِنْ عدي. عن عبيد الله بن عمروء عن 
عبد الملك. عن عطاءء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِّ: «صلاة في 
مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة في غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام؛ 
فإن الصلاة فيه أفضل». 

وحدئنا خلف بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن على. قال 
حدثنا أحمد بن خالد. حدثنا على بن عبد العزيز. وأجازه لنا أيضًا أبو محمد 
عبداظه بن عبد المؤمن» عن اين جامعء عن علي بن عبد العزيزء حدثنا محمد 
قال: قال رسول الله كَلكِيدِ: «صلاة في مسجدي هذاء أفضل من ألف صلاة في 
غيره إلا المسجد الحرام. فإنه أفضل منه بمائة صلاة». 

٠‏ قال علي ين عبد العزيز: وحدثنا [عارم]2©"1: قال حدثنا حماد بن زيدء عن 


حبيب المعلم. عن عطاء بن أبي رباح. عن عبد الله بن الزبيرء عن النبي كَل 
مثله . ش 


قال أبو عمر: موسى الجهنى كوفى. ثقة. أثنى عليه القطان» وأحمدء 
ويحيى وجماعتهم. وروى عنه شعبةء والثوري» ويحيى بن سعيد. وقد روي 
عن أبى الدرداء وجابر» بمثل هذا المعنى سواء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟9/5١)‏ والبيهقى (51:51/6) وقال ابن المدينى: لم يسمع عطاء من 
(؟) كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [عازم] بالزاي - وهو خطأ وإنما هو عارم أبو النعمان 


كتاب القبلة ا 


حدثئن إبراهيم بن شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد ابن أيوب الرسىء قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزارء قال: حدثنا 
إبراهيم بن حميد ابن ريلد ين كدان قال: حدثنا سعيد بن سالم القداح. 
قال: حدثنا سعيد بن بشر» عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداءء قال: قال رسول الله يَككدِ: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على 
غيره ماثة ألف صلاة» وفي مسججدي آلف صلاة» وفي مسجد بيت المقدس 
خمسمائة صلاة». 


قال البزار: هذا إسناد حسن. وقد روي من حديث عتماد ين الاسود عن 
مجاهد عن جابر مثله سواء . 


وروى الحميدي عن ابن عبينة قال: حدثني عمر بن سعيدء عن أبيه»؛ عن 
أبي عمرو الشيباني» قال: قال عبدالله بن مسعود: اما لامرأة أفضل من 
صلاتها في بيتهاء إلا المسجد الحرام». وهذا تفضيل منه للصلاة فيه على 
الصلاة في مسجد النبى عليه السلام» لأن النبى يل قال لأصحابه: «صلاة 
أحدكم في بينه أفضل من صلاته في مسجدي إلا المكتوبة». 

وقد اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لها فى كل بلد 
إلا بمكة» فإنها تصلى في المسجد الحرام. وذكر ابن وهب في جامعه عن مالك 
أن آدم لما أهبط إلى الأرض» قال: يارب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد 
فيها؟ قال: بل مكة. وقد ذكرنا هذا الخبر بتمامه في باب خبيب بن عبد 
الرحمن من هذا الكتتاب0 . ١‏ 

وحدثنسا سعيد بن نصرهء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا حامد بن يحيى» وأحمد بن سلمة بن الضحاكء قالا: 
حدثنا سفيانء قال: حدثنا الزرهري» عدن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة » 


. أنظر الحديث التالى‎ )١( 


دوم باب ما حاء فى المسجد النيوي 


قال: قال رسول الله يغ : «صلاة في مسجدي هذاء خير من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد. إلا المسحد الحرام». قال سفيان: فيروث أن الصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد. 


حدا أحمد بن سعيد بن بشره قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال حدثنا 
ابن وضاح. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح؛ قال: سمعت ابن وهب 
يقول: ما رأيت أعلم بالتفسير للحديث من ابن عيينة»؛ وحسبك في هذا بقوله 
يد بمكة : «والله إني لأعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن أهلك 
أخرجوني منك ما خرجت» . 

وهذا من أصح الآثار عن النبىيكية: حدئنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا 
قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا الليث 
ابن سعدء عن عقيل. عن الزهري. عن أبي سلمة؛ عن عبد الله بن عدي بن 
الحمراء» قال: رأيت رسول الله يَكليَةِ وهو واقف على راحتله بالحزورة يقول: 
«والله إنك لخير أرض النه وأحب أرض اله إلى الله. ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت:22022. وهذا قاطع في موضع الخلاف. والله المستعان. ورواه ابن وهب 
عن يونس بن زيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة. عن عبد الله بن عدي بن 
الحمراء» عن النبي يي مثله سواء. 

وأخبرنا قاسم بن محمده. حدثنا خالد بن سعد. حدثنا أحمد بن عمرو 
بن منصورء. حدثنا ابن سنجرء حدثنا محمد بن عبيد» قال: حدثنا طلحة بن 
عمروء عن عطاء. عن ابن عباسء. قال: لما خرج رسول الله يَكِيْهِ من مكة 
قال: «أما والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله. وأكرمه 
على الله؛ ولولا أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 


. وإسناده صحيح‎ )"١ ١ 48( 


كتاب القبلة امم 


حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
أحمد بن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن 
علي بن زيد» عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس» قال: قال علي بن أبي 
طالب: ١‏ إني لأعلم أحب بقعة إلى الله في الأرضء. وأفضل بثئر في الارض» 
وأطيب أرض في الأرض ريحًا؛ فأما أحب بقعة إلى الله في الأرضء فالبيت 
الحرام وما حوله؛ وأفضل بثر في الأرض» زمزمء وأطيب أرض في الأرض 
ريحاء الهند؛ هبط بها آدم عليه السلام من الجنة» فعلق شجرها من ريح 
الحنة؟ . 


فهذاعمرهء وعلي ء واين مسعودء وأبو الدرداء. واين عمرء» وجابرء 
يفضلون مكة ومسجدها - وهم أولى بالتقليد من بعدهم. 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادةء. قال: صلاة في المسجد الحرام» 
خير من مائة صلاة فى مسجد المدينة. قال معمر: وسمعت أيوب يحدث عن 
أبى العالية» عن عبد الله بن الزبير» مثل قول قتادة. وذكر عبد الملك بن حبيب 
ومظ فته وعن أصبغ . عن ابن وهبء أنهما كانا يذهبان إلى تفضيل الصلاة 
في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبي كَكيْةِ - على ما في أحاديث هذا 
الباب» والله الموفق للصواب. 

قال أبو عمر: أصحابنا يقولون إن قول ابن عسيينة حجة حين حدث 
بحديث أبي الزبير عن أبى صالح عن أبي هريرة أن رسول اللهيكفةِ قال: 
«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل. فلا يجدون عالما أعلم من عالم 
المديئة». قال ابن عيينة كانوا يرونه مالك بن أنس » قالوا قول ابن عيينة حجة» 
لأنه إذا قال كان يرون إنما حكى عن التابعين» فيلزمهم مثل ذلك في قول ابن 
عيينة فى تفسير حديث هذا الباب؛ لأنه قال: إنه حدث بهء فكانوا يرون أن 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل بمائة آلف فيما سواه. ولا يشك عالم منصف 
في أن ابن عبينة فوق ابن نافع في الفهم والفضل والعلم. وأنه إذا لم يكن بد 
من التقليدء فتقليده أولى من تقليد ابن نافع ؛ وفيما ذكرنا في هذا الباب عن 
النبي عليه السلام وأصحابه - رضي الله عنهم ‏ غنى عما سواهم ‏ والحمد لله . 


ب باب ما جاء في مسجد النبي كقة 


قال أبو عمر: طعن قوم في حديث عطاء في هذا الباب. للاختلاف 
عليه فيه؛ لأن قومًا يروونه طن عون ال الزبير. وآخرون يروونه عنه عن ابن 
عمرء وآخرون يروونه عنه عن جابر. 

ومن العلماء من لم يجعل مثل هذا علة في هذا الحديث». لأنه يمكن أن 
يكون عند عطاء عنهم كلهم ؛ والواجب أن لا يدفع خبر نقله العدول. إلا 
بحجة لا محتمل التأويل ولا المخرجء ولايجد منكرها لها مدفعاء وهو مشتهر 
بصحة حديث عطاءء وبالله التوفيق. 


وفي هذا الباب حديث موسى الجهني. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي 
عَكَلِية. لم يختلف عليه فيه. وهو يشهد لصحة حديث عطاءء وبالله توفيقنا. 


كتاب القبلة 14؟ 

| يبب ب ب ا 
(585/5) ؟- مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي 

هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: « ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجحنة ومنبري على حوضي 21 

خبيب بن عبد الرحمن 
عبدالرحمن بن خبيب بن يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشم 
ابن الحارث الأنصاري يكنى خبيب شيخ مالك هذاء أبا محمد وقيل يكنى أيا 
الحارث» لمالك عنه من مسندات الموطأ حديثان متصلان. 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك رحمهة الله رواة 
الموطأ كلهم فيما علمت على الشك في أبي هريرة وأبي سعيد على نحو 
الحديث الذي قبله إلا معن بن عيسى وروح بن عبادة وعبد الرحمن بن مهدي 
فإنهم قالوا فيه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعا على الجمع لا على الشك. 

حدثنا عبد الرحمن بن يحيى حدثنا الحسن بن الخضر حدثنا أحمد بن 
شعيب أتخبرنا محمد بن أبي الحارث أخبرنا معن حدثنا مالك عن خبيب بن 
عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله كك 
قال: ١‏ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة ومنبري على حوضي». 

وحدثناه أحمد بن قاسم قال حذثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن 
أبى أسامة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن خحبيب بن 
عبدالرحمن أن حفص بن عاصم أخبره عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن 
رسول الله يك قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
حوضي؟: رواه عبدالرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده فجعله عن أبي هريرة 
وحده ولم يذكر معه أبا سعيد: حدثناه عبد الرحمن ين يحيى حدثنا الحسن بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (”,/ م) ومسلم 5/90) عن أبي هريرة يدون شك 


الخضر حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا إسحاق بن منصور ‏ وحدثنا محمد حدثنا 
على بن عمر حدثنا على بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان قالا حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك عن خبيب عن عبد الرحمن عن حفص بن 
عاصم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكييكّ: ‏ ما بين بيني ومنبري روضة 
من رياض الجنة», والحديث محفوظ لأبى هريرة بهذا الإسناد كذلك رواه 
عبيدالله بن عمر عن خبيب بهذا. ْ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن 
حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعنى القطان عن عبيد الله بن عمر عن 
خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: « ما بين 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي ». 

قال أبو عمر: [اختلف الناس]'' في تأويل قول النبي يَكِ «ما بين بيتي 
ومنبري» وروي «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة». [فقال] قوم 
معناه أن البقعة ترفع يوم القيامة فتجعل روضة في الجنة وقال آخرون هذا على 
المجاز. 


-_ 


قال أبو عمر: كأنهم يعنون أنه لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه 
يتعلمون القرآن والإيمان والدين هناك شبه ذلك الموضع بالروضة لكرم ما يجتنى 
فيها وأضافها إلى الجنة» لأنها تقود إلى الجنة كما قال َكل : « الجنة تحت ظلال 
السيوف» ‏ يعني أنه عمل يوصل به إلى الجنة» وكما يقال الأم باب من أبواب 
الجنة» يريدون أن برها يوصل المسلم إلى الجنة مع أداء فرائضه. وهذا جائز 
سائغ مستعمل في لسان العرب. والله أعلم بما أراد من ذلك. وقد استدل 
أصحابنا على أن المدينة أفضل من مكة بهذا الحديث» وركبوا عليه قوله مَل 
موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا لا دليل فيه على شيء مما 
ذهبوا إليه؛ لأن قوله هذا إِئما أراد به ذم الدنيا والزهد فيهاء والترغيب في 
الآخرةء فأخبر أن اليسير من الجنة خير من الدنيا كلها. وأراد بذكر السوط 


. زيادة من *ك' سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب القبلة مكل 


3[ “ثبلا 
والله أعلم ‏ التقليل» لا أنه أراد موضع السوط بعينه. بل موضع نصف 
سوط»ء وربع سوط من الجنة الباقية خير من الدنيا الفانية. وهذا مثل قول الله 
عز وجل: #من إن تأمنه سقنطار» لم يرد القنطار بعينه» وإنما أراد الكثير. 
«ومنهم من إن تأمنه بديتار» لم يرد به الدينار بعسينه وإنما أراد القليل أي - أن 
منهم من يؤتمن على بيت مال فلا يخون ومنهم من يؤتمن على فلس أو نحوه 
فيخون. على أن قوله جَِتِ: «روضة من رياض الحنةة محتمل”ما قال العلماء 
فيه مما قد ذكرناه فلا حجة لهم في شيء مما ذهبوا إليه» والمواضع كلها والبقاع 
أرض الله فلا يجوز أن يفضل منها شيء على شيء إلا بخبر يجب التسليم له. 
وإني لأعجب ممن ترك قول رسول الله كك إذ وقف بمكة على الحزورة وقيل 
على الحجون وقال: «والله إني أعلم أنك خير أرض الله وأحبها إلى الله ولولا أن 
أهلك أخرجوني منك ماخرجت؟ة وهذا حديث صحيح رواه أبو سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة» وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء جميعًا 27 عن 
النبي يليم فكيف يترك مثل هذا النص الثابت ويمال إلى تأويل لا يجامع متأوله 
عليه . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل قال حدثني أبي قال حدثنا أبو 
اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أخبره أنه سمع النبي ولد يقول وهو 
واقف بالحزورة فى سوق مكة: « والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى 
لله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت 6. وتابع شعيًا على مثل هذا الإسناد 
سواء صالح بن كيسان ويونس بن يزيدء وعقيل بسن خالد وعبد الرحمن بن 
خالد بن مسافر كلهم عن ابن شهاب بإسناده مثله. وروا معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 5 مثله . وقد رواه محمد بن عمرو. عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة. وقد روى مالك ما يدل على أن مكة أفضل الأرض 
كلهاء ولكن المشهور عن أصحابه في مذهبه تفضيل المدينة. 


. قال الترمذي في ستته (719/4/5) حديث عبد الله بن عدي أصح‎ )١( 


1 د باب ما جاء في مسجد النبي يللو 


حدثنا عيد الرحمن بن يحيى حدثنا [على بن](١2)‏ محمد حدثنا أحمد بن 
داود حدثنا سحنون حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس أن آدم 
لا أهبط إلى الأرض بالهند أو السند قال يارب هذه أحب الأرض إليك أن تعبد 
فيها قال: بل مكة فسار آدم حتى أتى مكة فوجد عندها ملائكة يطوفون بالبيت 
ويعبدون الله فقالوا مرحبًا مرحبًا بأبو بي البشر إنا نتتظرك ها هنا منذ ألفي سنة. 

خرنكا عند الوارت لقنا قاس بعدتنا انمد بن وطير عاقيا فيه ادن 
الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن أبى سلمة عن عبد الله بن عدي بن 
الحمراء قال: رايت التي 375 وهو وائفت علي راخلته بالخزورة يقول: « والله 
إنك لخير أرض وأحب أرض اله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» 
وكان مالك رضي الله عنه يقول من فضل المدينة على مكة أنى لا أعلم بقعة 
فيها قبر نبي معروف غيرها. وهذا والله أعلم وجهه عندي من قول مالك فإنه 
يريد ما لا يشك فيه وما يقطع العذر خبره. وإلا فإن الناس يزعم منهم الكثير 

حدثنا ‏ حمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن 
معمر بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة فى حديث ذكره قال فسأل موسى ربه 
بياجع من الارمن المقدسة رمية بحجر يعني عند وفاته قال أبو هريرة لو كنت 

لأريتكم قبره تحت الطريق إلى جنب الكثيب الأحمر. وذكره البخاري بهذا 
الإسناد مرفوعًا إلى النبى ككل مثله. 2 ' 

قال أبو عمر: إنما يحتج بقبر رسول الله كَل وبفضائل المدينة وبما جاء 
فيها عن النبي كَليِةَ وعن أصحابه على من أنكر فضلها [وجعلها كسائر بقاع 
الأرض إلا أن تلك الأثار أثبتت فضلها ووضحت موضعها('' وكرامتها. وأما 
من أقر بفضلها وعرف لها موضعها وأقر أنه ليس على وجه الأرض أفضل بعد 
مكة منها فقد أنزلها منزلتها وعرف لها حقها واستعمل القول بما جاء عن النبي 


. زيادة من ' كد" سقطت من المطبوع‎ )١( 
ما بين المعقوفين زيادة من "ك' سقطت من المطبوع.‎ )١( 


كتاب القبلة وم 


كيه في مكة وفيهاء لان فضائل البلدان لا تدرك بالقياس والاستنباط وإثما 
سبيلها التوقيف. فكل يقول بما بلغه وصح عنده غير حرج. والآثار فى فضل 
مكة عن السلف أكثر وقيها بيت الله الذي رضى من عباده على الحط لأوزارهم 
بقصده مرة في العمر. وقد زدنا هذا المعدنى بيانًا في باب زيد بن رباح وذكرنا 
هنالك اختلاف العلماء فى ذلك - وبالله التوفيق2©0 . 


وأما قوله يَكيدِ في هذا الحديث: ١‏ ومنبري على حوضي» فزعم بعض أهل 
العلم من أهل الكلام في معاني الآثار أنه أراد والله أعلم أن له منبرا يوم 
القيامة على حوضه يك كأنه قال ولي أيضًا منبر على حوضي ادعوا الناس 
إليه. لا إن منبره ذلك على حوضه. وقال آخرون يحتمل أن يكون الله تبارك 
وتعالى يعيد ذلك المنبر ويرفعه بعينه فيكون يومئذ على حوضه وبالله التوفيق. 

قال أبو عمسر: الأحاديث فى حوضه يك متواترة صحيحة ثابتة كثيرة 
والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب. والإقرار به عند الجماعة 
لازم يت سين وأهل لحن على عبد 
جاء عنه في ذلك ككفق. 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد 
الملك بن بحر قال حدثتا موسى بن هارون قال حدثنا العباس بن الوليد قال: 
قال سفيان بن عيينة: الإيمان قول وعمل ونية والإيمان يزيد وينقص. والإيمان 
بالحوض والشفاعة والدجال. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة المسلمين إلا من ذكرنا فإنهم لا 
يصدقون بالشفاعة ولا بالحوض ولا بالدجال. والآثار في الحوض أكثر من أن 
تُحصىء وأصح ما ينقل ويروى. ونحن نذكر في هذا الباب ما حسضرنا دكره 
منها لأنها مسألة مأخوذة من جهة الآثر لا يتكرها من يرضى قوله ويحمد مدهبه 
وبالله التوفيق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير 


)١(‏ أنطر الحديث السابق. 


نا باب ما جاء فى مسجد النبى عله 


حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن حصين عن أبي وائل 
عن حذيفة قال: قال النبي يَكِِْ: «ليردن على الحوض أقوام إذا عرفتهم 
اختلجوا دوني فأقول رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك». 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي 
وائل عن عبد الله قال: قال رسول اللْهككِة: «أنا فرطكم على الحوض 
ولأنازعن رجالا من أصحابي ولأغلبن عليهم ثم ليقالن لي أنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك(١'‏ . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن 
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال 
حدثنا عمرو بن على قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال 
سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي يَكِيْةِ قال: « أنا فرطكم على 
الحوض وليدفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك  »‏ قال البخاري: تابعه عاصم عن أبي وائل. 
وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي وَكِةِ. ورواه الأعمش عن أبي 
وائل شقسيق عن عبدالله عن النبي يل قال:«أنا فرطكم على الحوض» لم 
يزد0. 

حدثئنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن 
سلام السويقي قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي 
بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
«ليردن على الحوض رجال عمن صحبني ورآني فإذا رفعوا إلي اختلجوا دوني 
فلأقولن يا رب أصحابي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا جعفر بن 
محمد بن شاكر حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا يحبى بن أبي بكير حدثنا 
)١(‏ أخرجه البخاري )471/١١(‏ ومسلم .)85/١6(‏ 
(0) فتح الباري /١١(‏ 7/ا8). 


كتاب القبلة مو 


إسماعيل ب ا 000 
قال: بعث عمر بن عبدالعزيز إلى أبي سلام فحمل على البرياد فلما قدم عليه 

قال أبو سلام: لقد شق على محمد بن علي البريد» ولقد أشفقت فت عدن 
رحلي. قال: ما أردنا المشقة عليك ياأبا سلام ولكني بلغني عنك حديث ثوبان 
مولى رسول الله يك في الحوض فأحببت أن أشافهك به. قال: سمعت ثوبان 
مولى رسول الله يَككْةْ يقول سمعتث رسول الله يك يقول: ‏ إن حوضي ما بين 
عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وأكاويبه عدد 
نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس ورودا عليه 
فقراء المهاجرين فقال عمر بن الخطاب: من هم يارسول الله؟ قال هم الشعث 
رؤوسًا الدنس ثيايًا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم أبواب السددا 
فقال عمر بن عبد العزيز : والله لقد نكحت المتنعمات فاطمة بنت عبد الملك 
وفتحت لي أبواب السدد إلا أن يرحمني الله لا جرم لا أدهن رأسي حتى 
تشعث ولا أغسل ثوبي الذي يلي جلدي حتى يتسخ”). 


حدثنا إبراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال 
حدئنا سعيد بن عثمان قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبو مسهر قال 
حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد قال حدثني أبو سلام عن ثوبان 
مولى رسول الله يك أن النبي يليد قال: «إن حوضي كما بين عدن إلى عمان 
أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك أكاويبه كنجوم 
السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد) وأكثر الناس ورودا عليه فقراء 
المهاجرين. قال: قلنا يا رسول الله ومن فقراء المهاجرين؟ قال: الشسعث رؤوسًا 
الدنس ثيايًا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد. الذين 
يعطون الحق الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم". 


)١(‏ روءاه الترمذي برقم (55 :) هكذا ورواه ابن ماجه برقم (؟ 4) من طريق مروان 
ب ن محمد وهو ثقة إمام عن عباس اللخمي فقال فيه عباس: ثُبنت عن أبي سلام 
وعباس لا يدرك أبا سلام» أضف إلى هذا فقد قال ابن المديني ويحي بن معين الم 
يسمع أبو سلام من ثوبان. فعلى هذا فالحديث منقطع. 


كتاب القبلسة ذكنا 


روح المدائني المعروف بعبدوسء قال حدثنا سلام بن سليمان الثقفي المدائني » 
قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن ثابت بن عجلان قال: سمعت فلانا يحدث 
عمر بن عبدالعزيزء فقال له عمر حدثني بحديث ثوبان. قال :نعم سمعت ثوبان 
يقول سمعت رسول الله يَلْدِ يقول: ٠‏ حوضي ما بين عدن إلى إيلة فيه من 
الآنية بعدد نجوم السماء أحلى من العسل وأطيب ريحا من السك وأبيض من 
اللبن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء وأول [من] يرد عليه الشعث 
رؤوسًا الدنس ثيابًا الذين لاتفتح [لهم] السدد؛ 7"©. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن 
علي الأشناني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زبريق قال حدثني عمرو بن 
الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري قال حدثنا الزبيدي قال أخبرني 
محمد بن مسلم الزهري عن محمد بن على بن حسين عن عبيد الله بن أبي 
رافع قال كان أبوهريرة يحدث عن النبي يك قال: «يرد على يوم القيامة رهط 
من أصحابي فيحلؤون عن الحوض فأقول يا رب أصحابي» فيقال إنك لا علم 
لك بما أحدثوا بعدك ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى». أما قوله فيحلؤون 
عن الحوض أي يحبسون عنه ويمنعون منه تقول العرب حلات الإبل أي حبستها 
عن وردها قال الشاعر: 


وقبل ذاك مرة حلأتها تكلؤني كمثل ما كلأتها 

ويإسناده عن الزبيدي قال حدثنا لقمان بن عامر بن سويد ين جبلة عن 
العربباض بن سارية أن السبي يكِيْةِ قال: ١‏ لتزدحمن هذه الأمة على الحوض 
ازدحام إيل وردت لشرر 0 

قال أبو عمسر: اختلف أصحاب ابن شهاب عنه في هذا الحديث فرواه 
الزبيدي واسمه محمد بن الوليد عن ابن شهاب عن محمد بن علي عن ابن 
راقع عن أبي هريرة. ورواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: كان أبو 
هريرة يحدث عن النبي يلكي مثل حديث الزبيدي سواء ومعناه. ورواه عقيل عن 


)١(‏ إسناده واه. سلام بن سليمان الثقفى. وسويد بن عبد العزيز ضعيفان جداً. 


لخن باب ما جاء في مسجد النبي ك5 


ابن شهاب 7 221010111111011 
قال : يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عن الوض فأقول يا رب 
القهقرى». 

ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
أنه كان يحدث أن رسول الله يَيٍ قال: « يرد على الحوض يوم القيامة رهط من 
أصحابي فيحلؤون عن الحوض » مثل حديث الزبيدي هكذا حدث به عن 
يونس أحمد بن سعيد الحبطي عن أبيه عن يونس . 


ورواه أحمد بن صالح عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي يَكلِْةِ أن النبي يَف قال: «يرد على 
الحوض رجال من أصحابي» مثله بمعناه وروى سعيد بن عفير عن ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله كن قال: 
«إن قدر حوضي كما بين إيلة وصنعاء وإن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء». 

وذكره البسخاري عن سعيد بن عفيرء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال حدثنا سعيد بن 
عفير قال حدثني الليث قال حدثني ابن مسافر عن ابن شهاب [عن أنس7(١2‏ أن 
رسول الله يَكفدِ قال: « إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء». 

حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا مسلمة بن قاسم حدثتا جعفر بن محمد 
حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داوود الطيالسى حدثنا عمرو بن ثابت حدثنا 
عند الله ردن امخطة ين عقي عن يوار الى ملسة انفترض عن أبنيه قال 
خطب رسول الله ككِ فقال: «ما بال أقوام يزعمون أن رحمي لا تنفع والذي 
نفسي بيده إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة وأني فرطكم على الحوض أيها 
الناس ألا وسيجىء أقوام يوم القيامة فيقول القائل منهم يا رسول الله أنا فلان بن 


10( زيادة من 'ك' سقطت من المطبوع . 


كتاب القبلة 4 


فلان فأقول أما النسب فقد عرفت ولكنكم ارتددتم ورجعتم على أعقابكم 
القهقرى('.. 

ورواه شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب وحمزة 
بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَةِ أنه قال - : 
«يزعمون أن قرابتي ورحمي لا تنفع والله إن رحمي لموصولة في الدنيا والآخرة 
ثم قال أيها الناس أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة» وليرفعن لي قوم من 
صحبني وليمرن بهم ذات اليسار فينادي الرجل يا محمد أنا فلان بن فلان 
ويقول آخر يا محمد أنا فلان بن فلان فأقول أما النسب فقد عرفته ولكنكم 
أحدثدم بعدي وارتددتم على أعقابكم القهقرى» قيل لشريك يا أبا عبد الله 
علام حملتم هذا الحديث؟ قال على أهل الردة. رواه أبو قتيبة وعيد الرحمن 
بن شريك [عن شريك] وذكره الطبري فقال حدثنا الحسن بن شبيب المكتب قال 
حدثنا شريك قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن 
أبى سعيد الخندري قال: قال رسول الله كيةِ - فذكره. قال الحسن بن شبيب. 
قال أخي لشريك يا أبا عبد الله علام حملتم هذا الحديث؟ قال: على أهل الردة 
يا أبا شيبة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن 
زهير ومحمد بن إسماعيل بن سالم أبو جعفر الصايغ بمكة في المسجد الحرام 
واللفظ له قالا حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان قال حدثنا يعقوب بن 
عبد الله القمي الأثسعري عن حفص بن حميد عن عكرمة عن ابن عباس عن 
فور الات رضي الله عنه قال: قال رسول الله يليد « إني نمسك بحجزكم 
هلم عن النار وتغلبونني تقاحمون فيه سقاحم الفراش والجنادب وأوشك أن 
أرسل حجزكم وأفرط لكم على الحوض وتردون على معا وأشتاتا فأعرفكم 
بأسمائكم وسيماكم كما يعرف الرجل الغريبة في إبله فيؤخذ بكم ذات الشمال 
وأناشد فيكم رب العالمين أي رب رهطي أي رب أمتي فيقال إنك لاتدري ما 
)١(‏ إسناده ضعيف جدا. عبداللُه بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث؛ وحمزة بن أبي 

سعيد لا أعلم له توثيقًا يعتد به. 


2 باب ما جاء في مسجد النبي وَل 


أحدثوا بعدك إنهم كانوا يمشون القهقرى». قال أحمد بن زهير: سمعت يحيى 
بن معين يقول: يعقوب القمى صالح الحديث27 . 

قال أبو عمر: وحفص بن حميد ثقة كوفى وغيرهما فى هذا الإسناد 
امورعن أن يسام إل ككرهو, بوكنا اعمددين جياه فال دنه وهب ين 
مسرة وأخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قالا حدثنا ابن وضاح 
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر 
قال : حدثئني أبوحازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت رسول الله 
َك يقول: «أنا فرطكم على الحوض من ورد على شرب ومن شرب لم يظمأ 
بعدها أبدا ألا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم»؟ 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن 
حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا معبد بن 
خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعى قال: قال رسول الله تكله : « ما بين 
ناحيتي حوضي ما بين المديئة وعمان » فقال له المستورد سمعت منه شيئًا غيرها؟ 
فقال نعم. «آنية كعدد نجوم السماء؛. ومن حديث شعبة أيضًا عن عبد الملك 
قال سمعت جندبًا قال سمعت النبي يَكةْ يقول: «أنا فرطكم على الحوض». 
ذكره البخاري عن عبدان عن أبيه عن [شعبة]. 

وأخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مسرور قال حدثنا عيسى بن 
مسكين قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني 
الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر «أن 
رسول الله كَلكِةِ خرج يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: « إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم والله إني لأنظر إلى حوضي 
الآن وإني قد أعطيست مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني ما أخاف 
عليكم أن ت تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها ». وذكره 
البخاري'"2 عن عمرو بن خالد [عن الليث بإسناده مثله حرقًا بحرف إلى آخره. 


)١(‏ وقال النسائى: ليس به بأس» وقال الدارقطني ليس بالقوي. وقال الطبراني ثقة. 
زفق البخاري مع فتح الباري 17*11 )2. 


كتاب القبلة 5-١‏ 


حدثنا سعيد بن نصر قالء» ثنا قاسم بن أصبغ. قال: ثنا ابن وضاح قال: ثنا 
أبو بكر](١2‏ بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة عن الليث بن سعد فذكر بإسناده مثله 
سواء حرفًا ببحرف إلى آخره. ' ش 

أخبرنا خلف بن القاسم وعبد الرحمن بن مروان قالا حدثئنا الحسن بن 
رشيق قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن 
بكير قال حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن المثنى بن الصباح عن عطاء [عن 
ابن] عباس عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله َكَِهِ: «تعوذوا بالله من 
إمارة السفهاء قالوايا رسول الله وما إمارة السفهاء؟ قال سيكون بعدي أمراء 
فمن وخل غليهم :دورهم وضدقهم يكذبهع واعاتهم على ظلمهم فيس عي 
ولست منه ولايرد على حوضي ومن لم يدخل عليهم دورهم ولم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم. فهو مني وأنا منه وسيرد على حوضي. يا كعب 
لا يدخل الجنة لحم نبت من سحتء النار أولى به؛ يا كعب الناس غاديان فمبتا 
نفسه فمنقذها أو بائع نفسه فموبقهاء يا كعب الصلاة برهان والصيام جنة 
والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفىء الماء النار». 

قال أبو عمر: المثنى بن الصباح ضعيف الحديث لا حجة في نقله 
ولكن صدر هذا الحديث قد روي عن كعب بن عجرة من غير طريق المثنى 
والحمدلله . وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال 
حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو حصين عن الشعبي عن عاصم 
العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله كَكْةِ أو دخل ونجن 
تسعة وبيئنا وسادة من أدم فقال: (إنه سيكون من بعدي أمراء يكذبون 
ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعاتهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه وليس يرد على الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على 
ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على الحوض)7"). 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من الأصول سقطت من المطبوع. 
(؟) مسند الإمام أحمد )١17/5(‏ والحديث أخرجه النسائي (0/ )١6١‏ والترمذي 

. )5869( 


5-1 باب ما جاء في مسجد النبي كه 


وروى ابن عمر عن النبي ككل مثله. وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا 
عبدالرحمن بن [عمر]7" البجلي وابن أبي العقب جميعًا قالا حدثنا أبو زرعة 
قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا يحبى بن حمزة قال حدئني يزيد بن أبي مريم أن 
أبا عبدالله حدثه عن أم الدرداء قالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله مَل : 
«أنا فرطكم على الحوض فلا ألفون ما نوزعت أحدكم فأقول هذا مني فيقال إنك 
لا ندري ما أحدث بعدك قال فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يجعلني منهم قال 
لست منهم». 

وروى ابن المبارك وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
عن الصنابحي قال سمعت رسول الله كَل يقول: «أنا فرطكم على الحوض 
وإني مكاثر بكم الأمم فلا [تقتتلن بعدي ]4. 

ومن حديث سلمان قال سمعت رسول الله َِخٍ يقول: «أولكم ورودا على 
الحوض أولكم إسلامًا علي بن أبي طالب». ورواه الثوري عن سلمة بن كهيل 
عن حبة العرني عن عليم الكندي عن سلمان الفارسي قال: «أول هذه الأمة 
ورودًا على نبيها كي أولها إسلامًا على بن أبي طالب2. 

رواه عبد الرزاق عن الثوري فاختلف عليه فيه. فمنهم من رواه عنه عن 
الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن عليم عن سلمان. ومنهم من 
رواه كما ذكرنا. ورواه يحيى بن هاشم عن الثوري عن سلمة عن أبي صادق 
عن حنش عن عليم عن سلمان. 

حدثناه أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا الحارث 
بن أبي أسامة حدثنا يحيى بن هشام حدثنا سفيان بن سعيد الثوري عن سلمة 
بن كهيل عن أبي صادق عن حنش بن المعتمر عن عليم الكندي عن سلمان 
الفارسي قال رسول الله يَكِّ: «أولكم واردًا على الحوض أولكم إسلامًا علي 


)١(‏ كذا في *ك* وقع في المطبوع: [محمد]» وأظنه عبدالرحمن بن عبداللّه البجلي 
المعروف بأبى الميمسون بن راشد أخذ عنه خلف بن القاسم رواية أبي زرعة ‏ كما في 
تاريخ ابن الفرضي : (15/1). وترجمته فى السير: (ه١1/‏ 7 ه2). 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحسن بن 
علي الأشناني حدثنا أبو جعفر النفيلى قال حدثنا مسكين قال حدثنا شعبة عن 
هشام بن زيد عن أنس قال. قال وبل الله عَكله : «إنكم سترون بعدي أثره 
فاصبروا حتى تلقوني فإن موعدكم الحوض»("'وذكر أبو الربيع سليمان بن داود 
الرشديني ابن أخت رشدين بن سعد في كتتاب الجنائز الكبير من موطأ ابن 
وهبء. ولم يروه عن ابن وهب غيره ‏ فيما علمت - قال أخبرنا ابن وهب قال 
أخبرني عبد الله بن عمر ومالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد 
وجرير بن حازم عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنازة يقول: 
« اللهم بارك فيه واغفر له وصل عليه وأورده حوض رسولك». 

حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا 
أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا 
حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلْةِ : «ألا 
إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بون جربا وأذرح». 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن 
حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحبى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن 
عمر عن النبي كلق قال: «أمامكم حوضي كما ببين جربا وأذرح». 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد 
ابن حيون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر 
عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن أبي صبرة عن عبد الله بن عمرو عن 


() أخرجه الحاكم (15/5) من طريق أبي صادق عن الأغر عن سلمانء, والأغر هو 
ابن سليك وعليم الكندي الإئنان ترجم لهما البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا 
فيهما جرحاً ولا تعديلاً وأمثال هؤلاء شبه المجاهيل لا يقبل عنهم مثل هذه الأحاديث 
في فضائل علي . لما عرف من كثرة الوضع من الشيعة في مثل هذه الأحاديث 3 
(؟) أخرجه البخاري )١57/17(‏ . 


10 باب ما جاء في مسجد النبي كك 


النبي يلك قال: «ألا وإن لي حوضا وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب هو أشد 
بياض من اللبن وأحلى من العسل من شرب منه لم يظمأ بعدها أبد)»7" . 
حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ قال حدثنا 
الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا روح ين عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن 
عبدالله بن بريدة عن أبي مرة الهذلي في حديث طويل ذكره سمع عبد الله بن 
'عمرو بن العاصي قال حدثني رسول الله كك قإل: « إن موعدكم حوضي 
عرضه مثل طوله هو أبعد ما بين أيلة إلى مكة فذاك مسيرة شهر فيه أمثال 
الكواكب أباريق أشد بياضًا من الفضة من ورده فشرب منه لم يظمأ أبد)» فقال 
عبد الله بن زياد ما حدثت عن الحوض أثبت من هذا أنا أشهد أنه حق. 
وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا [#سعيد بن عشمان قال دف" 
محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثني 
نافع [بن]27 عمر عن ابن أبي مليكة قال: قال عبد الله بن [عمرو]7؟» قال النبي 
يك : «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 
وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه فلا يظمأ أبدا»» قال وحدثنا سعيد بن أبي 
مريم قال حدثني محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد 
قال: قال النبي يَكِْ: «أنا فرطكم على الحوض ومن مر علي شرب ومن شرب 
لم يظمأ أبد ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم؟ قال 
أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: أهكذا سمعت من سهل؟ 
فقلت نعم فقال أشهد على أبى سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فيها فيقول: 


)١(‏ المصنف )5١4887(‏ والذي فيه أبو سبرة بالسين وليسح كما هنا في المطبوعء و"ك' 
بالصاد. والأقرب ما في ال مصنف » وأظنه هو أبو مرة الذي في إسناد ابن عبد البر 
التالي لهذا الحديث لأن الحديث له قصة مع عبد الله بن زياد مع أبي سبرة كما في 
المصنف ويبعد جداً أن تتكرر الحادثة مع عبد الله بن زياد مع رجلين أحدهما يدعي 
أبو سبرة والآخر أبو مرة.كما أن الذهيى قال: عن أبو سبرة: الهذلي. وقال: لا 
يعرف . وكذا قال: ابن معين لا أطرقة. " ١‏ 

(؟) زيادة من 'ك* سقطت من المطيوع. ' 

(*) كذا في "ك'ء ووقع في المطبوع: [عن ابن] خطاء انظر ترجمته من التهذيب. 

2( كذا في 'ك". ووقع في المطبوع: [عمر] خط وهو في البخاري: )77/1١١(‏ كما 
أثبتنا . 


5 باب ما جاء فى مسجد النبى عَلِلدِ 


19/10)) “# مالك» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» عن عبد الله بن 
زيد المازني» أن رسول الله يكإقال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة2(0. 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جماعة 
رواته» وعند مالك أيضا فيه إسناد آخر فى الموطأ عن خبيب بن عبد الرحمن» 
وقد تقدم ذكره فى باب خبيب من هذا الكتاب2"0, وروى محمد بن سليمان» 
عن مالك في هذا الكتاب. وروى محمد بن سليمان» عن مالك في هذا 
الحديث إسناذًا آخر, وهو: محمد بن سليمان القرشى التيمى البصري» روى 
عن مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن». عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمر قال: أخبرني أبي أن رسول الله كلد قال: «وضعت منبري على ترعة من 
ترع الجنة» وما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجحنة» ذكره اين سنجرء» عن 
محمد بن سليمان» ولم يتابعه أحد على هذا الإسناد عن مالك» ومحمد بن 
سليمان هذا ضعيف . وفى هذا الباب حديث منكر» رواه عبد الملك بن زيد 
الطائى» عن عطاء بن زيد مولى سعيد بن المسيب». عن عمر بن الخطاب قال: 
قال رسول الله : «ما بين منسري وقبري - هى أسطوانة الدوية - روضة من 
رياض الجحنة» . قال عطاء: ورأيت عمر يحفى شاربه» ورأيت سعيد بن جبير 
يقصر قميصه: وهذا حديث كذب موضوع منكرء وضعه: عبد الملك هذا - 

حدئنا خلف بن القاسم . حدثتا عبد الله بن عمر بن إسحاق» حدثنا إسحاق 
بن إبراهيم بن جابرء حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا مالك» حدثني عبد الله 
بن أبى بكر» عن عباد بن تميم: عن عببد الله بن زيد المازني» أن رسول الله 
جني قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة». 


.)179/9( أخرجه البخاري (7/ 814) ومسلم‎ )١( 
(؟) انظر الحديث السابق.‎ 


كتاب القبلة 5 


حدثنا خلف. حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا أحمد بن محمد بن 
الحجاج. حدثنا سعيد بن عفيرء عن مالك». عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد 
بن تميم» عن عبد الله بن زيد المازني » عن النبي كلد قال: ١ما‏ بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الحنة». وقد رواه أحمد بن يحيى الكوفي قال: أخبرنا مالك 
بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِه: « ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنة ». وهذا أيضا إسناد خطأ لم يتابع عليه» ولا 
أصل له وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث في: باب خبيب بن عبد 
الرحمن من كتابنا هذاء فلا معنى لإعادة ذلك ها هنا. 


كتاب القبالة 10 


- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسااجد 


١ )00728/18(‏ مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله كَك: 
«لا تمنعوا إماء الله مساجد الله200. 


قال أبو عمر: وهذا الحديث يرويه جماعة عن اين عمرء منهم : سالم 
رأى رسول الله يَليةِ ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد. ومضى هنالك من 
الشأن فى ذلك والحمدلله'؟. ونذكر ها هنا ما حضرنا ذكره من مسئند حديث 
عبد الله بن عمر خاصة فى هذا الباب بعون الله : 
ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الله بن نميرهء حدثنا عبيد الله بن عمرء عن نافع عن 
ابن عمر - أن رسول الله كَكلِيدِ قال : «لا تمنعوا إماء الله مساجد اللها. 

وحدثنا عبد الوارث.» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيد. عن عبيد الله قال أخبرنا نافع؛ عن 
أبن عمر» عن النبي كَكيةٍ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد 
ين خالد. قال حدثنا على بن عبد العزيزء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
شعبة » عن أيوب» عن نافع عن ابن عمر أن النبى كد قال: دلا تمتعوا إماء 
ألله مساجد الله). 


(9) انظح اديت رقي (9) هن نهنا لبان 


محمد بن حبابة حدثهمء قال حدثئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغري. 
قال حدثنا عبدالله بن الهيئم العبدي. حدثنا سعيد بن عامر؛ وحدثنا أحمد بن 
قاسم بن عيسى أيضاء قال حدثنا ابن حبابة» حدثنا البغري» قال حدثنا الحسن 
بن محمدء قال حدثنا ابن عباد؛ وحدثنا أحمد بن قاسمء قال حدثنا ابن 
حبابة» قال حدثنا البغوي» قال حدثنا عميء قال حدثنا مسلمء قالوا حدثنا 
شعبة» عن:أيوب» عن نافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 5: « 
تمنعوا نساءكم المساجد». 


قال البغوي: هكذا رواه غير واححد عن شعبة إلا أن نصر بن على حدثنا به 
عن أبيه عن شعبة بإسناده وزاد فيه: بالليل. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا من قال فيه بالليل في باب يحيى بن سعيد 
والأسانيد التي ذكرنا هناك أرفع» وكلها ثابتة صحاح اقيق لله . 

حدثنا أحمد ين قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن حبابة؟ وحدثنا 
عبدالرحمن بن مروانء قال حدثنا أحمد بن سليمان الجريري» قالا حدثنا 
البغري, قال حدئنا أبو الربيع الزهراني» قال حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» 
عن نافع» عن عن ابن عمرء عن النبي تك قال: ١لا‏ تمنعوا النساء المساجد». 


وفي حديث عبد الرحمن بن مروان» قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تمنعوا 
إماء الله أن يصلين فى المساجد». 


حدثتا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال حدثنا إدريس بن علي بن 
إسحاق ببغدادء قال حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرميء قال حدثنا 
يعقوب ابن إبراهيم الدورقي» قال حدثنا أبو أسامة»ء قال حدثنا عبيد الله بن 
عمر. عن نافع عن ابن عمرء قال: كانت امرأة لعمير تشهد صلاة الصبح 
والعشاء في جماعة» فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانىء قالوا يمنعه قول رسول الله كةْ: ١لا‏ تمنعوا 
إماء الله مساجد الله». ١‏ 


كتاب القبلة 6 


حدئنا خلف بن القاسم». قال حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب 
الكندي» ليسا ابو الرليد غيه اللك بن بحو بن بعيكه قاين حبر ذال 
حدثنا أبي ' قال حدثني عرابي بن معاوية» عن عبد الله بن هبيرة السبائي 2 
قال حدثنى بلال بن عبدالله ابن عمر أن أباه عبد الله بن عمر قال يومًا: قال 
سول الله يَية: ١لا‏ تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد». فقلت أنا: أما أنا 
فسأمنع أهليء فمن شاء فليسرح أهله؛ فالتفت إلى فقال: لعنك اللّه. لعنك 
الل لعاف انهه تسمعني أقول: إن رسول الله كَليةِ أمر ألا يمنعن» ثم قام 

وروى الثوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
يِه : «ائذنوا للنساء في المساجد بالليل»» فقال ابنه - وذكر معنى حديث بلال. 

وحدئا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا الميمون بن حمزة» قال 
حدثنا الطحاويء» قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعىء قال أخبرنا سفيان بن 
عيينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله يَكلٍ قال : 
«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها». 


وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة إلى المسجد لشهود العشاء 
بالليل. لأنها زيادة حافظ, وقد يدخل في ذلك كل صلاة» لعموم لفظط 
في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من 
القرايات» لأن الخروج لهن إلى المسجد لمم بواجب عليهن» بل قد جاءت 


)١(‏ كذا في : (ب2 ووقع في المطبوع : اللسبائي وهو خطأ أنظر ترجمته في التاريخ 
الكبير للبخاري . 

(") في إسناده عرابي بن معاوية ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا ولا 
تعديلاً . قال الدارقطنيى: وقد صحف البخاري اسمه فجعله غرابى ‏ بالغين ‏ وذكره 
غير واحد في باب العين كابن يونس وانظر تعليق الشيخ المعلمي علي ترجمته في 
التاريخ . 


4 باب ما جاء في نخروج النساء إلى المساجد 


الآثار الثابسة تخبر بأن الصلاة لهن فى بيوتهن أفضل» فصرر الإذن لهن إلى 
المسجد إباحة؛ وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد إذا استأذتته في 
الخروج إليه. كان أوكد أن يجب عليه أن لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته 
صلة لرحمها ولا من شىء لها فيه فضل أو إقامة سنة؛ وإذا كان ذلك كذلك» 
فالإذن آلزم لروجها إذا استأذنته في المخروج إلى بيت الله الحرام للحج. وقد 
أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن أبي سعيد - والحمد لله. 


وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في 
الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله - عز وجل -: # ومن أظلم تمن منع 
مساجد الله أن يذكر فيها اسمه # - الآية. وفيما ذكرناه فى باب سعيد بن أبي 
سعد كاله ولي ل 7 


.)7( أنظر كتاب الاستئذان باب رقم (4) حديث رقم‎ )١( 


كتاب القيلة اع 


(2172718 2 ©- مالك. أنه بلغه عن بسر بن سعيد - أن رسول الله يَكِةِ قال: «إذا 
شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبًا0”". 


قال أبو عمر: وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح من رواية 
بسر بن سعيد» عن زينب الثقفية امرأة بن مسعود عن النبي علو : 
محمد ابن غالب» حدثئنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا روح بن 
القاسم. عن محمد بن عجلان. عن بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيدء عن 
زينب امرأة اين مسعود» قالت: قال رسول ألله عد : «إذا شهدت إحداكن 
العشاء الآخرة فلا تمسن طيبًا». 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. وعبيد بن محمد» قالا حدثنا عبد الله بن 
مسرورء قال حدثنا عيسى بن مسكين» قال حدثنا محمد بن سنجر الجرجاني» 
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة» وموسى بن إسماعيل » قالا حدثنا إبراهيم بن 
سعد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن هشام» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج. عن بسر بن سعيدء عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود - أن 
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رسول الله يلد قال لها: «إذا خرجت إلى صلاة العشاء فلا تمسن طيبًا». 


أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن صبغ؛ قال حدثنا عبيد 
بن عبد الواحد. قال حدثنا على بن المدينى. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عبدالله ابن أبي فروة أبو علقمة الفروي, قال حدثني يزيد بن خصيفة؛ عن بسر 
بن سعيد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يلِةِ : «أيما امرأة أصابت بخور فلا 
تشهدن العشاء», ‏ 

قال أبو عمسر: هكذا قال عن بسر بن سعيدء عن أبي هريرة» وهو - 
عندي - خطأ وليس في الإسناد من ينهم بالخطأ فيه إلا أبو علقمة الفروي. 
فإنه كثير الخطأ جداء والحديث إنما هو لبسر بن سعيد. عن زينب الثقفية. 


)١(‏ أحرجه مسلم (5/4١؟)‏ موصولا عن زينب إمرأة عبد الله بن مسعود. 
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حدثهمء» قال: حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق. قال حدثنا الهيثم بن خالد.ء حدثا الحجاج بن محمد حدثنا اين 
جريج» حدثنا زياد بن سعدء عن الزهريء عن بسر بن سعيدء عن زيتب 
الثقفية أن رسول الله تَيَةِ قال: «إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن 
طيبا». وهذا الحديث يقولون إنه انفرد يه حجاج» عن ابن جريج . 

أخبرنا خلف بن أحمد. وعبد الرحمن بن يحيى » قالا أخبرنا أحمد بن 
سعيد بن حزم » قال أخبرنا محمد بن موسى ال حض رمي » حدثنا إبراهيم بن أبي 
داود البرلسي» قال: أتى رجل يحيى بن معين فقال له : روف الزهري. عن 
بسر بن سعيد؛ فوقف ثم سألني» فأخبرته بحديث ابن أبي فديك وقلت له: إن 
زياد بن سعد. عن الزهري. عن بسر بن سعيد» عن زينب الثقفية أن النبي كلد 
قال: «أيما امرأة تبخرت واستنظفت قلا تأتي المسجد»؛ فلما كان يوم الجمعة 
الثانية» قال لى: نظرت فى الحديثين» أما حديث ابن أبى فديك» فهو صحيح» 
به كتابي قبل أن أسمسعهء ثم قرأه على حجاج» ثم قدم حجاج بغداد فعارضته 
بسر بن سعيدء عن زينب - ليس فيه الزهري . 

قال أبو عمر: قد رواه جماعة عن حجاج - كما رواه سنيد» وعند. ابن 
جريج في هذا الحديث إسناد آخر: 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد, قال حدثنا محمد بن علي بن 
الحسن الال يمروء قال حدثنا محمد بن يعوب الأصمء قال حدثنا طاهر بن 
عمرو ابن الربيع بن طارق» قال أخبرني أبي » قال: أخبرنا عبد الله بن فروخء 
عن ابن جريج . عن إبراهيم بن قارظ . عن أبي هريرة » قال: قال رسول ائلّه 


مر 


يَِةِ: «أيما امرأة تبخرت فلا تشهد العشاء الآخرة». 


كتاب القيلة ماع 


قال أبو عممسر: أخشى ألا يكون هذا الإسناد محفوظاء والمحفوظ فى 
هذا الباب عن أبى هريرة عن النبى عل : «لا تمتعوا إماء الله مساجدالله. 
وليخرجن تفلات». ش 

حدئثنا سعيد بن نصر. قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن 
وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى. 
قال: حدثنا محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كد : «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجنا تفلات». 

وأخبرنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن العباس» أخبرنا محمد بن 
جرير » قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبدة بن سليمان والمحاربى جميعً » 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله 
عد : «لاتمنعوا إماء الله مساجد الله. و لايخ رجن إلا تفلات». 

وهذا الحديث فى معنى حديث هذا الباب سواءعء والتفلة هى غير المتطيبة. 
لأن التفل نتن الريح؛ يقال: امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح بنتن أو ريح غير 
طيبة» ومنه قول امرئ القيس: 

وقال الكميت: 

وسيأتى ذكر قوله يَلِْةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» - فى باب بلاغات 
مالك- إن شاء. وقنا مض الى روج الباء إل الساجل قا كيه قهاء :لي باب 
يحيئ بن سعيذ - والحمد لله . 


د م 


كلد باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 


"26 #- مالك. عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحممن؛ 


عن عائشة زوج النبي يَكَئِةِ أنها قالت: «لو أدركَ رسول الله يَكِةِ ما أحدّث 
النساء لمتَعَهِنَ المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحبى بن سعيد: 
فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم»""". 

قال أبو عمر: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن 
المسجد. ولم يقل المساجد غير يحيى بن يحيى . 

في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يشهدن مع رسول الله كلد وفيه 
دليل على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله يَكَ نساء ورجالاء 
وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ما نفضنا أيدينا عن قبر رسول الله َل 
حتى أنكرنا قلوبنا. 

وإن كان في هذا الحديث دليل على أن مشاهدة النساء الصلوات مع رسول 
الله يتن فإن النص فى ذلك ثابت مغن عن الاستدلالء ألا ترى إلى قول 
عائشة: «إن النساء كن ينصرفن متلففات بمروطهن من صلاة الصبح فما يعرفن 
من الغلس". ٠‏ 

وقد روى معمرء والزبيدي» وغيرهماء عن الزهري» عن هند ابنة الحارث 
- وكانت تمت معبد بن المقداد الكندي - أخبرته وكانت تدخل على أزواج 
النبي يَيكِنْةِ أن أم سلمة أخبرتها أن النساء كن يشهدن مع رسول الله يَلِيهِ صلاة 
الصبح. فينصرفن إلى بيوتهن متلففات في مروطهن ما يعرفن من الغلس . 
قالت: وكان النبي يَتةٍ إذا سلم مكث قليلاً» وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ 
النساء قبل الرجال. دخل حديث بعضهم في بعض., ولا بأس عند جمهور 
العلماء بمشاهدة المتجالات من النساء ومن لا يخشى عليهن ولا منهن الفتنة 
والافتتان بين الصلوات. وأما الشواب فمكروه ذلك لهن. 


وقد ثبت من حديث ابن عمر أن النبى يَكِبْهَ إنما أذن لهن فى مشاهدة 


(1) أخرجه البخاري )5١5/1(‏ ومسلم (511/4). 


كتاب القبلة ١‏ ا 


الصلوات بالليل لا بالنهارء وقال مع ذلك: وبيوتهن خير لهن. 
حدثنا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جرير) يا 0 عه جرير) 0 عن 


بالليل». 


قال: وحدثنا ابن وكيع» ومجاهد بن موسىء قالا حدثنا يزيد بن هارون» 

عن العوام بن حوشبء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء قال: قال 
رسول الله يكَِدِ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن». 

قال ابن جرير: وحدثنا سوار بن عبد الله بن.سوار العنبري» قال حدثنا 
المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمر 
أن النبي كَكِيةِ قال: (إذا استأذنكم النساء إلى المساجد بالليل فلا تمنعوهن. 
وليخرجن تفلات). وسيأتيى معنى تفلات في بلاغات مالك أنه بلغه عن بسر 
بن سعيد أن رسول الله كَل قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبًا) 
د إن قاء الله 

أخبرنا عبد الله بن محم؛.» قال حدثنا محمد بن بكرء قال دوف أبنو 
داودء قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا جرير» وأبو مغاوية» عن 
الأعمشء عن مجاهدء قال: قال عبد الله بن عمر: قال الي يَكل: «ائذنوا 
للنساء إلى المساجد بالليل». فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلاًء 
والله لا نأذن لهن؛ قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله كَلةِ: 
اتذنوا لهن» وتقول لا نأذن لهن. 

.وروى حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمرء قال: قال 


رسول الله علد : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولم يقل بالليل ولا بالنهارء 
ذكره ه أبو داود حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. 


وروى محمد بن عمروء» عن عن أبي سلمة؛ ٠‏ عن أبي هريرة - أن رسول الله 


11 باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 


عبد قال: ١لا‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخ رجن وهن تفلات». رواه 
ابن عيينة . وحماد بن سلمة. وجماعة. عن محمد بن عمرو. 


وروى ابن أبى الرجال» عن أبيه» عن عمرة. عن عائشة - مثله. 

وحدثنا سعيد بن نصر»ء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
0-0 سي لاس ا ليد . قال 
و ل ال م را 
تخرجين وقل د تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهانى» 
قالوا: يمنعه قول رسول الله يَكَِيِةِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا أبو معمر )2 قال حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا أيوب » عن 
0 عن ابن عمرء قال" اا : الو تركنا هذا الباب للنساء؟») 


قال أبو داود: .رواه إسماعيل بن إبراهيم » عن أيوب» عن نافع » قال: قال 
عمر: : لو تركنا هذا الباب للنساء - فذكره موقوقًا عن عمر - وهذا أصح. 

. وحدثنا عبد الله بن متحمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال دن فح بن المت حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا همام.» عن 
قتادة عن مورق العجلي؛ عن أبي الأحوص» عن عبد الله عن الم كل 
قال: ااصلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتهاء وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها»(" . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان». قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ ء قال حدثنا 
أحمد اين زهير » قال حدثنا هارون بن معروف» حدثنا اين وهب » حدثنى داود 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم )01١(‏ وليس فيه إلا تدليس قتادة . وقد رواه حميد بن هلال 


كتاب القبلسة 1 لهل [ْ 


بن قيس» عن عبد الله بن سويد الأنصاري» عن عمته أم حميد - أنها جاءت 
النبى كَلكِيةِ فقالت: يا رسول الله. إنى أحب الصلاة معك. قال: فقال لها:«قد 
علمت أنك تحبين الضلاة معى» وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك في 
حجرتك؛ وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في 
دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك 
من صلاتك فى مسجدي». قال: فأميرت فبني لها مسجد في أقصى شيء في 
بيتها وأظلمه» فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله(9. 

أخبرنا أحمد بن محمدء قال حدثنا أحمد بن الفضل» قال حدثئنا محمد 
بن جريرء قال حدثنا أبو كريب» قال حدثنا أبو أسامة» قال حدثنا جرير بن 
أيوف» .قال حدتنا آبو ورعة» قال: سمعك آنا غريزة يقول: قال رسول الله 
يي : «صلاة المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها أعظم لأجرها من أن 
تصلي في بيتهاء ولأن تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي في دارهاء 
ولأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومهاء ولآن 
تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة» ولآن 
تصلي في الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم الخروج». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا المعلى بن 
منصورء حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبى اليمان عن شداد('2 بن أبى عمرو 
بن حماس عن أبيه عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: رأيت رسول الله َك 
وهو خارج من المسجدء فاختلط النساء بالرجالء فقال: ١لا‏ تحفظن الطريق» 
عليكن بحافات الطريق» - وذكر تمام الحديث. 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا إبراهيم. بن إسحاق النيسابوري. 
حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء قال حدثنا سوار بن صعب عن عطية 


)غ0( أخحر جه أحمد فى مسئذده (5/ الام وإستاده صحيح . 1 
(؟) شداد وأبوه مجهولان. 


العوفي'' عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككْةِ: اليس للنساء نصيب في 
الخروج» وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق». 
أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» 
حدثنا أبو شهاب عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عبد الله بن الطيب عن 
كل الفرائض ». 

حدثئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنا 
العوام بن حوشب. قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عليه : ١لا‏ تمنعوا نساءكم المساجد, وبيوتهن خير لهن». 

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان». قالا حدثنا قاسم بن 
حدثنا يزيد بن هارون» قال أخبرنى العوام بن حوشب عن حبيب بن أبى ثابت 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَللِيةِ: «لا تمنعوا النساء المساجد. وبيوتهن 
خير لهن». فقال ابن لعبنالله بن عمر: والله لنمنعهن» فقال أبن عمر: ثتراني 
أقول: قال رسول الله عليه : وتقول لتمنعهن. 
مضر ابن محمد» تسدنا معي بن سفن الا ]لقا حدثنا موسى بن أعين 
عن عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة 
عن رسول الله ده قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن». 
)١(‏ سوار بن مصعب منكر الحديث متروك وعطيه العوفي ضعيف مدلس ٠.‏ 


00 كذا في (ب) ووقع في المطبوع: الحرائي ‏ بالشاء ‏ وهو خطأ أنظر ترجمته في 
تهذيب الكمال . 


كتاب القبلة قة 


أصبغ » قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا أبو ثابت» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن 
جده عن عائشة قالت: قال رسول الله لله عََئِدٍ : الصلاة المرأة في بيتها خير من 
صلاتها في حجرتهاء وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارهاء 
وصلاتها فى دارها خير من صلاتها فيما وراء ذلك». 

قال أبو عمر: قد أوردنا من الآثار المسندة.فى هذا البٍاب ما فيه كفاية 
وغنى» فمن تدبرها وفهمهاء وقف على فقه هذا الباب. 
فإذا جاء الا قا ا قلا أرى بأسًا أن 0000 ا - هذه 
رواية ابن القاسم عنه. 

وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المتجالة إلى المسجد - ولا تكثر التردد 
وتخرج الشابة مرة بعد مرة» وكذلك فى الجنائز يختلف فى ذلك أمر العجوز 
والشابة في جنائز أهلها وأقاربها. 

وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها - وإن كانت عجوزاء قال 
الثوري: قال عبد الله : المرأة عورة» وأقرب ما تكون إلى الله فى قعر بيتها؛ نإذا 
خرجت» استشرفها الشيطان. 

وقال الثوري: أكره اليوم للتنساء الخروج إلى العيدين . 

وقال اين المبارك : أكره اليوم الخروج للنساء فى العيدين» فإن أبت المرأة إلا 
أن تخرجء فليأذن لها زوجها أن تخرج فى أطهارهاء ولا تتزين» فإن أبت أن 

وذكر محمد بن الحسن» عن أبى يوسف » عن أبى حنيفة» قال: كان النساء 
يرخص لهن في الخروج إلى العيد» فأما اليوم» فإني أكرهه؛ قال: وأكره لهن 
شهود الجمعة والصلاة المكتوبة فى الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد 
العشاء والفجرء فأما غير ذلك فلا. 


7 ذا ما حاء فى خروج النساء إلى المساجد 


وروى بشر بن الوليد. عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة. أنه قال: خروج 
النساء في العيدين حسن. ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما 
خلا العيدين . 

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلهاء وأكره 
ذلك للشابة. 

قال أبو عمر: أقوال الفقهاء فى هذا الباب متقاربة المعنى. وخيرها قول 
ابن المبارك. لأنه غير مخالف لشىء منهاء ويشهد له قول عائشة: «لو أدرك 
رسول الله يَكَدِةٍ ما أحدثه العناء» لتعهن المسجد». ومع أحوال الناس اليوم. 
ومع فضل صلاة المرأة في بيتهاء فتدبر ذلك . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسمء حدثنا إبراهيم بن إسحاق 
النيسابوري. حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء قال حدثنا سوار بن مصعب» 
عن عطية العوفي» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَل «ليس للنساء 
نصيب في الخروج. وليس لهن نصيب في الطريق إلا في جوانب الطريق». 

حدثئنا عبد الله بن محمدء. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود. قال حدثنا موسى بن إسماعيل: قال حدثنا حماد. عن أيوب. ويونسء 
وحبيب» ويحيى بن عتيق. وهشام. في آخرين. عن محمد أن أم عطية قالت: 
«أمرنا رسول الله يك أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد. قيل: فالحيض؟ قال: 
يشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ فقالت امرأة: يا رسول اللّه. إن لم يكن لإحدانا 
ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها». 

قال: وحدثنا محمد بن عبيدء حدثنا حماد بن زيدء حدثنا أيوب عن محمد 
عن أم عطية بهذا الخبر. قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين. 


قال أبو جعفر الطحاوي: يحتمل أن يكون ذلك والمسلمون يومئدذ قليل. 


كتاب القبلة لفق 


فأريد التكثير بحضورهن إرهايًا للعدو. واليوم فلا يحتاج إلى ذلك7١2.‏ 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعدء حدثنا أحمد بن 
عمروء حدثنا ابن سنجرء حدثنا ابن غمير» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة قالت: «#آخ رجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب علينا الحجاب» وكانت 
امرأة تفرع النساء [جسيمة]('2» فوافقها عمر فناداها: يا سودةء إنك والله ما 
َحْفَينَ علينا إذا خرجتء فانظري كيف تخرجين» فانكفت راجعة إلى رسول 
الله علد فوافقته يتعشىء فأخبرته بما قال عمر - وإن العرق لمى يده فأوحى 
الله إليه ثم رفع عنهء وإن العرق لفي يدهء فقال: «قد أذن لكن أن تسخرجن 
لحاجتكن» . 

وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة 
عمر ابن الخطاب كانت تستأذنه إلى المسجد فيسكت فتقول: «لآخرجن إلا أن 
تمنعنى) . 


حدثنا مسلمة بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن عيسى المقريءء المعروف بابن 
إبراهيم بن عبدالله الهروي. قال حدثنا هشيم بن بشيرء قال: حدثنا رجل من 
عن أبيه قال: تزوج عبد الله بن أبي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن 
نفيل - وكانت امرأة جميلة. وكان يحبها حباء شديدا فقال له أبو بكر 
الصديق: طلق هذه المرأة؛ فإنها قد شغلتك عن الغزوء فأبى وقال: 


وما مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق 
)١(‏ هذا تأويل لا دليل عليه ولا ينبغي لنا أن نترك السنن بأراء الرجال» ومع هذا فقد بين 


الرسول يليد الغرض من هذا «ليشهدن الخير ودعوة المسلمين». 
(؟) كذا في (ب) : ووقع في المطبوع : جسمة . 


5 باب ما جاء في نخروج النساء إلى المساجد 
:قال: ثم خرج في بعض المغازي فجاء نعيه» فقالت فيه عاتكة: 
رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد أبى بكر وما كان قصرا 
فآليت لا تنففك عينى حزينة2 عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فللّه عيئًا من رأى منله فتى أعف وأحصى في الهياج وأصبرا 
قال: فلما انقضت عدتهاء زارت حفصة ابنة عمرء فدخل عمر على 
حفصة» فلما رأت عاتكة عمرء قامت فاستترت؛ فنظر إليها عمرء فإذا امرأة 
بارعة ذات خلق وجمال؛ فقال عمر لحفصة: من هذ فقالت: هذه عاتكة 
ابنة زيد بن عمرو بن نفيل» فقال عمر: اخطبيها على» قال: فذكرت حفصة 
لها ذلك. فقالت: إن عبد الله بن أبى بكر جعل لى جعلاً على أن لا أتزوج 
بعده» فمّالت ذلك حفصة لعمرء فقال لها عمر: مريها فلتردي ذلك على 
عليه ثلاثًا: ألا يضربنيء ولا يمنعني من الحق. ولا يمنعني عن الصلاة في 
مسجد رسول الله يَككِلدِ العشاء الآخرة؛ فقالت حفصة لعمر ذلك» فتزوجها فلما 
دخل عليها أولم عليها ودعا أصحاب رسول الله تلك ودعا فيهم على بن أبي 
البنيق' لا تنفاك عينى شحيفة عليك ولا ينفك جلدي أغيرا 
تلك الأبيات - وقال لها: هل تقولين الآن هذا؟ فبكت عاتكة,. فسمع 
عمر البكاء فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال لعلى: ما دعاك إلى ذلك - غممتها 
وغممتنا؟ قال: فلبثت عنده حتى أصيب - رحمه الله - فرثته بأبيات قد ذكرتها 
في بابها من كتاب النساء من كتابي في الصحابة؛ ثم اعتدت» فلما انقضت 
عدتهاء خطبها الزبير بن العوام فقالت له: نعم إن اشترطت لي الثلاث الخصال 
التى اشترطتها على عمر» فقال: لك ذلك» فتزوجها؛ فلما أرادت أن تخرج 


كتاب القبللة 1 1 


إلى العشاءء شىٌ ذلك على الزبير؛ فلما رأت ذلك» قالت: ما شئت أتريد أن 
تمنعنى؟ فلما عيل صبره. خرجت ليلة إلى العشاءء فسبقها الزبير فقعد لها على 
الطريق من حيث لا تراه فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزهاء 
فنفرت من ذلك ومضت؛ فلما كانت الليلة المقبلة. سمعت الأذان فلم تتحرك؛ 
فقالت: 

يا عمرو لو نبهته لوجدته لا الطائش منه الحنان ولا اليد 

وهي أبيات قد ذكرتها في بابها من كتاب الصحابة . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا عبد الله بن مسرورء حدثنا عيسى 
بن مسكين» حدثنا محمد بن سنجر» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا موسى 
بن عبيدة» عن داود بن مدرك» عن عروة بن الزيير» عن عائشة» قالت: بينما 
النبي وَلِِةِ جالسًا في المسجدء إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل فى زيئة لها فى 
المسجد. فقال النبي يَككِِ: «أيها لناسء انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في 
المساجدء فإن بني إسرائيل لم يلعنوا ححتى لبس نساؤهم الزينة» وتبختروا في 
المسحد27(0©. 
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2 
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الفهرس الموضوعي 125 


الموضوع رقم الصفحة 
كتاب جامع الصلاة 


-١‏ باب صلاة الضحى 

الحديث الأول : أن رسول الله يله صلى عام الفتح ثماني ركعات ملتحقًا 

في ثوب واحد ا 000 
ترجمة موسى بن ميسرة .. 111111 11017110غ2 
الحديث الثاني : مجيء أم هانئ إلى النبي يَكلِدٍ عام الفتح لتسأله عن إرادة علي 

أن يقتل رجلا أجارته فوجدت النبي يكل يغتسل وفاطمة تستر بوب 

ثم صلى ثمان ركعات ملتحمًا في ثوب واحد وآجار الرجل سسب..... ١١‏ 
الكلام على جواز أمان المرأة وهل هو موقوف على إجازة الإمام 01000000 
تحديد الرجل الذي أجارته أم هانئ 1 
الحديث الثالث : ما سبح رسول الله يل سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء 

وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به التاس 
الآثار المروية في صلاة طحي لس يميم 114 


؟- باب جامع سبحة الضحى 
الحديث الأول : أن جدة أنس دعت النبي َك لطعام صنعته فأكل مته ثم 
صلى بهم فقام أنس إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحه 
بماء فقام هو ويتيم وراءه والعجوز من ورائهم فصلى بهم النبي 24 


لد الفهرس الموضوعي 


ركعتين ثم انصرف 000 1 0 101 ااا ا ا ا ا ا ايا 0غ 
هل يعتبر استعمال البساط الحرير كلبسه 1 0 


الكلام على علة نضح الحصير وهل هي لإزالة النجاسة 1 


كيفية وقوف الإمام إذا كانوا ثلاثة 


#- باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي 
الحديث الأول : إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرأه 


ما استطاع » فإن أبى فليقاتله ‏ فإئما هو شيطان ل 
الكلام على المرور بين يدي المأموم » والعمل في الصلاة ز ‏ [ [ [ ز[ ز ز 0 01100 
معنى المقاتلة المذكورة في الحديث ا او م 
مقدار الدنو من السترة ل ل 
صفة السترة وارتفاعها وغلظها ا 00 
الحديث الثاني : لو يعلم امار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين 

تيا للامن أن مز رين يلايه ا 


4- باب الرخصة في المرور بين يدي المضلي 


الحديث الأول : وفيه مرور ابن عباس مع أتان له بين يدي بعض الصف 


هباب مسح الحصباء في الصلاة 


لمم ممم ووم وه م ووم مم مو وه مودو ا 6 


هل تبطل صلاة المصلي خلف الصف وحده 000000 
الكلام على صلاة الصبي في الجماعة ب وار ا 


000000 


الفهرس الموضوعي 


>- باب وضع اليدين إحدهما على الأخرى في الصلاة 
الحديث الأول : من كلام النبوة : «إذا لم 3 تستح فاصنع ما شكت ) » 
ووضع اليدين إحداهما على الآخر ى في الصلاة » وتعجيل 


الأنطاز:الاسفينا + بالستخون ااا 000 
ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق ا 00 
الكلام على اللفظة الأولى في الحياء ا ا ل 
وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ا ا ااا 00 
ذكر اختلااف 0 الباب ا 


-٠/‏ باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 


الحديث الأو ل : إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة 1211111 
اختلاف الفقهاء فيمن صلى وهو حاكن .................. يي اد 


8- باب انتظار الصلاة والمشي إليها 


الحديث الأول : الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه 


الحديث الثالث : إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه لم تزل الملائكة 
تصلي عليه : اللهم اغفر له » اللهم ارحمه » فإن قام من مصلاه 


فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي .. 5 


322320300 


الحديث الثاني : لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن 
ينقلب إلى أهله إلا الصلاة 0 


لخر 


6717 


الحديث الرابع : ألا أخب ركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات : إسباغ 
الوضوء عند المكاره » وكثرة الخطى إلى المساجد » وانتظار الصلاة 


بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط 000000 
الحديث الخامس : لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا أحد يريد 

الرجوع إليه » إلا منافق 001010103212121 ا 
الحديث السادس : إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس لام 
ترجمة عامر بن عبد الله بن الزبير 8بببب 000001‏ 0 0 
اختلاف الفقهاء فيمن يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي المسجد 00000 
في صلاة التطوع بعد الفجر 0000 

4- باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة 

الحديث الأول : فيه إمامة أبي بكر الصديق بالناس عندما غاب النبي 2 

ليصلح بين بني عمرو بن عوف » وإشارة النبي يَكِ له بأن ييقى 

في الإمامة ورجوعه حياءًا من النبي وك وتبيين أن الرجال يسبحون . 

للتنبيه وإنما التصفيق النساء 5 
ما في الحديث من الفوائد 2211011111711100ظ1ظ وا" 
الكلام على التصفيق والتسبيح 1 1 ا 0 

-٠‏ ما جاء في الصلاة على النبي كَل 

الحديث الأول : في سؤال الصحابة النبي يك عن كيفية الصلاة عليه 

وإخباره كَل لهم بالصيغة الإبراهيمية 0000 


الحديث الثاني : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فقكيف نصلي عليك » 


فسكت يَلِةٍ حتى تمنينا أنه لم يسأله, ثم أخبرهم بالصيغة الإبراهيمية ... 


اختلاف العلماء في وجوب التشهد وفي ألقاظه والسلام من الصلاة ....ب........ 


الفهرس الموضوعي نالك 


5- باب العمل في جامع الصلاة 

الحديث الأول : في الركعتين قبل الظهر وبعده نيعل العرت ويك العكناء 

وبعد الجمعة في البيت ا 11 
الاختلاف في التطوع بعد صلاة الجمعة شان مفو لطا ا ا 11 
الآثار الواردة في مكان الركعتين بعد المغرب و 1 
الحديث الثاني : أترون قبلتي ههنا ؟ فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا 

ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري ا 10 
الحديث الثالث : أن رسول الله يت كان يأتي قباء راكبًا وماشيا ل ا 
الخلاف في المسجد الذي أسس على التقوى ااا 0 
الحديث الرابع : أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته ‏ قالوا: وكيف يسرق صلاته ؟ 

قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها ا 0000 
الحديث الخامس : أن رسول الله يل قال 00001 00000 
الحديث السادس : أأصلي في أعطان الإبل ؟ قال : لاء ولكن صل في 

مراح الغنم او ال لد ا ا م ا 1 11 


- باب جامع الصلاة 
الحديث الأول : فيه صلاة النبي يَكلٍِ وهو حامل إمامة بنت ابنته زينب فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها متام و نج ماب اس يي لخدا 
الحديث الثاني : يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة 
العصر والفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون » 
وأتيناهم وهم يصلون ا ا 


نرق الفهرس الموضوعي 


الحديث الثالث : فيه أمر النبى يَكِيٍ أن يصلى أبو بكر بالناس فى مرض 
موته » ومحاولة عائشة رضي الله عنها رده عن ذلك لشدة بكاء 


أبي بكر في الصلاة » حتى قال : (إنكن لأنئن صواحب يوسف » 


مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس » ه21 
الكلام على فضل الصديق رضى الله عنه واستحقاقه للخلافة كما اس 


معنى قوله كَكِةِ لعلي : « أنت مني بمنزلة هارون من موسى » 10000« 


الحديث الرابع : فيه استعذان رجل النبي كك في قتل منافق » فقال : أليس 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فقال الرجل : بلى » 
ولا شهادة له . قال : أليس يصلى ؟ قال : بلى» ولا صلاة له 


فقال ككيِ : أوافك الذين نهاني الله عنهم 0 


قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 1210 


الحديث السادس : فيه استئذان عتبان مالك النبي كَكٍِ أن يصلي في بيته في 
موضع يتخذه مصلى لكونه رجل ضرير وتكون الظلمة والسيل 


والمطر فصلى له النبي يكل حيث أراد 111101111101000 


ترجمة محمود بن الربيع لو و ةط لبن من وا و ا ا 2 111 1 


الحديث السابع : أن عبد الله بن زيد رأى رسول الله يد مستلقيًا في | ١‏ 


واضعًا إحدى رجليه على الأخرى 111277-78 07077 


الفهرس الموضوعي حال 


ترجمة عباد بن تميم ١1‏ 
الحديث الثامن : أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة فإن قُبلت منه نظر 

فيما بقي من عمله » وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله ١86‏ 
الحديث التاسع : كان أحب العمل إلى رسول الله يَكلِةٍ الذي يدوم عليه 

صاحبه ااا 0 ا 000 


الحديث العاشر : وما يدريكم ما بلغت به صلاته » إنما مثل الصلاة كمثل نهر 
غمر عذب يباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون 
يبقى من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته 1 0000100 
-١‏ باب جامع الترغيب في الصلاة 
الحديث الأول : في الأعرابي الذي يسأل عن الإسلام وإخبار النبي يكل 
له عن الخمس صلوات وصيام رمضان والزكاة » ثم قال الأعرابي : . 
والله لا أزيد على هذا ولا أنقص» فقال رسول الله ككل : 


«أفلح إن صدق » 1 
ترجمة نافع بن مالك امعو لعو نمام الود م ا ا 
الكلام على شرح الحديث 00 
هل يجب الحج على فور الاستطاعة السو اسان اس اما ارد الج 10117 
معنى : ١‏ لا أزيد على هذا ولا أنقص »» وه أفلح إن صدق » ا سمهي ناك 


الحديث الثاني : يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد ... 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة » فإن توضأ انحلت عقدة» فإن 
صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس » وإلا أصبح خبيث 


كتاب العيدين 


رسول الله مَليِيدِ إلى اليوم ا 0 


؟- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 


الحديث الأول : أن رسول الله يَكٍ كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل المخنطبة 57١‏ 


الحديث الثاني : فيه النهي عن الصيام يوم الفطر ويوم الأضحى » وإذا اجتمع 
فلينتظرها » ومن ل ا 


الخطبة في العيد 0 
ترجمة أبي عبيد مولى ابن أزهر 0 [ 1 111110111 000000 #*12##«ظ 
الكلام على الأذان في الفطر والأضحى بذ 
تقديم الصلاة قبل الخطبة ا ات ام ا 
الكلام على اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد ا و ا 11 
اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة #7071010111 
هل الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان 2101111111 


- باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين 


الحديث الأول : أن رسول الله ييه كان يقرأ في الأضحى والفطر ب قل » 
وه9أفريتٍ ألسّاعَةُ وأَنتّقّ الْصَمْدُه 08 0 ز[ؤ [ ؤ 0 ؤز 1 10111111 


الحديث الثاني : أن أبا هريرة كبر في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات 


قبل القراءة » وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة 1 
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لبرضصض 
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كتاب صلاة الخوف 
١‏ - باب صلاة الخوف 


الحديث الأول : في صفة صلاة النبي يَكٍ صلاة النوف في يوم ذات الرقاع ...... ١017‏ 
ترجمة يزيد بن رومان ا لاطا ام لاا م ل 1101 
الحديث الثاني : في رواية ابن أبي حثمة لصفة صلاة الخوف ا د 
الأوجه الخمسة التي اختلف فيها حول حديث ابن أبي حثمة ا 11 


الحديث الثالث : رواية ابن عمر لصفة صلاة الخنوف , ثم قال : فإن كان خوفًا 
أشد من ذلك صلوا رجالا قياًا على أقدامهم , أو ركبانًا مستقبلي 


القبلة أو غير مستقبليها 00-9 0 1 000 00ا0 00 
أقوال الفقهاء واختياراتهم في صفة صلاة الخوف 0000000 
الكلام على مراعاة القبلة للخائف اا اا ااال 00 
الحال التي يُصلى فيها صلاة المذنوف و ا ا 1011/1 


كتاب صلاة الخسوف 
-١‏ باب العمل في صلاة الخسوف 
الحديث الأول : فيه صفة صلاة الخسوف والخطبة بعدها وفيه إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقواء يا أمة محمد والله ما من أحد أغير 


من الله أن يزني عبده أو تزني أمته» يا أمة محمد » لو تعلمون ما أعلم 
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الحديث الثاني : في صفة صلاة الخسوف أيضّاء والخطبة بزيادة : رؤية النبي يك 
في مقامه الجنة والنارء وأن أكثر أهل النار النساء يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحدامن الدهر كله ثم رأت 
منك شيئًا قالت : ما رأيت منك خيًا قط ا ل 


فى الخطبة بعد صلاة الكسوف لتم اجنام سمطو 1 
شرح ألفاظ في حديث الباب الم وو ا 


الكلام على لفظة : « أكثر أهلها النساء » سد امه سس عماجو د 
معنى ( يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » 1 ا 0 
الحديث الثالث : في استعاذة النبي يَككِْةِ من عذاب القبرء وصفة صلاة الخسوف » 

وأمر النبي يك أصحابه بالاستعاذة من عذاب القبر 0 

9- باب ما جاء في صلاة الكسوف 

الحديث الأول : أن النبي يك قال يوم صلى صلاة الخسوف : ولقد أوحي إلى 

أنكم تفتنون في قبو ركم قرييًا من فتئة الدجال» يقال لأحدكم : ما 

علمك بهذا الرجل » فأما المؤمن أو الموقن فيقول : محمد رسول الله 

جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعناء فيقال له : م صاحاً قد 

علمنا إن كنت لَوٌمئًا » وأما المنافق أو المرتاب فيقول : لا أدري » 

سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته اتام سواه مدال م وا يي ال 
ما في الحديث من الفوائد ا 
المراد بالفتنة التي في البر 1 


الفهرس الموضوعي كر 


كتاب الاستسقاء 
-١‏ باب العمل في الاستسقاء 
الحديث الأول : خرج رسول الله يكل إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين 
استقبل القبلة ة 2 12012 1 1 1 1 ا 
الاختلاف في صلاة الاستسقاء 010101017 ااا 


؟- باب ما جاء في الاستسقاء 
الحديث الأول : أن رسول الله يَكلٍ كان إذا استسقى قال : اللهم 
اسق عبادك وبهيمتك , وانشر رحمتك , وأحي بلدك الميتة 0000 
الحديث الثاني : فيه طلب رجل من النبي يكل أن يدعو الله لهم حتى يمطروا 
فدعا فمطروا من الجمعة إلى الجمعة فجاء مرة أخرى واشتكى من 
شدة المطرء ققال النبي كَكِِ : اللهم ظهور الجبال والأكام وبطون 


الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الثوب 117 
باب الاستمطار بالنجوم . 


الحديث الأول : وفيه الحديث القدسي : أصبح من عبادي مؤمن بي و كافر بي » 


وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب 1 
الحديث الثاني : إذا أنشأ بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة 51 
كتاب القبلة 


-١‏ باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجة 
الحديث الأول: إذا ذهب أحد كم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه .. 41 5 
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من ذهب إلى أن ذلك في الصحاري والبرية دون الكنف التي في البيوت ك2 
الحديث الثاني : نهي رسول الله يَكِيةٍ أن تستقبل القبلة لغائط أو بول 200 


؟- باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط 
الحديث الأول : أن ابن عمر رأى رسول الله كك على لبنتين مستقبلا بيت 


- باب النهي عن البصاق في القبلة 


الحديث الأول : إذا كان أحد كم يصلي فلا ييصق قبل وجهه ؛ فإن الله قبل وجهه إذا صلى ... 
اختلاف الفقهاء في النفخ في الصلاة ا 


الحديث الثانى : أن رسول الله ككل رأى فى جدار القبلة بصافًا أو مخامًا 


- باب ما جاء في القبلة 
الحديث الأول : بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت » فقال : إن 
رسول الله يك قد أنزل عليه الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة 


فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة 78 
هل كانت الصلاة حين فُرضت بمكة إلى بيت المقدس أو إلى الكبعة 010 
اختلاف الفقهاء فيمن غابت عنه القبلة فصلى مجتهدًا 111111111111 


الحديث الثاني : صلى رسول الله يكل بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرًا نحو 


ببق التلاتي انه جولث القالة اق مذي هرون و ا 8 


ه- باب ما جاء في مسجد النبي علد 
الحديث الأول : صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 


من المساجد إلا المسجد الحرام 000 2000 


ممم فلا90 


ممم ممالا دودووة 


ركدن 


الكلام على خخروج ذوات الخدور في يوم العيد 21211111111 


ع دن 


الفهرس الموضوعي 25 
ترجمة زيد بن رباح ا اام ا 
ترجمة عبيد الله بن أبن عبد الله الأغر ذ1[ذ[1[1[1[ز1 1[ 1[ 01 
اختلاف العلماء في تفضيل مكة على المدينة لكر ل وام الاو ا 
الحديث الثاني : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » ومنبري 

على حوضي 1 
ترجمة خبيب بن عبد الرحمن ا 111 ا ااا 
اختلاف الناس في تأويل الحديث 0 
معنى : ( ومنبري على حوضي » » والآثار في الحوض 11 
الحديث الثالث : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض.الجنة 0 000 
| 5- باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد 
الحديث الأول : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 1 
ما في الحديث من الفقه ا 00000000 
الحديث الثاني : إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبًا 2 
الحديث الثالث : لو أدرك رسول الله يَكدٍ ما أحدث النساء لمنعهن المساجد 

كما منعه نساء بني إسرائيل 0000 اا 
أقاويل الفقهاء في الباب 8[ |[ 1[ 1[ |[ | | ا 

ف 


